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[عداد / plaus. j‏ عبدالظاهر 


۵ جنيها للاقراد. ۳۰ جنیها للهینات ۱۵۰ دولارا خارج جمهورية مصر العربیه 


افتتاهية العدد 

هذا هو العدد الرابع من مجلة «تراثيات» . وبصدوره تكمل المجلة عامها الثانى . 
وخلال الفترة التى فصلت بين هذا العدد وسابقه » أعلن عن فوز الأستاذ الدكتور حسين 
نصار بجائزة الملك فيصل العالمية فى مجال اللغة والأدب . 

وإذا كانت لجان وی ی العلمية التى م ا 
خمسين Lele‏ فان مجلة «ترائیات» يسعدها أن تغتنم هذه الفرصة فتقدم لقرائها الكرام ملفا 
خاصا عن سيادته e‏ أسهم فيه بعض تلاميذه 2 . 

والحق أننا لم ننشر کل ما وصلنا من بحوث ودراسات عن الدکتور نصار وذلك 
لسببين : 

أولهما Laf:‏ لم Les‏ أن نحرم قراء المجلة من الأبواب الثابتة التي درجت عليها منذ 
صدورها . 

وثانيهما : أننا حرصنا فى الوقت نفسه على أن نلتزم ا ER‏ قدر 
الإمكان وعلى ألا يتضخم هذا العدد فيكون نشازا بين الأعداد السابقة واللاحقة 

وعلى ضوء هذين الاعتبارين اكتفينا ببعض البحوث التى تتكامل معا » ويسهم كل 
منها بنصيب فى التعريف بالدكتور نصار وإنجازاته فى مجالى اللغة والأدب 5 تأليقا و تحقيقا 
وترجمة » وهی صورة نرجو أن تكون واضحة المعالم د دقيقة الأبعاد . أما البعض الآخر من 
ایو ی وله حو لسع أو فى tes‏ ایی مف 
والعالم العربی . 

وإذا كان من حق الدکتور نصار علینا أن نتقدم له بخالص التهنثة » فان من حق الذين 
کتبوا are‏ أن نتقدم إليهم بوافر الشکر وعظیم الامتنان » ومن حق القاری أن یعرف أن الملف 
سیظل مفتوحا لكل إضافة جادة وجديدة . 

بقيت كلمة آخيرة نتوجه بها إلى القراء » وهی أن المجلة حريصة على تلبية حاجات 
الباحثين فى التراث العربى » وأنها تفتح صدرها لأى نقد » وترحب ch‏ اقتراح يمكن أن 
يثرى مادتها ويجعلها تؤدى رسالتها على نحو أفضل . 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 

رئيس التحرير 


بوث وجرآسارت. 


طرق تاریژ النسخ فة المقطوطات 
النقنأة folg‏ 
plag /[‏ مقمب اناك 

طالما يُغفل المتخصصون واضعو برامج الدورات التدريبية لفهرسة المخطوطات العربية 
تدريس هذه المادة » وكأنهم یقللون من أهمية هذا العنصر من عناصر الفهرسة . وكثيرا ما 
يحدث حين یفهرس المتدرب فى بلده » ویتقدم درجات فى عمله أن بصطدم بستة نسخ 
مخطوطة بين يديه » وضعت فى هيئة حساب الجُمّل » أو بالطريقة العثمانية » فيحار أمام هذه 
العويصة . وبهذا یحس أن فى تدريبه ثغرة لا يستطيع سدّها c‏ ونقصًا لا يجد له حلا . فإلى 
هؤلاء الخیراء المتخصصين cal‏ هذه الدراسة »لعلهم يعيرونها اهتماما . 

(۱) 

مد خل : 

يُعد تاريخ نسخ المحطوطة من آهم العناصر الأساسية للفهرسة ‏ فى مناهجها 
المختلقة إن لم يكن أهمّها . هذا بطبيعة الحال - بعد عنوان المخطوطة » واسم مها 
اللذين يُعَدَانَ هُويّتها . 

وتعلو قيمة النسخة إذا كانت بخط المؤّلّف » لأنها کتبت فى وقت ولادتها وكذلك 
الحال إذا كانت النسخة يملكها المؤلّف » وان لم تكن بخطه » OY‏ تاريخ نسخها يُحَدَ أقرب 
تاريخ لهذه الولادة والتأليف . 

يلى ذلك النسخة التى كتبت فى حياة المؤلّف » خاصة إذا كتبها Aol‏ تلاميذه بإملائه » 
أو من الذين صحوه وعایشوه Cas;‏ » وبهذا تكون النسحة أبعث على الثقة بها » والاطمئنان 
إلى تصها . 

ويتبع ذلك عمومًا دم المخطوطة » وقربها من وفاة المؤلّف » فكلما قربت كتابتها من 
وفاته 6 ازدادت قيمة وتفاسة ` 

وفی العادة يكون موضع تاريخ النسخ من النسخة فى آخرها » بعد تمام مادة Apa‏ » أو 
کلامه »وهو ما یسمی ب «حرد المتن» . ولفظة حَرد » على ما ذکرت بعض المصادر(۱ 


(#) خبیر بمعهد المخطوطات العربية . 
)۱ المُعرب e‏ ص ۱۸۵ 3 


5 طرق تأريخ انس فى المخطوطات 


نبطية الأصل bhae‏ » جاءت من : «الحُرْديّة [وهى] حياصة' الحظيرة التى تشد على حائط 
من قَصّب Caz‏ . تقول حَرذناه تحریدا» . وكأن 2 المَمْن بمثابة حزام واق » جُعل فى آخر 
الأصل » لیحمیه ویشعر بحدوده ونهايته ‏ 

ويقال لحرد المّتن بالأجنبية Colophon‏ وهی كلمة لاتينية مأخوذة من اليونانية 
القديمة » دخلت اللغات الأوروبية ۰ وتعنی فى القوامیس ما یکتب فی آخر المخطوطة 
أو الکتاب ‏ وله صلة بتاریخ النسخ أو الطبع A‏ 

وتحدث أن یجتمع معًا فى آخر النسخة ثلاثة تواريخ » ينبغى أن نفرق بینها وألا 
تختلط على المفهرس أو المحقق » فلا يدرى یه تاريخ نسخ النسخة التى بين يديه . 

أما التاريخ الأول فهو تاريخ التأليف . وغالب الأحيان يكون هذا من قول المؤلّف شافعًا 
إياه حيتا باسم المدينة » أو المكان الذى أتم فيه كتابه . ويظهر هذا l‏ حين تكون النسحة 
بخط المؤلّف » فلا یحدث هذا الط الذی ننبّه إليه . وکثیرا ما يقترن تاريخ التألیف بعبارة 
المؤلق #:واقق eens‏ مه أو فرعت من تسويده د أو فرع من تجهب 

ومثال تاريخ التألیف ‏ أو الشرح » أن تجد فى آخر انتهاء كلام المؤلّف ما يلى : «وكان 
الفراغ من هذا التفسیر والشرح الیوم السادس عشر من شهر ربيع الاخر» سنة اثنتين وستين 
وأربعمائة» . 

والتاريخ الثانی هو تاريخ نسخ N‏ لنسخة المنقول منها alan‏ ناسخ ال: لنسخة التی بين يديه 
كما هوء دون تغيير أو توضیح » وهذا التاریخ إذا كان متقدمًا یکسب النسخة الجديدة قيمة 
عالية » وإن كان تاريخ نسخ هذه النسخة الجديدة متأخرا . 

أمشل لذلك بنسخة محطوطة من كتاب «التحفة الشاهية» لقُطب الدین محمود 
ابن مسعود الشیرازی » المتوفی ۰ کتبها محمد بن طاهر السماوی سنة ٦ھ‏ . 
وهی متأخرة كما ترى . و لكنها تقلت من : نسخحة 5 کتست سنة ۸۲۰ من نسح نسخة الأصل . 
وبهذا ارتفعت قيمة النسخة التى بين يديا" . 


)۱( حزام . 
(Y)‏ المخطوطة ‏ مصورة ‏ محفوظة بمعهد المخطوطات العربية ء برقم ۲۷۱ فلك » والاصل محفوظ فى مکتبة آية الله 


عصام محمد الشنطی "۷ 


نصل بعد ذلك إلى التاريخ الا حیر الذى یکتبه ناسخ النسخة التی بين يديه . وأحيانًا 
يحدث ألا یکتب الناسخ هذا التاريخ مكتفيًا بما نقله من تاريخ نسخ النسخة المنقول منها » 
إما سهوًا » أو بقصد التمويه » ليمنح نسخته قيمة أعلى . وعلى المفهرس أو المحقّق أن 
يتنبّه » فلا یتوهمن أن ذلك التاريخ هو تاريخ نسخ النسخة التى بين يديه . 

وسنوالى الحديث » بعد هذا المدخل » عن تأريخ النسخ فى المخطوطات » الذى اتخذ 
ثلاث صور مختلفة » تعرضها a‏ ظهورها التاريخى . 

(۲) 

الصورة الأولى : 

وصل إلينا أن المؤلفين العرب والشعراء EES‏ المخطوطات آرخوا بالعبارة » أو DSM‏ 
قبل أن يعرفوا الأرقام الهندية » والأرقام الغبارية أو العربية كما سمّاها الغربیون . وعُرف هذا 
التأريخ بالعبارة أو الجُمّلة ب «حساب الجُمّل» » بضم الجيم › وتشديد الميم مفتوحة » وزن 

وصيغة «الجُمّل» فى العربية معروفة » ففى المعاجم : الجْمّل الحبل الغلیظ ‏ أو حبل 
السفينة . وقى OLD‏ العرب»( LS:‏ بتشديد الميم يعنى الحبال المجموعة . وفى قراءة 
للآية الكريمة : Sop‏ يلج الْجمّل في سم الخياط 74" . 

ومن وزن الجُمّل : SHE‏ » ودّمّل » ول » وسکر التى ذکرناها Cae‏ قليل . 

ووردت صيغة الجُمّل مقرونه بالحساب » فنقول حساب الجُمُل . وعلى الأرجح أن هذه 
الصيغة جاءت من GOST‏ الحساب جمع آعداده ورده إلى Dall‏ » أو جمع آحاده ثم فصّله 
وبيّنه() . والصلة بين معنى الجُمّل مقرونة بالحساب » وأجمل الحساب واضحة . وكذلك 
الجّمّل بمعنى الحبال المجموعة لها Kiam the‏ به على نحوما . 

وذكر بعضهم أنها يمكن أن تكون بالتخفيف » أى حساب الجمّل » غير أن ابن سيده 
قال : «ولست منه على Medd‏ . وبهذا ظلت صيغة التخفيف ضعيفة » وغير مستعملة . 


(۱) مادة : جَمَل . 

. 4۰ سورة الأعراف ۷ : الآية‎ (Y) 

1 تاج العروس » مادة : جمل‎ (Y) 
. fae : نقلا من لسان العرب  مادة‎ (£) 


۱۲ طرق تأريخ AAU‏ فى المخطوطات 


وأول من ذکر فى المعاجم أن الجمل من الحساب غير عربية » ابن درد » المتوفی 
١ه‏ » فى معجمه «الجمهرة» . قال فى موضع(؟ : وأما الجُمّل من الحساب فلا آحسبه 
عربيا صحیحا » وفى موضع آخرا" قال : والجُمّل من قولهم حساب الجمل وأحسبها داخلة 
(دخیلة) فى العربية . 

وأظن أن ابن دید لایقصد أن كلمة الجمل غير عربية » إنما قصد فى الموضعین 
الجمل المقرونة بالحساب » هی غير العربية . 

ونعلم أن العرب فى الإسلام لم يرثوا عن أجدادهم أشكالاً خاصة للأرقام » فأخذوا من 
الأمم فى بلاد الشام والعراق أسلوبهم فى الحساب e‏ وهو حساب الجمل . والمعروف أن هذا 
الحساب عندهم يعتمد فى التعداد أبجدية السّريانيين المقتبسة من ترتيب آبجدية 
الفينيقيين » كما اقتبسته جميع الأبجديات الساميّة الأخرى" . 

وكانت حروف الأبجدية الفينيقية تتكون من اثنين وعشرين حرفا» وهی حروف 
الكلمات الست الأولى : أبجد » هوز » حطى » كلمن » سعفص »قرشت e‏ ونلاحظ أنها 
سميت أبجدية نسبة إلى أول كلمة فيها . وزادوا عليها بقية الحروف العربية الستة الأخرى 
التى كوّنت كلمتى : ثخذ » ضظغ » فأصبحت ثمانية وعشرين حرفًا » مرتبة بالنظام الأبجدى 
أو أبى cole‏ كما يقال له أحيانا » وغرفت آنذاك بالأبجدية العربية . وقد جُعلت هذه الحروف 
فى ثمانى كلمات لتساعد على التذكر والحفظ » دون أن يكون لها بالعربية معنى . 

وقد خصّص فى نظام حساب Sa Sell‏ لكل حرف من الحروف الأبجدية » عَدَدٌ من 
الواحد إلى ODI‏ فالحروف التسعة الأولى لأرقام الآحاد من ١‏ - 4 » والحروف التسعة 
الثانية لأرقام الحَشرات من ۱۰ - c ٩۰‏ والحروف التسعة الثالثة لأرقام المئات من ٠٠١‏ - 
۰ . أما الحرف الا خیر » وهو الغين » فجعل للرقم ألف . 

والجدول التالى يوضح تفصيلا هذه الأعداد المقابلة للحروف » والتي قام عليها حساب 
Pw‏ : 


(۱) ج ۲/ ۱۱۱ - ۱ . وانظر المعرب ص NEA‏ 

. ۱ - ۳۵۲ /¥ ج‎ (Y) 

. ١4 المعجم العربی بين الماضی والحاضر ص‎ (Y) 
. مادة : جَمَل‎  طیسولا‎ (£) 


عصام محمد الشنطی ۱۳ 


ومن الأمثلة ما نلقاه عند صلاح الدين الصفدى 3 المتوفی AVIE‏ من الشعر الذي 
يستعمل فيه حساب الجُمل » حين يصف قلم ممدوح له اسمه بدر الدين نفاع » وهو : 
لصفات بدر الدين فضل شائع تصبول الا فکاز والأسماعٌ 
انظر إلى «القلم» الذی یحوی فقد صم الحساب بأنه «تفاع» 
فالحساب هنا هو حساب الجُمل فى لفظتی : القلم » نفاع » وکل منهما بالقيمة العددية 
الا بجدية = ۲۰۱ . 
وقد وقعت على مخطوطة کتب الصّفدى على غلافها بخطه ما يدل على أنه استعمل 
خلیل بن أيبك » وهو بدیر كسرء بلد من أعمال رحبة مالك بن طوق على الفرات تاريخ 
«یای» ذی قعدة ستة وثلائین وسبع مثة ختمها الله بخیر ۰۰.) . 
وواضح أن قيمة حروف «یای» بحساب الجُمّل = ۲۱( . 
ویلفت النظر أن التأریخ فى الشعر بحساب الجُمل قد نما وترعرع فى المنظومات 
التعليمية . نجد ابن الجزری ‏ المتوفی ۸۳۳ فى «المقدمة الجزرية فى أحكام التجوید» 
یقول فى Oa T‏ : 


ای تیش ند ی یو ات 
(۱) فهرس المخطوطات المصورة » الأدب » القسم الرابع 9 ١ص‏ ۷۲ . 


(Y)‏ الشکر هنا لتلمیذی النابه آحمد عبد الباسط » الباحث بمرکز تحقیق التراث بدار الکتب والوثائق القومية » الذى زودنی 
بعدد من النماذج » آثریت البحث بها . 


1 طرق تأريخ a‏ فى المخطوطات 


فالقاف والزاى = ۱۰۷ أبيات . 
وفى موضع آخر فى متن «الدرة المضية بين القراءات الثلاث المتممة للعشرة» قال فى 
أواخرها : 
وتم نظام (الدرة) احسب بعدّها (a> Lal) ples‏ فأحسن تفؤلا 
فالدرة فى حساب الجُمّل ۲4۰ e‏ وهی عدّة أبياتها . آما سنة تأليفها فهو آضا Be‏ التى 
تساوی DAVY‏ . 
ومن المنظومات Cal‏ منظومة سلیمان بن حسين بن محمد الجمزوری الشافعی 
المتوفی ۱۱۹۸ المسماة «تحفة الأطفال والغلمان فى تجوید القرآن» . جاء فى أواخرها : 
أبياته Ss)‏ بدا) لذی النهی ‏ تاريخها (بشری لمن يتقنها) 
ند بدا = 5١‏ » وهو بعدد أبياتها ء أما تاريخ تأليفها فهو : بُشری لمن يتقنها » التی تقابل 
۹ صه. 
وقد انتشر حساب الجمل انتشار النار فى الهشیم » عند الشعراء فى القرن الثالث عشر 
الهجری (التاسع عشر المیلادی) . وجاء هذا الشعر متکلقا متصنعًا » تحکمه الأرقام التى 
ینبغی أن تساوی فى قیمتها العددية الحادثة التی يؤرخ لها الشاعر . 
شاهد ذلك ما فاله الشاعر بطرس کرام الحمصی المولد e‏ اللينانى الإقامة » فى مدح 
أحد أعيان الشام الذي بنی دازا فى طرابلس ‏ جاء فى آخره : 
وبهالتاریخیتلی أدُخلوها بسسلام 
وهو مطابق للتاریخ الهجری الذی بُنيت فيه الدار() . 
ومن أمثلة ما کتبه تُسّاخ المخطوطات ‏ يقول أحدهم : فرغت من نساختها فى «ذلوه 
یقصد سنة “لاه فى حساب الجُمل(۲ . 
وناسخ آخر یقول : کتبتها فى «غقنب» یقصد سنة ۱۱۵۲ ه فى حساب OY La‏ 
(۱) جوانب مضيثة من الشعر العربی .ص ۱۳۲ . 


)۳( فهرس المخطوطات المصورة الادب ‏ الخامس » ص AN>‏ . 
(Y)‏ المصدر السابق »ص ۱۱۲ . ۱ 


عصام محمد الشنطى 16 


وفى المخطوطة رقم 10 نحو بدار الكتب المصرية > «شرح الإرشاد الهادى» للتفتازانى 
(ت ۷۹۳ه) المسمّی بتوضیح الإرشاد لإرشاد العباد »للشارح محمد أمير خان التّبريزى › 
جاء فى آواخرها ما نصه : «لقد تم ... فى يوم الدال من قبل الهاء » يوم الطاء والیاء » من 
شهر الألف والیاء c‏ من سنة الجیم والصاد بعد الغين» . ویقابل هذا كله : الائنین ۱٩‏ ذى 
القعدة سنة ۱۰۹۳«.. 


ویتضح من هذه الأمثلة جمیعا أن حساب الجُمل ظل متداولا عند المولفین والشعراء 
والنُساخ » ولم يهجر تماما c‏ بالرغم من انتشار الصورة الثانية من التأريخ بالأرقام الهندسية 
والغبارية (العربية) والتأریخ الهجری ‏ الذی SH‏ صراحة . 

وانتشر حساب الجمل آیضا فى المغرب ‏ الا آنهم قد طبقوا هذا الحساب على ترتیب 
الحروف المغربية التى یختلف بعضها عن الترتیب المشرقی . وظل اثنان وعشرون حرفا فى 
الجدول الذى أسلفنا بيانه على ما هی » واختلفوا فى الحروف الستة التالية : 


وهناك نوع ثالث غير معروف فى المشرق ‏ وانما انتشر عند الأتدلسيين والمغاربة c‏ 
واشتمل عندهم فى تواريخ بعض المخطوطات وأرقام أوراقها « ووثائق المحاكم الشرعية ‏ 
واصطلح على تسمیته ب «لقلم Oe till‏ . ويبدو أنه هو الذى يسمى فى تونس «رشوم 
الزّمام» . ولهذا التوع قواعده الحسابية » وأشكاله من الآحاد إلى المئات فالألوف . 

ونكتفى لمعرفة هذا النوع بالمثل التالى : 

فى المخطوطة التى اعتمد عليها فؤاد سيد عند تحقيقه كتاب «طبقات الأطباء 
والحکماء» لابی داود سلیمان بن حسان الا ندلسی t‏ المعروف بابن جلجل والذى ألفه سنة 


(۱) المصادر العربية لتأريخ المغرب ٠‏ ۳۵/۲ . 


الى طرق تأريخ ON‏ فى المخطوطات 


۷ كان الكتاب المحقق هو الأول ضمن مجموعة خطيّة كتبها محمد بن الظريف 
التونسى فى شهر ربيع الثانى سنة س لمح تي . وهی رموز للأرقام الحسابية المسماة برشوم 
الرّمام » وتساوى سنة ۵۹۹۳ . ويُذكر أن هذه المجموعة الخطيّة كانت فى المغرب 
الأقصى » وناسخها مغربى من تونس » كما نهنا عما قليل . 
)۳( 

الصورة الثانية : 

عرف العرب بعد حساب الجمل الأرقام الهندية التی شاعت فى معظم الدول 
الاسلامية والعربية ‏ وهی ۰۰۰۰۳۰۲۰۱ والأرقام الغبارية » أو العربية كما سماها 
الا وروبیون » والتی انتشرت فى آقطار المغرب العربی والأندلس والعالم الغربی » وهی ,2 ,1 
... 3 ۰ فشاع عندهم استعمالها لسهولة كتابتها » ولنظامها العَشري الجدید . 

وقی المصادر أن هذه الأرقام بنوعیها هندية الأصل e‏ أخذها العرب وتعلموها وعلموها . 
وكان أول اتصالهم بهذه الأرقام فى القرن الثانی الهجری (الثامن المیلادی) . فالثابت أن هذه 
الأرقام » عرفت - آول ما عُرفت ‏ فى بغداد فى أوائل الدولة العباسية » فى عهد الخليفة أبى 
جعفر المنصور » وبالتحدید سنة 0% BY‏ (۷۷۳م) . 

ومنذ ذلك العهد أخذ ناسخ المخطوطة يرصد تاريخ النسخة التی یکتبها بالیوم والشهر 
والسنة » وأحيانًا بالساعة » والیوم من الأسبوع » أو بتوقیت صلاة من الصلوات . 

وکان الناسخ يؤدى هذا التاریخ بطريقة واضحة وبسيطة خالية من ضرورة معرفة القيمة 
العددية لكل حرف من حروف الا بجدية » وخالية من کل إلغاز وتعمية »على نحو ما 
سنعرف فى الصورة الثالثة لأداء تاريخ النسخ فى المخطوطات . 

وهذه الطريقة السهلة المباشرة - التی لا تحتاج إلى كد الذهن » ولا إلى جهد لمعرفة 
هذا التاریخ » أو الکشف عنه - هى الا کثر شيوعًا فى المخطوطات » وهی الصورة التی تعتمد » 
كما ذکرنا آنقا c‏ على الأرقام الهندية أو الغبارية (العربية) » والتقویم الهجری المعروف . 


)۱( طبقات الأطباء والحکماء » صفحة «مره من المقدمة . 
(Y)‏ الأرقام العربية ورحلة الا رقام عبر التاریخ »ص ۰.۹۱ 


عصام محمد الشنطی ۱۷ 


وتزخر الم خطوطات بهذا النمط من التاریخ . كأن يكتب الناسخ : فرغت منها یوم 
الاثنین رابع شهر جمادی الآخرة » عام ثمانية وأربعین وسبع مئة من الهجرة النبوية . 

أو یقول : فرغت من نسخها مستهل جمادی الأولی سنة ...»أو فى العّشر الأول من 
حمادی الآخرة ...۰ أو يوم الأربعاء خامس عشر شهر ذی القعدة . . . بمعرة Olas‏ : 
أو آواسط ذى القعدة . . ۰ أو فى المدرسة النجمية البادرائية بدمشق » أو فى العشر الأوسط 
من ذى القعدة ۰۰ .۰ أو فى العشر الأواخر من رجب ۰.۰۰ أو يوم الأربعاء لأربع بقین من 
رمضان .۰.۰ أو يوم السبت Vale‏ شهر شعبان . . . » أو صبيحة الخامس والعشرین من شهر 
السابع من جمادی الثانية ۰.۰۰ بالمسجد الأقصى ۰ .۰.۰ أو فى الليلة المُسَفرة عن يوم 
الا ربعاء العاشر من شهر المحرم . 1 

وفی بعض الا حیان يكوت الناسخ آکثر دقة » فحین یذکر تاريخ الفراغ من النسخ » يذكر 
تاريخ البدء فيه » يقول : فرغت منه ليلة الخمیس ‏ ومی ليلة الشامن من شهر رجب 
سنة . . . » وکان ابتداء نسخه ظهيرة یوم الأربعاء الخامس من شهر ربیع الأول من السنة 
المذكورة . 
مساحة الصورة الواضحة ‏ البعيدة عن کل تعقيد أو تركيب . 

(£) 


۳ us الصورة‎ 


هذه صورة آخری لأداء تاريخ التسخ » وهی أكثر تعقیدا وتركيبًا . وتحتاج إلى إعمال فک 
للوصول الیها . وعلی المفهرس والمحقق أن یتدربا عليها » وأن GE‏ هذا التعقید » ویکشف 
هذه التعمية » بتحلیلها إلى عناصرها . ومعرفة الا رقام المعنية وتاریخ النسخ المقصود . 

ذلك أن بعض FL‏ أخذوا بؤرّخون بعض منسوخاتهم من المخطوطات بالکسور 
بدلا من التأريخ بالتقویم الهجری المتداول ؛ وهو آسلوب تعمية قُصد منه شحذ الذهن » وإذ 
لم 2H‏ عنه éy Gade,‏ نوعا من البهلوانية المنافية لأهداف تأريخ كتابة لمخطوطات"" . 


(۱) آخر . 
(Y)‏ حل تعمية التأريخ بالکسور» ص ۲۱ . 


14 طرق تأريخ A‏ فى المخطوطات 


ولم تظهر هذه الطريقة يقة الا فى عصور متأخرة » وعلى وجه الدّقة فى الربع الأول من القرن 
العاشر الهجرى (السادس عشر الميلادى) . ويبدو أن أول مَّن وضعها هو العالم التركى 
ابن كمال باشاء المتوفى ٩۰٤۹ھ‏ (۱۵۳۳م) ء وفى رأى أن آخر سبقه فى ذلك بسضع 
ین( . ومهما يكن الأمر» فواضح أن نشأة هذه الطريقة هی نشأة تركية عثمانية . 
وقد cagan‏ هذه الطريقة ب «التأريخ الكنائى» كأن ناسخها یذکر معنى قريبا » ويقصد 
المعنى الأبعد » كما هی الكناية البلاغية . فإذا قال على سبيل المثال ‏ فرغت من نسخها 
فى السّبع الخامس ‏ فإنه يذكر » فى المعنى القريب » الجزء الخامس من شىء قسمه إلى 
سبعة ة أجزاء . أما المعنى البعيد الذى يقصذه د فهو اليوم الخامس من أيام الأسبوع السبعة c‏ 
وهو يوم الخميس ‘ علی eel‏ كانوا يبدأون بالأحد من أيام الأسبوع( 5 
Lf‏ الباحثون الغربیون 3 % Dating by Fractions a5‏ وترجمتها slits‏ يخ 
بالکسور . . .» وأظن أن هذه التسمية آقرب للواقع » وأسهل تعبیرا واستعمالا . 
والأمثلة على هذا اللون من تأریخ النسخ متوافرة و فى المخحطوطات التی کتبت منذ القرن 
العاشر الهجرى » وكذلك فى بعض المصادر والمراجع التى تجدها فى ذيل هذا البحث » 
لذا سأكتفى بثلاثة أمثلة من خلال تجربة iio‏ صادفتتی » وبالتالى يمكن أن یقاس 
عليها . 
g‏ المثال الأول : يقول الناسخ فى آخر نساخته : 


فرغت منها . . . للشهر العاشر » من العام الخامس  RAW‏ التاسع » للمئة الثالثة » من 
الألف الثانى »للهجرة ‏ 

يقصد : فى شهر شوال من عام ۱۲۸۰ھ 

* المثال الثانى : يقول الناسخ : 


فرغت من نسخها قبيل صلاة العصر c‏ من يوم الأربعاء » السابع من الثانى » من الثانى 
من الثانى » من التاسع » من الثالث » من الثانى » من الهجرية النبوية . 


)۱( نموذج من التأريخ بالكسور فى المخطوط العربى » ص ۳۹۶ . 

- لعلهم متأثرون بأورويا‎ (Y) 

. ۳۹6 المصدر السابق » ص‎ (Y) 

)£( انظر: حل تعمية التأريخ بالکسور» ونموذج من التأریخ بالکسور فى المخطوط العربی . 
(o)‏ کراستی » بحطی » وانظر فهرس المخطوطات المصورة » الأدب » القسم السادس » ص ۲۳ . 
)1( فهرس المخطوطات المصوّرة » النحوء القسم الثانى »ص ۸6 . 


۱۹ محمد الشنطی‎ plas 


وقبل أن نبدأ فى حل هذا اللغز . ینبغی أن نعلم أن آقصی مایسجله الناسخ من 
«خانات» فى هذا النوع من التأريخ » هی : الساعة » اليوم ضمن الأسبوع c‏ اليوم ضمن الشهر . 
الشهر السنة » القرن من السنين » والألف سنة . 

ونعلم من كلام الناسخ أنه صرح بالوقت من اليوم » كما صرّح باليوم من الأسبوع . وألعْر 
فى اليوم ضمن الشهر والشهر 6 والعَقد (العَشرات) من السنين » والقرن (المئات) مز 
السنين » والألف سنة . 

وعليه Ob‏ قوله : السابع من الثانى » إن السابع للآحاد » والثانى للعشرات (A)‏ = ۱۷ 

من الثانى التالية هي الشهر » وهو صفر » بعد الشهر الأول وهو المحرم . 

من الثانى الأخرى هی (الآحاد) للسنة < ۲ . 

من التاسع هی للعقود (العشرات) = ۸ . 

من الثالت هی للقرن (المئات) = ۲ . 

من الثانى » هى للالوف ‏ كأته يقول الألف الثانية = ١‏ . 

وعليه فإن سنة النسخ ۱۲۸۲ه-. 

وهكذا تنتهى أن تاريخ الفراغ من النسخ = fed‏ صلاة العصرء من يوم الأربعاء » السابه 
عشر من شهر صفر سنة 7417١ه‏ . 

: المثال الثالت : یقول الناسخ‎ g 

فرغت من نسخها يوم الثلائاء الحَمُس الثالث » من السُدْس الثانی » من الربع الأول مر 
الثلث الثالث » من العشر التاسع e‏ من العشر الرابع » من العشر الأول » من العشر الثانى » مر 
الهجرة النبوية . 

وقبل البدء فى الحل لابد أن نعرف أن الناسخ أخرج من قوله الم هذا اهتماب 
بتحدید السّاعة » أو ذکر صلاة من الصلوات » كما حدّد الیوم من الأسبوع صراحة بقوله 
الثلاثاء . 

ونعلم أيضًا أن الشهور القمرية » مرتبة بدءا من : المحرم » صفر e‏ ربيع الأول » ربيع PW‏ 
(الثانى) » جُمادى الأولى » جُمادى الآخرة (الثانية) » رجب e‏ شعبان » رمضان . شوال » 3و 
القعدق ذو الحجة . 


۲۰ طرق تأريخ ai‏ فى المختطوطات 


وقد بدأ القول : الحُمْس الثالث » من EM‏ الثانی e‏ وهو لليوم ضمن الشهر وأيام الشهر 
ثلائون يومًا ‏ سدسه ه آیام » فالسدس الثانی یقع من الیوم ٠‏ - ۱۰ ۰ والخَمُس الثالث منها e‏ 
هو الیوم الثامن . 

وتبعه قوله : من الربع الأول » من الثلث الثالث - وهو للشهر e‏ وشهور السنة - كما قلنا - 
۲ شهراء والثلث الثالث منها يقع من الشهر ٩‏ - ۱۲ ۰ والربع الأول منها هو A‏ وهو بترتیب 
الشهور الذی ذکرناه Gs‏ قلیل » شهر رمضان . 

وقوله : من العُشر التاسع e‏ هذا للسنین e‏ وبدأ بالآحاد » فالعُشر التاسع = ٩‏ . 

وقوله : من العُشر الرابع » وهو للعقود (العَشّرات) < ۳ . 

وقوله : من العشر الأول » وهو للمئات > صفر » ولو وضعنا بدل pall‏ ۰۱ لأصبح العدد 
۹ وهو العُشر الثانی » لا العُشر الأول كما قال . 

وقوله : من AAI‏ الثانی » وهو للألوف = ۱ . 

فعدد الستین ۵۱۰۳۹ . 

وبهذا ننتهی إلى أن تاريخ الفراغ من النسخ : یوم الثلائاء الثامن من شهر رمضان سنة 
۹ھ . 

ولابأس أن نختم هذه الأمثلة بمثل رابع لعله أكثر بساطة » وأقل تعقيد . يقول 
الناسخ( : 

" فى اليوم السادس والعشرين من شهر ربيع الثانی » الشهر الرابع من شهور السنة 

السابعة » من العشر الرابع » من المثة الثالثة » من الألف الثانية » من الهجرة النبوية . 


(۱) انظر المخطوطة بدار الکتب المصرية - ۳۸۳ صرف . وهی «شرح الشافیة» لابن الحاجب ء للشارح Sync ois‏ » 


عصام محمد الشنطى لف 


الاعلام » ۱۳۹۵ه/ ۷۵م . 
- آساس البلاغة/ الرْمَخْشْرى . بيروت : دار صادر » ۱۳۹۹ = ۱۹۷۹م . 
> تاج العروس من جواهر القاموس/ الرّبيدى » الجزء YA‏ الکویت ۲و« = 
۳ م. 
- الجمهرة/ ابن درید . بیروت : دار صادر بالأآوفست عن طبعة حیدر آباد الدکن » 
٥‏ ھ. 
- جوانب مضيئة من الشعر العربى/ محمد عبد الغنى حسن . القاهرة : مكتبة الأنجلو 
المصرية › ۹۷۲م 
- حل تعمية التأريخ بالکسور/ مصطفی موالدی . مجلة معهد المخطوطات العربية » 
مجلد ۲/۳۹ aA ENT)‏ = ٦144م(‏ ص ۲۱۳ - ۲۵۵ . 
- طبقات الأطباء والحكماء/ ابن JOE‏ . تحقيق فؤاد سيد . القاهرة : المعهد العلمى 
- فهرس المخطوطات المصورة » الأدب » القسم الرابع/ عصام محمد الشنْطى . 
القاهرة : معهد المخطوطات العربية › 5م 
- فهرس المخطوطات المصورة » الأدب » القسم الخامس/ عصام محمد الشئطى . 
القاهرة : معهد المخطوطات العربية 8 6م : 
- فهرس المخطوطات المصورة 5 الأدب t‏ القسم السادس/ عصام محمد الشنطى ; 
القاهرة : معهد المخطوطات العربية » "49 9 : 
- فهرس المخطوطات المصورة » النحو» القسم الثانى/ عصام محمد الشنْطی . القاهرة : 
معهد المخطوطات العربية AW‏ . 
- فهرس المخطوطات المصورة الفلك » القسم [SLY‏ عصام محمد EN‏ . 
القاهرة : معهد المخطوطات العربية » 6م 5 


۳۲ 


طرق تأريخ النّسْخ فى المخطوطات 


- لسان العرب/ ابن منظور الجزء ۱۳ ۰ طبعة مصورة عن طبعة بولاق . 

- المصادر العربية لتاریخ المغرب/ محمد المنونی . الفترة المعاصرة ۱۷۹۰ - ۰2۱۹۳۰ 
الجزء الثانی » ۱۰٤۱ھ‏ = ۱۹۸۹ . 

- المعجم العربی بين الماضی والحاضر/ عدنان الخطیب . القاهرة : معهد البحوت 
والدراسات العربية »۷٦۱۹م‏ . 

- المعوب/ أبو منصور الجوالیقی ؛ تحقیق وشرح آحمد محمد شاکر . ط۲ . القاهرة : 
مركز تحقیق التراث ونشره ‏ القاهرة » ۱۳۸۹ه = 1559م . 

- نموذج من التأریخ بالکسور فى المخطوط العربی/ جعفر هادی حسن . مجلة معهد 
الم خطوطات العربية » مجلد ۲۲/ ۲ . الکویت » 4۰4 ۱ه = ۰۶۱۹۸۸ ص ۳۹۳ - 
7 . 


- المعجم الوسيط/ مجمع اللغة العربية ‏ الجزء الأول e‏ الطبعة الثانية . القاهرق 
۲ = ۱۹۱۷۲ م 


قارئنا العزیز ؛ إيمانا Leo‏ بضرورة التواصل بين مجلتنا وبينك ‏ فقد ارتأینا أن نعقد فى 
كل عدد من مجلتنا مسابقة فريدة فى نوعها » جديدة فى فنها . على أن بظفر الفائز فى هذه 
المسابقة بإصدار قيم من إصدرات مركز تحقیق التراث . فهلا آحرزت قصبة السبق!! 

والان هیا بنا إلى المسابقة 


حاول معنا أن تتعرف على تاريخ النسخ لهذا المخطوط ‏ واکتبه داخل المستطیل أسفل 
الصفحة ‏ ثم أرسله إلى عنوان مراسلة المجلة . 


لهي ييح مم T‏ 


ا فش بو 
ابا وال ا نافيل یمان aie‏ 
sania i.‏ اطع لقا ون اتراو 
شيع هواس فا موق درا یف ی 
لوم ارو تلوب النر م جر ازموا با ار ears)‏ 


sto:‏ رد یکنا رلامان عدا ناوات 
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igal)‏ بين الأصالة والتغريب 
أد. غفك إلشترقاوخ» 

يدور فى حياتنا الثقافية المعاصرة جدل شديد حول مفهوم التغريب . وقد يختلط أحيانا 
هذا المصطلح لدى المؤيدين والمعارضين على السواء بمفهوم التحديث . وهو جدل قديم 
تمتد جذوره إلى بدايات القرن التاسع عشر حين تعرضت المنطقة العربية لموجات متتابعة 
من التغيير » جاءت فى معظمها من الغرب » تحت تأثير الرغبة الوطنية فى تطوير الكفاءة 
العسكرية فى بعض الدول لمواجهة قوى معادية أو لحماية استقلالها القومى . 

ويمكن أن نقول إجمالا » إن استجابة المثقفين العرب لهذا التأثير المتواصل . الذى 
ظل يمثل تحديا مستمرا من الغرب ‏ انقسمت على نزعتين هما : التقليدية والتحديثية . 
والمقصود بالنزعة التحديثية هنا ؛ ما نجده من موقف إيجابى أمام التجديد والتغییر » بل أمام 
مستحدثات الحضارة الغربية عموما . أما التقليدية فإنها تعبر عن موقف سلبى تجاه كل 
أشكال التجديد . وتعتبر التحديثية المدعاة مرادفة للتغريب المطلق . الذى يهدد فى رأى 
بعضهم الهوية الخاصة فى الصميم » استجابة لثقافة الغرب الوافدة . فسبب التخلف عندهم 
هو عدم الالتزام بالتراث » أو هو ابتعاد الحاضر عنه » وهو ما يهدد مفهوم الهوية قى الصميم . 

غير أن دعاة التحديث المسمى فى لغة خصومهم بالتغريب » يرون فى هذه التقليدية 
وقوفاً جامدا سلبيا غير قادر على التفاعل الإيجابى مع العوامل الخارجية . إنه فى رأيهم نزعة 
رجعية فى أساسها . وقد يجوز أن نسمى بعض مثقفيها بالمحافظين أصحاب التوجه 
التاريخى » الذين يستلهمون نموذجهم الحضارى من تقاليد قديمة تكونت عبر التاريخ . 
فمواقفهم الفكرية كانت تستلزم دائما عودة إلى الوراء » فى رأى خصومهم من أنصار 
التحديث . فالماضى وليس الحاضر هو محور العصر الذهبي » لأنهم يعتقدون أن الماضى 
يمكن استعادته » OV‏ التاريخ يكرر نفسه فى رأيهم . ومثل هذا الموقف يعد بين سائر 
الثقافات العالمية » موقفا تكاد تنفرد به الثقافة العربية . 

ومع ذلك فان هذه النزعة المحافظة كانت تمثل الاستمرار التاريخى للأمة › والصلة 
الباقية مع الماضي » كما كانت تمثل فى رأى کثیر من الباحثین نقطة البداية للانبعاث » 
والأساس الوحید لمقاومة التهدید الأوروبي »فلا توجد أمة دون ثوابت . وفى الوقت نفسه » 


. أستاذ بجامعة عين شمس‎ (a) 


۳1 الهوية بين الأصالة والتغریب 


لیس هناك مجتمع یضرب حول نفسه أسوار العزلة سیاسیا واقتصادیا وثقافیا ‏ فى عالم آصبح 
لا یعترف بثقافة الاتکفاء على الذات c‏ استجابة لنمو الشعور القومی الذی یغری أحيانا 
بالدعوة إلى مقولة الا کتفاء الذاتی فى المسألة الثقافية » وهی دعوة خخطيرة . 

فى مقابل ذلك يجد الباحث أن آصحاب الاتجاه التحدیثی - بوعیهم المتجدد لحركة 
التاریخ - کانوا یتطلعون إلى المستقبل » ویرفضون الوضع التقلیدی الذی رضی به أصحاب 
النزعة التقليدية إلى حد کبیر » ویستمدون تصوراتهم الا ساسية من الثقافة الغربية ؛ ولیس 
من تقالید الماضی . كانت النظرة التحديثية ذات أحلام بعيدة فى التجدید  OF‏ أصحابها 
آمنوا بأن العصر الذهبی نما یکمن فى المستقبل ولیس فى الماضی . OV‏ تحقیق الهوية 
لیس مسألة ساكنة » وانما هو حركة غائية فى تطور مستمر . 

مصطلح التغریب إذن قريب من مصطلح التحدیث » أو هو مرادف له » ولکن ما یقصد 
إليه فى ذلك المویدون والمعارضون على التحدید غير واضح تماما وقد يعلو الخلاف 
والاتهام صراحة أو ضمناً . والتهمة هنا تتجه إلى النقاء الروحی والولاء القومی من جهة 
أو إلى الجمود والتخلف الفکری من جهة آخری » بحسب الموقف الأیدیولوجی للمثقف بين 
هاتين النزعتین . 

وهذا الا ختلاف الواضح حول المقصود بالتغریب أو التحدیث ‏ كما رأيناء لا ینتهی إلى 
توضیح حاسم بسیب غموض المصطلح » وتطور الواقع التاريخى الذى یفرض نفسه على 
المجتمعات العربية وغیرها . ولذلك نشأت نزعة إصلاحية » تعنی بالتحدیث الاسلامی » 
ذات طابع وسطی » شأن الحلول التوفيقية فى کل صدام ثقافی . وهذه النزعة تحکمها 
التقاليد أيضا » ولذلك لا یعدها كثير من المژرخین نزعة انبعاث حقیقی يؤسس للنهضة » بل 
هی فى حقيقة الأمر نزعة محافظة متنورة » متسلحة بإدراك عقلانى لوضعها وحاجاتها 
ولذلك سمحت بالتغییر ضمن حدود معينة » كما فعلت مدرسة المنار وغیرها من المدارس 
الإصلاحية فى العصر الحدیث . ولکن مثل هذا الاتجاه الاصلاحی الموفق بين الاتجاهین 
السابقین كان معرضا Laf‏ لنقد مزدوج على الجانبین » فلا هو آرضی التقلیدیین » ولا هو 
أسعد التحدیثیین . وقد أثير حوله » كما آثیر حول التحديثيين » شبهات تمس الضمیر 
الدینی والهوية القومية والانتماء التاریخی » نجد الاشارة إليها واضحة فى کشیر من 
المولفات . ۱ 

وأكثر المتحدئین فى الهجوم على التغریب یتفقون على أن التغریب «تیار بعيد المدی » 
ذو آبعاد سياسية واجتماعية وثقافية وفنية » ترمی إلى صبغ حياة الأمم بعامة والمسلمین 


عفت الشرقاوی ۷ 


بخاصة بالأسلوب الغربی ‏ وذلك بهدف إلغاء شخصيتهم المستقلة » وخصائصهم 
المتفردة » وجعلهم آسری التبعية الكاملة للحضارة الغریبة»( . 

وفی اطار هذا التعریف المفعم بفكرة المؤامرة على العالم الاسلامی » یعتقد أعداء 
التغريب أن تحدیث الجیوش وتعزیزها بالسلاح والذخيرة كان من قبیل التواطؤٌ مع النفوذ 
الاستعماری إبان عهد النهضة العربية والحاجة إلى الاحتکاك الحضاری بالغرب واستقدام 
الخبراء الغربیین للتدریس والتخطیط . ودلیلهم فى ذلك أن السلطان محمود الثانی قضی على 
الانكشارية (الجیش التقلیدی للأتراك) سنة ۱۸۲١‏ ۰ وآمر باتخاذ الزی الأوروبى (فهم يرون 
أن مجرد تغییر الزی إلى نمط آوروبی كان ضربا من التغریب المدبر) . 

كذلك هم یدینون ما ذهب إليه السلطان العثمانی عبد المجید . لأنه أصدر فى سنة 
۹ منشورا یسمح فيه لغیر المسلمین Ob‏ یلتحقوا بالخدمة العسكرية . كما یدینون موقف 
السلطان سلیم الثالث فى استقدام المهندسین من السوید وفرنسا والمجر وانجلترا لا نشاء 
المدارس الحديثة . وقریب من هذا فى رأيهم » ما فعله محمد على والی مصر الذی تولی 
حکم مصر سنة ۰۱۸۰۵ ذ قام ببناء جیش على النظام الا وربی » وکان ذلك مدعاة لسلسلة 
من إجراءات التحدیث غير المقبول فى مصر . ومن ذلك أنه عمد إلى ابتعات الأزهريين من 
أجل التخصص فى أوروبا . ومثله أحمد باشا بای فى تونس ‏ الذى سار على نمط محمد 
على فى ذلك . 

وهؤلاء النقاد يعدون من التغريب ما حدث فى إيران حين افتتحت أسرة القاجار التى 
حكمت إيران كلية للعلوم والفنون سنة ۱۸۵۲ على أساس غربی . أما فى OLS‏ فهم يعدون 
أن حركة التغريب قد بدأت منذ عام ۱۸۲۰ عن طريق الإرساليات . 

وفى مصر » نشأت الرغبة الشديدة عند الخديوى إسماعيل فى أن يجعل مصر قطعة من 
أوروبا » وكان له مشروعات ثقافية ذات طابع تغريبى فى هذا الاتجاء » لا تلقى قبولا لديهم . 

وهكذا نجد أن هذا التيار المحافظ يعد كل محاولة للاتصال بالحضارة الغريبة خطأ 
مشیناً ووقوعا فى مخطط غربى متآمر على الحضارة الإسلامية ومنجزاتها ؛ فى أقاليمها 
السياسية المختلفة . 


(۱) الموسوعة الميسرة فى الأديان والمذاهب المعاصرة » صدرت عن الندوة العالمية للشياب الإسلامى فى الریاض t‏ 
الطبعة الثانية سنة ۱۰۹ ه - ۰6۱۸۸۹ مادة التغريب ص ١48‏ . 


YA‏ الهوية بين الأصالة والتغریب 


وفی اطار هذا التأويل المتشائم » يتم اتهام أعلام کبار لهم دورهم فى الحركة 
الاصلاحية والنهضة الثقافية للعالم العربی المعاصر . والاتهام بالتغریب هنا یعنی عندهم 
الانفلات من الانتماء الدینی » أو التاریخحی » بصور متفاوتة » كما سبقت الاشارة . 

وکان من العجب أن يوضع على رأس هژلاء الأعلام الموصومین بتهمة التغریب رجل 
ab‏ مثل رفاعة الطهطاوی e‏ الذی ابتعث إلى باريس » وأقام فیها خمس سنوات(۱۸۲۲ - 
۱) فأضيف ذلك إلى آسباب إدانته . وكذلك خير الدین التونسی . الذی آقام فیها آربع 
سنوات (۱۸۰۲ - (1A0T‏ فسقط آیضا فى هوة التغریب . وعاد الرجلان کلاهما محملین 
بآفکار تدعو إلى تنظیم المجتمع على آساس علمانی عقلانی فى رأى هؤلاء النقاد . 

ولم یسلم العلماء الذين آسهموا فى ترجمة بعض الکتب عن الفرنسية أو غیرها من 
مثل هذا الاتهام بالتغریب » وحصوصا مؤلفات فولتیر وروسو ومونتسکیو . فهوّلاء المترجمون » 
فى رأى آصحاب الاتجاه المحافظ » یحاولون نشر الفکر الأوروبى الذی ثار ضد الدین » 
والذی ظهر فى القرن الثامن عشر . 

ویدخل ضمن قائمة الاتهام بالتغریب ؛ ناصیف الیازجی (۱۸۰۰ =  )۱۸۷۱‏ وابنه 
إبراهيم الیازجی (۷ع۱۸ - ۱۹۰5) ۰ وکنلك بطرس البستانی (۱۸۱۹ -  )۱۸۸۳‏ الذی كان 
آول مسیحی يدعو إلى العروبة والوطنية » إذ كان شعاره : «حب الوطن من الایمان» » وهو 
شعار معیب فى نظرهم OF‏ القومية العربية عندهم : «حركة سياسية متعصبة » تدعو إلى 
تمجید العرب ‏ واقامة Ugo‏ موحدة لهم على أساس من رابطة الدم والقربی واللغة والتاریخ » 
واحلالها محل الدين » وهی صدی للفكر القومی الذی سبق فى آوروبا:(۲ » وهم لذلك 
یسعون إلى اقتلاع وهم القومية العربية من الأذهان »مع آنها تمثل وحدة حضارية وثقافية 
أعمق من كل تکتل آخر على خريطة العالم . إنها وحدة تسیر مع الفكرة الاسلامية فى 
شتی المجالات ‏ عقيدة وشريعة وأخلاقا وحضارة . 

وفی زعم هؤلاء النقاد للمؤثرات الغربية » أن جمال الدین الأفغانی (۱۸۳۸ - ۱۸۹۷) 
كان داعية تغریب » وهو من هو فى حشد الجهود للثورة على الاستعمار والخلاص من النفوذ 
الغربی . وكذلك زمیله المصلح العظیم محمد عبده VAEA)‏ - ۱۹۰6) الذى كانت مدرسته 
فى رأيهم - ومنها رشید رضا - تعتمد على أقصى ما تسمح به النصوص من تأویل » بغية 


)1( الموسوعة الميسرة فى الأديان والمذاهب المعاصرة »ص ۱4۵ . 
(Y)‏ عفت الشرقاوى : الفكر الدینی فى مواجهة العصر . بیروت : دار العودة » ص YAV‏ 5 


التقریب بين الاسلام والحضارة الغربية . وهم يأخذون على محمد عبده ‏ مثلا - أنه دعا إلى 
إدخال العلوم العصرية إلى الأزهر لتطویره وتحدیثه » فهذا الاتجاه العلمی الجلیل من التغریب 
المعیب فى ريه" . 

كذلك یدخل فى زمرة هؤلاء المستفربین - عندهم - قاسم آمین VATO)‏ ۱۹۰۸) 
الذی يتهمونه بالدعوة إلى المساواة بين الرجل والمرأة » والدعوة إلى تمکین المرأة من العمل 
فى الوظائف والأعمال العامة . ومثله سعد زغلول (۱۸۰۷ - ۱۹۲۷) فهو من المتغربین أيضا 
لأنه دعا إلى إنشاء مدرسة للقضاء الشرعی بقصد تطوير الفکر الاسلامی من خلال مؤسسة 
غير آزهرية » منافسة للأزهر كما یظنون . وکنلك آحمد لطفی السید (VAN - NAVY)‏ الذی 
یتهم فى مژلفاتهم بأنه نادی : «مصر للمصریین» . ثم طه حسین (۱۸۸۹ - ۱۹۷۳) GAN‏ 
يعد فى رأيهم آبرز دعاة التغريب فى العالم الاسلامی » بکتابیه «الشعر الجاهلي» ۰ 

وهمستقبل الثقافة فى مصر» . 

وکان من الطبیعی إزاء هذه النظرة المتشائمة إلى کل احتکاله ثقافی بالغرب ‏ أن يحتل 
مصطفی كمال أتاتورك GIS‏ خاصة فى اتجاه الهجوم على ثقافة التغريب » فقد كان أكثر 
التحديشيين صراحة فى النقل عن الغرب » فلم يلجأ إلى تأويلات تقليدية تبرر اختياراته 
الحضارية » كما فعل كثيرون ؛ وقد مهد فى رأيهم لتوجه تركيا فى الركب العلمانى الحديث . 
وفى هذا الاتجاه يعد على عبد الرازق » بسبب كتابه الذى نشره سنة ۱۹۲۵ بعنوان ارم 
وأصول الحكم» ؛ ممثلا مصريا لاتجاه مشابه للعلمانية الكمالية . 


وتمتد الإدانة لتشمل كل من أسهم فى فكرة جديدة » أو قدم مشروعاً للنهضة she‏ جدد 
فى مجال ثقافى خلال القرن الماضى . ومن هؤلاء زكى مبارك (۱۸۹۱ - ۱۹۵۲) الذى درس 
على أيدى المستشرقين وهاجم الغزالى » ومحمد حسين هيكل (۱۸۸۸ - 1401( الذى 
يعد من أبرز المتغربين » وكذلك أمين الخولى أستاذ مادة التفسير والبلاغة بالجامعة 
المصرية » الذى يعتقد أنه من المروجين لأفكار ab‏ حسين . وغير هؤلاء كثيرون » يراهم 
أعداء التواصل مع الحضارة الغربية متأمرين على الاسلام والمسلمين » يسعون إلى بسط 
معالم الحضارة الغربية المادية الحديثة على هذه البلاد الإسلامية » وربطها بالعجلة الغربية » 


)۱ انظر : محمد حسين : الاتجاهات الوطنية فى الادب المعاصر . القاهرة : مكتبة الاداب ۰ ص E‏ . وقارن : 
محمد البهی : الفکر الاسلامی الحدیث ‏ الطبعة الاولی ۱۹۵۷۰ ۰ص 1۲۵ . 


۳۰ الهوية بين Ube I‏ والتغریب 


وهو ما يتم بالتدریج الآن فى رأيهم »مع تفاوت فى تأثیر حركة التغریب بحسب المواقع 
المختلفة لهذه البلاد" . 

ولقد ظهر أثر هذا التغريب بوضوح » كما يرونه » فى مصر وبلاد الشام وتركيا وأندونسيا 
والمغرب العربى . أما البلاد الإسلامية الأخرى ؛ فتتدرج فيها درجة هذا التأثير الأقل 
فالاقل » بحيث ينتهون إلى القول بأنه لم يخل بلد إسلامى أو شرقى من هذه الحركة 
المتغربة . 

هذا ما تسجله المؤلفات المتعددة التى تعبر عن وجهة النظر المحافظة فى هذا 
الموضوع!" ۰ النى يعتقد أصحابها أن إنسان العصر الحالی بجد نفسه أمام طوفان من 
المعلومات المشوشة المتناقضة حول أحزاب وتيارات فكرية وسياسية وفرق وأديان وفلسفات 
لا يكاد يبصر فيها وجه الحقيقة الموضوعية » وأن موضوع التغريب من المشكلات الأساسية 
فى ثقافة العصر . 

وهكذا فهم موضوع التحديث باعتياره تغريبا للأمة » وقضاء على هويتها التاريخية . 
وترتب على ذلك إدانة كاملة لكل تواصل مفيد مع ثقافة الغرب »مع أن لكل ثقافة قومية 
أصولا ثابتة لا حبدل مع الأيام إلا بالحد الأدنى الذى لايعوق التقدم » كما أن لها فروعا لا 
تنفك تتغير كلما تغيرت الظروف من حولها . ولكن المهم » كيف نوفق بين ذلك الفكر 
الوافد » وبين تقافتنا الخاصة بالحوار والتأمل . وكما يقرر الدكتور زكى نجيب محمود » فان 
ro‏ فى الفکر إذا جری مجراه الطبیعی المستقیم هو أن يكون حواراً بين «لا» و «نعم» وما 
یتوسطهما من ظلال وأطياف » «فلا الرفض المطلق الأعمى يعد فکرا »ولا القبول المطلق 
الأعمى يعد فكراً » قفی الأول عتاد ال طفال » وفى الثانی طاعة العبیده() . 

إن علاقتتا يالثقافة الغربية يجب أن یسودها مثل هذا الحوار ؛ بمعنی أن نقبل من الا راء 
المعروضة ما نقیله » ونرقض ما نرفضه » وفقا لما تقتضیه المصلحة . على أن القبول یکون 
قيولاً لما نظن أنه الصواب » ویکون الرفض رفضا لما نظن أنه الخطأ . وهذا «الظن» الذی هو 
سمة لا مندوحة عنها فى فكر البشر »هو الذى يجعل الصواب المقبول صوابا يحتمل 
الخطأ ‏ كما يجعل الخطأ المرفرض خطأ يحتمل الصواب . وهذا يتفق مع موقف أحد علمائنا 


(۱) الموسوعة المي : فى الأديان والمتاهب المعاصرة .ص ۱4۵ . 
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الکبار الذی كان يقول : «رآینا صواب یحتمل الخطأ ؛ ورأی غیرنا the‏ یحتمل الصواب» . 
وبمثل هذه النظرة إلى «نعم» ودلا» » یصبح نسبيا ما حسبناه باد الامر مطلقاً » ويصبح 
مبصرا ما كان بادئ الأمر مكفوف البصر » فى مواقف القابلين والرافضين على السواء( . 


وفى تاريخ الحضارة الإسلامية ما يدل على أن العرب فتحوا قلوبهم وعقولهم لكل ما 
حولهم من الشقافات بمثل هذا الاعتبار الحكيم » فأخذوا وأعطوا أنفس ما تعتز به الثقافة 
الإنسانية . كان هذا فور اكتشافهم الأول للثقافة الغربية فى صورتها اليونانية التى كانت 
سائدة خلال المد الإسلامى فى العصر العباسي' . ولم يجد العرب حرجا فى الإفادة من 
كل إنجازات عصرهم . لكن الحالة السياسية المعكوسة فى الاكتشاف الثانى - أى المعاصر 
- هى التى تميز تمييزا دقيقا بين الاستمدادات الثقافية التى قام بها المسلمون فى القرنين 
الثامن والتاسع الميلاديين » وتلك التى قام بها العالم الإسلامى فى الوقت الحاضر . فالعالم 
الإسلامى إذ ذاك لم يكن فى موقف دفاعى » كما يلاحظ بحق بعض المؤرخين » ولكنه 
تبنى تلك الإمكانات لمصلحته ga‏ وفعل ذلك فى ريث وأناة . وإذا كان قد وقع تحت تأثير 
ضغط »فلم يكن ذلك من الخارج » ولكن بدافع من مرحلة التطور التى يمر بها. 
وبالاختصار» فإن الملابسات السياسية التى توجه النقل الثقافی فى عصرنا الحاضر هی 
التى تجعله صعبا من الوجهتين النفسية والاجتماعية » ومفككا لموقف الجماعات التى 
تستقبل هذا النقل دون روية . فالاختيارء وتحديد الوقت e‏ والتأثر الایجابی » ورد الفعل 
المعادى » کل أولئك لم يعد خاضعا لحالة النموء ولا للحاجات الذهنية والوجدانية 
للمستعير e‏ ولكنه يخضع للطموح الثقافى الذى قد يصل إلى درجة الدعوة إلى التغريب 
المطلق » ولسلسلة من الأحوال الاضطرارية التى ليس للمستعير عليها إلا تسلط محدود" . 
ومن هنا یری بعض المژرخین أن العباسيين كانوا يسيرون فى طريق حمى عصرهم من 
الأخطار المصاحبة للاستمداد الثقافى فى عصرنا الحاضر الذى يتحكم فيه النزوع نحو 
الغرب . 

فى هذا الإطار الحضارى الجديد » نشأت صعوبة واجهت أصحاب نزعة التحديث من 
المثقفين الذين يقفون من المدنية الغربية موقف المعجب المشوق . لذلك فان الظروف 
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۳۲ الهوية بين الأصالة والتغریب 


السياسية الجديدة هی التی تضفی على حوار الثقافات هذا الجدل الخاص فیما یتعلق 
بالاستمداد الثقافی . فحضارة المسلمین واجهت العصر الحدیث ‏ وقد تخلفت عن الرکب » 
فى مقابل حضارة الغرب Lal‏ بالحركة والحياة التی يشرق فى جنباتها ضیاء العلم ‘ 
وتدفتها حرارة العمل . ووجد المسلمون آنفسهم وقد أصبحوا فى موقع الأدنى والأاضعف 
الذی یرغب الا عرون فى السيطرة عليه واستغلال موارده . 

وهذه المقارقة بين القوة والضعف كانت تعم أقطار المسلمین جمیعا » فليس هناك قطر 
واحد لم تصبه نكبة التخاف ‏ وقد عانی العالم الاسلامی كله مرارة هذا اللقاء بين القوی 
الغاصب المنتصر المژید بمستحدئات العلم والتکنولوجیا » وبين الضعیف المتخلف المقید 
بجمود التقلید . ولقد كان من الطبیعی أن یحاول المسلمون تفهم أسرار هذه الحضارة 
الطارئة « وینفروا إلى آقطار الغرب , فیأخذوا عنها تلك الا کتشاقات العلمية والمناهج العملية 
التی تقدمت بفضلها هذه الأمم الغربیة . 

وهذا الاجتهاد من جاتب العالم الاسلامی الذی حتمته الضرورة الحضارية فى مواجهة 
العصر » هو نفسه الذی یسمی عند بعض المحافظین بالتغریب » كما رأينا فى الأمثلة 
السابقة ‏ إذ يرون فيه فقدانا للهوية » وتآمرا على الثقافة الاسلامية كما ذکرنا . وهذا نفسه هو 
الذى نتج عنه عند بعض المثقفين شعور متناقض نحو ثقافة الغرب یتراوح بين التقدیر 
العظیم والعداء الشدید . قکیف یمکن أن یجمع المثقف المسلم فى نفسه بين الاعجاب بما 
وصل إليه الغربیون من تقدم من جهة » والحقد على هذا المستعمر الغازی من جهة آخری 
فى الوقت نفسه؟ وهذا هو جوهر مشكلة الأصالة والتجدید فى العالم الاسلامی حتی وقتنا 
الحاضر : الحيرة بين القبول والرفضص . والتردد بين الاعجاب والکراهية . وهذا مأزق نقسی 
خاص فى صراع الحضارات » یغلب على ثقافة المسلم المعاصر . 

من أجل ذلك صارت مسكة النمدن الاسلامی موضوعا للتأمل والبحث على النحو 
الذى رآینا جانبا منه . فقد آثبرت الدعوة إلى الوقوف عند القدیم على قدمه » كما كان هناك 
من طرف آخحر من يدعون إلى اليدعة التی لم تسبق ‏ وکان هناك من یجتهدون فى التوسط 
بين الأمرين › لأ نهم رأوا أن المغالاة فى الجمود قد تتهدد المعرفة » وآن المغالاة فى التجدید 
قد تتهدد الایمان . ومن حسن التوفيق آن الاعتدال الکریم وجد أحیانا سبیله عند علد کبیر 
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عفت الشرقاوی ۳۳ 


من المثقفين الذين يميلون إلى الإفادة من مستحدثات المدنية الجديدة مع الا حتفاظ 
بالأصول القديمة . وفى هذا الإطار الاجتهادى يستمر الاستمداد الثقافى من الحضارة 
الغربية » بل هو يتم فى أبعد ما يتصوره الإنسان مجالا لهذا الاستمداد . 

ولما كانت الخصائص الفردية للثقافة الأجنبية أكثر قبولا من تلك الثقافة فى 
paper‏ فقد استطاع المثقف الحديث أن يفيد من مناهج جديدة فى التفکیر » هی التى 
يظن خصوم التجديد أنها من قبيل التغريب . 

ومع ذلك فإن هذه الاستفادة من المناهج الجديدة لم تسمح للثقافة الأجنبية أن تطغى 
تماما على شخصية المثقف المعاصر فى المجتمع العربى » بحيث تحطم قيمه التاريخية 
أو تشكل خطرا على عقیدته الدينية نتيجة التأثير المادی الأجنبى . ولقد ظل سريان العناصر 
الغربية مقصورا على ما يمكن أن يهاجر من قوم إلى آخرين » كالفنون الصناعية والتطبيقية . 
وهذه العناصر لم تطبع العالم الإسلامى بالطابع الغربى الذى يتوهمه خصمم التغريب 
بالمفهوم الذى قدمناه » بل هی لم تزد على الارتفاع بمناهج التفكير إلى مستوى عقلى 
أعلى » وتنسيق الاقتصاد والفنون الصناعية وتنظيم الدولة . فهى لم تشمل المبادئ الأساسية 
المتضمنة فى الدين والفلسفة والفن » لذلك لم يفقد المجتمع الإسلامى نفسه فى المدنية 
الغربية كما توهم بعض المحافظين » OV‏ قبول عنصر من ثقافة أجنبية لم يستلزم أن يجر 
وراءه سائرها » بالإضافة إلى أن هذا القبول لم يتم عن طريق النقل المباشر لقيم مرتبطة 
بتاريخ معين gfe‏ تجارب قومية خاصة » بحيث تكون ذات تأثير مدمر فى الثقافة المستقبلة ‏ 
كما يتوهم أصحاب النزعة المحافظة . 

وبتحقيق هذا الوعى يتم التواصل بين الشرق والغرب e‏ ولا تستتبع الاستمدادات من 
الحضارة الكبرى دائما استمدادات إضافية مجددة ‏ يمليها تقليد المغلوب للغالب » بحيث 
تعتبر عامل تفكيك فى المجتمع المستقبل . 

وهكذا يمكن أن نقول فى إيجاز » بعد الذى تقدم : إن مسألة التغريب التى تشغلنا اليوم 
والتى تعبر عن هذا القلق بين أمجاد الماضى وآمال المستقبل » يمكن أن يحسمها مراعاة 
الفرق بين روح الحضارة وأدوات المدنية فى تاريخ التطور البشرى . فمن الممكن أن نقول إننا 
نحمى هويتنا بالحفاظ على حضارتنا باعتبارها صورة التعبير عن الروح العميقة للمجتمع . 
فأما مظاهر التقدم الآلى والتكنولوجى » فإنها تتصل بمعنى المدنية فى إطارها العام . ولا 
بأس من التغريب الحر فى هذا المجال ‏ باعتبار أن الحضارة هى : «ما نحن» » والمدنية هی : 


۳۶ الهوية بين الأصالة والتغریب 


«مانستعمل) . وبعبارة أخرى e‏ فان حضارتنا تتمشل فى الفنون والاداب والدیانات 
My‏ خلاقیات » بینما یتمثل الجانب المدنی منها فى السياسة والاقتصاد والتکنولوجیا . 


وعلی هذا c‏ فلا مجال لما یسمی بالتغریب فیما یتصل بالقیم العلیا للمجتمع المتمثلة 
فى نشاطه الروحی والوجدانی » آی فى حضارته التی هی جوهر ذاته › بینما يجوز لناء بل 
يجب علینا أحيانا أن lek‏ إلى التحدیث بمعنى التجدید على الأنماط الغربية الناجحة فى 
كل ما يتصل بغير ذلك من شئون الحياة » أى فى مدنیتنا لأننا لا نملك حق التغريب فيما 
يتصل بتراثنا المدخر المتراكم c‏ بينما يحق لنا أن نمارس هذا التحديث فى كل ما يتصل 
بإنشاءاتنا الاجتماعية والاقتصادية وغیرها » إذا كان ذلك معينا على تحسين نظام الدولة 
وازدهار العمران » وحماية الوطن » أى مادام هذا الغرب أعلم منا بشئون دنيانا . 


[ساسیارد. العلوم الفيزيائية المعاصرة فخ التراث Repeal]‏ 
دراسة تأصيلية 
أد. ألمب فؤإد slal‏ 
مقدمة : 


» وماهيته تختلف من عصر إلى عصر‎ e الفيزياء » هو حد فروع العلوم الطبيعية‎ ple 
والرجوع إلى المعاجم والقواميس لا يفيد كثيرا فى تعريفه . فالفيزيائيون يحاولون فهم القواعد‎ 
أو القوانين الأساسية التى تحكم سير العالم الطبيعى الذى نعيش فيه » وفى بعض الأحيان‎ 
ينسحبون تدريجيًا من مجال ما بمجرد معرفة قوانينه الأساسية » تاركين للآخرين القيام‎ 
بالمزيد من التطوير والتطبيقات العملية . ولهذا نجد أن بعض الموضوعات التى تدخل الآن‎ 
ما من موضوعات‎ Gy الجيولوجيا أو الفلك أو الهندسة أو غيرها » كانت‎ of فى علم الكيمياء‎ 
الفيزياء » كما أن العديد من فروع الفيزياء الموجودة الآن لم تخطر على البال منذ جيل أو‎ 

كذلك أصبحت الفيزياء قاسمًا مشترکا فى الكثير مما ظهر من علوم بينية يتجاذبها 
تخصص أو آکثر » مثل الفيزياء الكيميائية » والفيزياء الأرضية » والفيزياء الفلكية » وعلوم 
الفضاء والعلوم البيئية وغيرها . 

وتعريف الفيزياء بأنها العلم الذى يعنى بدراسة القوانين الأساسية التى تحكم سير 
العالم الواقعي » هو الذى يوضح اهتمام ذوى التخحصصات الأخرى بعلم الفيزياء » لا بالنسبة 
للمتخصصين فى باقى فروع العلوم الطبيعية فحسب » ولكن حتى بالنسبة لدراسى اللغة 
والآثار والتاريخ والفلسفة والاجتماع عندما يتعرضون مثلا لعلاقة التطور بالنشاطات 
الإنسانية » أو لبحث مسيرة التفكير العلمی ومناهجه ‏ أو لشرح مفاهيم الفراغ والزمن والمادة 
والطاقة » أو غير ذلك مما يبرر أهمية الفيزياء بالنسبة لمختلف فروع المعرفة ومعالجتها على 
أسس علمية . 

وهذه الدراسة التأصيلية تستعرض أساسيات بعض العلوم الفيزيائية المعاصرة فى 
التراث العربي « وتلقى الضوء على الأفكار والآراء والنظريات والقوانين الفيزيائية التى تحتفظ 


(«) أستاذ الفيزياء بكلية العلوم ‏ جامعة القاهرة . 


۳ أساسيات العلوم الفيزيائية المعاصرة 


بقیمتها المعرفية أو المنهجية حتی الیوم » والتی أصبحت تشکل الأساس لكثير من 
المباحث الفيزيائية التی تعامل کعلوم تخصصية مستقلة . 

وسوف نعتمد فى توثيق هذا العرض على بعض النصوص المحققة المنتقاة من آمهات 
الکتب الترائية . 
۱- المیکانیکا : Mechanics‏ 

)1( الحركة وأنواعها وقوانینها : 

حدد ابن سينا فى كتابه «الشفاء» عناصر الحركة فى : المتحرك (الجسم المتحرك) 3 
والمحرّك (القوة المسببة للحركة) » وما فيه (موضع الجسم) e‏ وما منه (مكان بداية الحركة) » 
وما إليه (مكان نهاية الحركة) 3( والزمان (الفترة الرزمنية التی استغرقتها الحرکة) ۰ 

ونجد تعريف الحركة الطبيعية والحركة القسرية فى قول ابن سينا آیضا : «وکل جسم 
الجسم ء إذ الجسم لا يتحرك بذاته » وذلك السبب إذا كان محركا على جهة واحدة على 
سبيل التسخير فيسمى طبيعة » . 

كما نجد تعريف الحركة الانتقالية والحركة الدورانية فى كتا «المعتبر فى الحكمة » 
لابن ملكا البغدادي » وقد سماهما «الحركة المكانية» و« الحركة الوضعية » » حيث يقول : 
«الحركة المكانية هی التى بها ينتقل المتحرك من مكان إلى آخر » والحركة الوضعية هی 
التى تتبدل بها أوضاع الحركة ولا یخرج عن جملة مکانه کالدولاب والرحا 4. 

وربط ابن المرزبان فى كتاب « التحصيل» بين الحركة والزمن ‏ فقال : «كل سرعة فى 
زمان » لأن كل سرعة هئ فى قطع مسافة » أو ما يجرى مجرى المسافة » وكل ذلك فى زمان 
الحركة لا فى زمان . .» . 

وعرف ابن الهيثم مصطلح «كمية التحرك» الذى يشير إلى كمية فيزيائية فى المتحرك 
تتوقف على سرعة حركته وكمية المادة به (أى كتلته) e‏ وسماه «قوة الحركة» فى معرض 
شرحه لارتداد جسم مصادم لسطح مستوء حيث يقول : «والمتحرك إذا لقى فى حركته 
كان فى الجهة التى منها تحرك . . وتكون قوة حركته فى الرجوع بحسب قوة الحركة التى 
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كان تحرك بها الأول » وبحسب قوة الممانعة .. لأن الحركة المکتسبة إنما تکون بحسب 
مقدار المسافة وبحسب مقدار الثقل» . وهنا يكتسب إدراك ابن الهيثم للمعنى الكمى 
للحركة أهمية خاصة إذا علمنا أن معدل تغير كمية التحرك بالنسبة للزمن هو الأساس الذى 
قام عليه قانون نيوتن الثانى للحركة كما سنرى بعد قليل . 

ويعبر هبة الله بن ملكا البغدادى عن المعنى نفسه » مقتربًا من مصطلح «طاقة الحركة» 
پاستخدام كلمة « ميل» بمعنى «جذب» فيقول : «ويستدل على ذلك بالحجر المرمی من 
dle‏ من غير أن یکون عايدًا عن صعود بحركة قسرية ولا فيه ميل قسري » فإنك تری أن مبدا 
الغاية كلما كان أبعد كان آخر حركته أسرع وقوة ميله Ll‏ » وبذلك یشج ويسحق e‏ ولا يكون 
ذلك له إذا ألقى عن مسافة أقصر» بل يُبيِّن التفاوت فى ذلك مقدار طول المسافة التى 
یسلکها) . 

» أيضًا مثل واضح لحالة السقوط الحر للأجسام تحت تأثير الجاذبية الأرضية‎ Ling 
حيث تزید سرعة الجسم مع المسافة التی یقطعها من نقطة «السقوط»  وتزید كمية حرکته‎ 
وبالتالی طاقته تبعا لذلك » فیشج ویسحق عند ارتطامه . وفی هذا مرة ثانية - تعبیر کمی‎ 
. عن الحركة بتناسبها مع سرعة الجسم ومع کتلته » وهو محتوی قانون نیوتن الثانى للحركة‎ 

ویقترب البغدادى آکثر فأكثر من الصياغة الوصفية الدقيقة للقانون الثانی للحركة 
فیقول : «وکل حركة فقی زمان لا محالة . فالقوة الأشد تحرك آسرع وفی زمان أقصر .. . 
فكلما اشتدت القوة ازدادت السرعة فقصر الزمان » فإذا لم تتناه الشدة لم تتناه السرعة » 
وبذلك تصير الحركة فى غير زمان آشد » لأن سلب الزمان للسرعة نهاية ما للشدة» . ونلاحظ 
هنا معنی التسارع «العجلة» فى عبارة «سلب الزمان فى السرعة» e‏ وهو يقابل فى لغة العلم 
الحدیث «معدل تغیر السرعة» e‏ مما يفيد وقوف ابن ملكا البغدادی على معنی تناسب القوة 
مع تسارع الحركة (أى العجلة) » ولکنه بطبيعة الحال » وفی إطار الضوابط الارتقائية للنمو 
المعرفی لم یتوصل » ولم يكن مطلوبًا منه فى حدود معطیات عصره أن یتوصل إلى الصيفة 
الرياضية التی وضعها إسحق نیوتن بعد ذلك بحوالی ستة قرون » وهی : 

القوة = الكتلة x‏ العجلة 


LI‏ بالنسبة لقانون الحركة الأول الذی عبر عنه نیوتن بقوله : «کل جسم یظل على 
حالته من السکون أو الحركة المنتظمة فى خط مستقیم ما لم تؤثر عليه قوة خارجية تغیر من 
حالته» » فإننا نجد أن ابن سينا قد عبر عن مضمونه المتمثل فى خاصية «القصور الذاتی» 


۳۸ آساسیات العلوم الفيزيائية المعاصرة 


التى يدافع بها الجسم عن بقائه فى حالته من السکون أو الحركة المنتظمة ‏ وذلك بقوله فى 
«الاشارات والتنبيهات» : «إنك لتعلم أن الجسم إذا خلي وطباعه » ولم يعرض له من خارج 
تأثير غریب »لم يكن له بد من وضع معين » وشكل معين » فإذن فى طباعه مبدأ استيجاب 
ذلك» . ثم يضيف قائلا : «الجسم له فى حال تحركه ميل (أى مدافعة) يتحرك به » ویحس 
به الممانع » ولن يتمكن من المنع إلا فيما يضعف ذلك فيه . وقد يكون من طباعه › وقد 
يحدث فيه من تأثير غيره فيبطل المنبعث عن طباعه إلى أن يزول فيعود انبعاثه» . 

وبالنسبة لقانون الحركة الثالث الذى عبر عنه نيوتن بأن «لكل فعل رد فعل مساو له فى 
المقدار ومعاكس له فى الاتجاه» e‏ فإننا نجد معناه فى کتاب «المباحث المشرا قية فى 
الإلهيات والطبيعيات» للإمام فخر الدين الرازى حيث يقول : «الحلقة التى یجذبها جاذبان 
متساويان حتى وقفت فى الوسط » لاشك أن كل واحد منهما فعل فيها فعلاً معوقًا بفعل 
الآخرء ثم لا شك أن الذى فعله كل واحد منهما لو خلى عن المعارض لاقتضى اجتذاب 
الحلقة إلى جانبه» . 

ويوضح هذا النص فكرة اتزان الأجسام تحت تأثير قوتين متساويتين فى المقدار 
ومتعاكستين فى الاتجاه بتأثير الفعل ورد الفعل . ويؤكد الرازى هذا فى معرض شرحه 
«لاشارات» ابن سينا قائلا : « . . فالحبل الذى يجذيه جاذبان متساويا القوة إلى جهتين 
مخحتلفتين لا يخلو Lal‏ أن يقال إنه ما فعل واحد منهما فعلا » وهو محال OF‏ الذى يمنع كل 
واحد منهما عن فعله هو وجود فعل الآخر» . 

( ب ) الجاذبية الأرضية وحركة المقذوفات : 

لا شك أن الإنسان لاحظ منذ القدم سقوط الأشياء من أعلى إلى أسفل » وكان أرسطو 
يعتقد أن سبب سقوط الجسم إلى الأرض يعود إلى «الوحشة الطبيعية » الكامنة فى الجسم 
نفسه  GLS‏ مثلما يميل الطفل إلى حضن أمه باعتبارها المكان الطبيعى لازالة وحشته e‏ 
واتجاه حنينه يدفع به إلى مقاومة حالة الوحشة وطردها . وقد لاحظ كثير من مؤرخى العلم 
أن أرسطو قد طبق الأحاسيس الإنسانية على ظواهر الطبيعة وسلوك أشيائها » وأنه قد أمعن 
فى «أنسنة الطبيعة» عندما رأى أن الجسم المادى الصغير مكانه الطبيعى حين «یسقط» حرا 
هو حضن أمه : كوكب الأرض . 

ويأتى الحسن بن أحمد الهمدانى فى القرن الثامن الميلادى بفكرة رائدة فى بنية 
الثورات العلمية كما طرحها فيلسوف العلم المعاصر «توماس كون» » ضمنها كتابه القيم 
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«الجوهرتان العتیقتان» فى سياق حدیثه عن الارض وما یرتبط بها من أركان ومیاه وهواء » 
فیقول : « ... فمن كان تحتها (أى تحت الأرض عند نصفها الأسفل) فهو فى الثبات فى 
قامته کمن فوقها ومسقطه وقدمه إلى سطحها الأسفل کمسقطه إلى سطحها الأعلی » 
وکثبات قدمه علیها » فهی بمنزلة حجر المغناطیس الذى تجذب قواه الحدید إلى كل 
جانب . فأما ما كان فوقه فإن قوته وقوة الأرض تجتمعان على جذبه » وما دار به فالأرض 
آغلب عليه بالجذب OY‏ القهر من هذه الحجارة لا یرفع العلاة ولا سفلة الحداد » . 

ویتضح جلیّا من هذا النص - ولاول مرة فى تاريخ العلم - أن الهمدانی قد ربط ظاهرة 
الجاذبية بالأرض التی تجذب الأجسام فى کل جهاتها » وهذا الجذب إنما هو قوة طبيعية 
مركزة فى الأرض وتظهر آثارها فى مجال فعال حول الأرض آشبه بذلك المجال الذى یتمتع 
به «حجر» المغناطیس . ولولا هذه الخاصية لکانت كروية الأرض ودورانها سببین آساسیین 
فى تطایر کل ما على سطحها . وبهذا المفهوم یکون الهمدانی قد أرسى أول حقيقة جزئية 
فى فيزياء ظاهرة الجاذبية » وهی ما یعرف بطاقة الموضم » أو طاقة الكمون › الناتجة أصلاً عن 
ارتفاع الا جسام عن الارض . 

ويزخر التراث العلمی العربی بالکثیر من التصوص التی تتضمن مفاهیم آکثر وأوصافا 
آشمل لظاهرة الجاذبية » فیقول البیرونی فى کتابه «القانون المسعودی» : «والناس على 
الأرض منتصبو القامات على استقامة أقطار الكرة » وعلیها آیضا نزول الا ثقال إلى أسفل» ۰ 
ویفطن الامام الرازی إلى تعمیم آکبر لفكرة الجاذبية يشمل جمیع الا جسام المادية » 
فيتحدث عن «انجذاب الجسم إلى مجاوره الا بعد» . ویصحح علماء المسلمین ذلك الخطأ 
الجسيم الذى وقع فيه أرسطو عندما قال بسقوط الأجسام الثقيلة أسرع من الأجسام 
الخفيفة » فيثبت ابن ملكا البغدادى حقيقة علمية هامة تقضى بأن سرعة الجسم الساقط 
سقوطًا حرا تحت تأثير الجاذبية الأرضية لا تتوقف إطلاقًا على كتلته » وذلك عندما تخلو 
الحركة من أى معوقات خارجية » ويعبر عن هذه الحقيقة بقوله : ١‏ ... وأيضا لو تحركت 
الأجسام فى الخلاء ؛ لتساوت حركة الثقيل والخفيف والكبير والصغير والمخروط المتحرك 
على رأسه الحاد والمخروط المتحرك على قاعدته الواسعة ‏ فى السرعة والبطء . لأنها إنما 
تختلف فى الملاء بهذه الأشياء بسهولة خرقها لما تخرقه من المقاوم المخروق كالماء 
والهواء وغيره » . 

ويضيف علماء الحضارة الإسلامية حقائق أخرى جزئية على طريق استكمال التصور 


ts‏ أساسيات العلوم الفيزيائية المعاصرة 


الانسانی لظاهرة الجاذبية من خلال دراستهم لحركة المقذوفات » من حیث إن حرکتها إلى 
أعلى تعاکس فعل الجاذبية الأرضية ء أو أن القوة القسرية التی قذف بها الجسم إلى أعلى 
تعمل فى تضاد مع قوة الجاذبية الأرضية » فيقول العالم الفيلسوف هبة الله البغدادي فى 
كتابه «المعتبر فى الحکمة» ‏ على سبيل المثال : « ... فكذلك الحجر المقذوف › فيه 
ميل مقاوم للميل القاذف . إلا أنه مقهور بقوة القاذف ‏ ولأن القوة القاسرة عرضية فيه فهى 
تضعف لمقاومة هذه القوة والميل الطبيعى ولمقاومة المخروق . . . فيكون الميل القاسر فى 
أوله على غاية القهر للميل الطبيعى » ولا يزال يضعف ویبطی الحركة ضعفا بعد ضعف 
ويام عه بط سس يعجر عقاو الفيل اللي تفلت الط 
جهته» . وهنا یتضح أن البغدادى لا يستخدم مفهوم «لميل» كقوة خفية أو «وحشة طبيعية» 
فى اتجاه الحنين إلى حضن الأم : كوكب الأرض » كما قال أرسطوء ولكنه عنى به القوة 
المادية التى تتحکم عمليًا فى حركة المقذوف صعودا ضد الجاذبية الأرضية » وهبوطا فى 
abst‏ . 

وهكذا نجد أن علماء الحضارة الإسلامية العرب قد سعوا بمنهجهم العلمى السليم إلى 
بلورة مفاهیم وصيغ ميكانيكية ساعدت علماء النهضة الأوربية بعد ذلك على صياغة 
النظريات والقوانين العلمية لحركة الأجسام على الأرض ٠‏ أو حركة الأرض والكواكب 
والنجوم فى الفضاء الكوني . 
۲ - البصریات : OPTICS‏ 


: الضوء ونظرية الا بصار‎ (T) 

كانت آراء فلاسفة الاغریق متباينة فى تعریف طبيعة الضوء وتفسیر عملية الا بصار» 
وهذا بسبب قصور منهج التفکیر السائد آنذاك » القائم على التأمل العقلی الخالص والقیاس 
الصوری البحت . وکان یمکن لهذه الاراء أن تظل سائدة حتی عصرنا هذا oY‏ القیاس 
الصوری الذی اصطنعوه منهجا للنظر لا یسمح بتقدم العلم مهما ترا کمت المعارف 
المستنتجة على آساسه . 

لکن علماء الحضارة الاسلامية استطاعوا أن یتوصلوا إلى الطريقة التجريبية الاستقرائية 
التی قفزت بهم إلى مرحلة معرفية أرقى » وکانت نظرية ابن الهیثم فى الا بصار ثورة علمية 
JS‏ المقاییس ‏ انطلق فیها من مبدأ عام هو القول بوجود العالم الخارجی وجودا مستقلاً فى 
ذاته خارج الذهن وخارج النفس » وأن العقل والحواس من أدوات إدراكه »ومن ثم عزا 
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[حساس البصر إلى عامل أو مژثر خارجی له فى ذاته وجود عینی c‏ وأسماه «الضوء» . 

( ب ) قوانین انتشار الضوء : 

من الموضوعات الهامة التی تطرق إليها ابن الهیثم فى کتابه الشهیر «المناظر» إثبات 
خاصية انتشار الضوء فى خطوط مستقيمة بتجربة «الغرفة المظلمة» ‏ أو «الخزانة ذات 
الثقب» التى تحمل فكرة aff‏ التصویر yall‏ (الکامیرا) وعندما تعرض ابن الهيثم لشرح 
ظواهر انعكاس الضوء وانعطافه وانتشاره لجأ إلى استخدام الخيال العلمى فى المماثلة بين 
الظواهر المحتلفة والکشف عن الوحدة التی تربط بين وقائع متناثرة t‏ وابتکر الكثير من 
المفاهيم العلمية المطابقة للواقع والخبرة e‏ وکان التمشیل الذی استخدمه هو النموذج 
المیکانیکی لحركة كرة صغيرة من الحدید أو لصلب تسقط على سطح مستو آملس فترتد 
عنه . 

وأدخل ابن الهیثم لأول مرة طريقة تحلیل «لمتجه» Vector‏ إلى قسطین Casa‏ 
متعامدين » وأفاد من رؤيته النقدية فى استخدام المنهج الریاضی إلى جاتب المنهج 
التجريبي » ولهذا یعتبر المؤسس الأول لعلم البصریات الهندسية . 

ولم یغفل ابن الهیثم الجانب التقتی فى بحوثه العلمية » فقد استخدم الالات الدقيقة 
فى تجاربه » ولم یکتف بمجرد وصف كيفية استعمالها إنما آسهب فى شرح التفاصیل 
المتعلقة بصنع الأجزاء المختلفة للجهاز . فیقول مثلاً فى استخدام آنواع المرایا : «رأينا أن 
نشرح ذلك ونوضح لیحیط بعلمه من كانت له رغبة فى معرفة الحقائق فبيناه فى هذه 
المقالة » ولخصنا البرهان على علم حقيقته e‏ وذكرنا طريقة العمل فى اتخاذه وترتیب آلته t‏ 
وقدمنا الأصول التى يستعملها المهندسون فى جميع أنواع المرايا » ليهتدى إليه من 
التمسه» . 

عرفت هذه المسألة عند yg Wl‏ بيين باسم «مسألة الهازن» Alhazen problem‏ وهی 
تنص على أنه : «ذا فرضت نقطتان حيثما اتفق أمام سطح عاكس ۰ فكيف cd‏ على هذا 
السطح نقطة بحيث يكون الواصل منها إلى إحدى النقطتين المفروضتين بمثابة شعاع ساقط 
والواصل منها إلى الأخرى بمثابة شعاع منعكس » . 

وحلول هذه المسألة كثيرة ومتنوعة » وهی تتراوح بين اليسر والسهولة فى الأحوال 
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العامة » وحينما يكون السطح العاکس مستويًا » وبين الصعوبة والتعقيد إذا كان السطح 
العاکس كرويًا أو أسطوانيًا أو مخروطيًا . وتتدرج مسألة ابن الهیثم فى التعقيد إلى معادلة من 
الدرجة الرابعة » وقد حلها ابن الهیثم بواسطة تقاط داثرة مع قطع زائد . كما أورد حلولا عامة 
لكل نوع من أنواع المرايا . 
وقد كتب علماء آخرون فى البصريات وتعرضوا لبعض نظرياتها » مثل الكندى 

والرازى وابن سينا وكمال الدين الفارسى وغيرهم » لكن ابن الهيثم يظل له القدح المعلى فى 
هذا المجال الهام من مجالات العلوم الفيزيائية على مر العصور » بعد أن وضع أصوله السليمة 
التى دت إلى الحصول على واحد من أهم الإنجازات العلمية المعاصرة ‏ وهو «الليزر» . 
۳ - الصوتيات Acoustics ٠‏ 

لم يصلنا شيء ذو قيمة علمية عن اهتمام أهل الحضارات القديمة بدراسة ظاهرة 
الصوت وتطبيقاتها . اللهم إلا فيما يتعلق ببعض أنواع الغناء والعزف (الموسيقا) . لهذا فإننا 
نبدأ الحديث غن الصوتیات ‏ أحد المباحث الفيزيائية المهمة من حيث بدأ علماء 
الحضارة الإسلامية فى تناول ظاهرة الصوت بالدراسة والتحليل على أسس منهجية سليمة . 
فقد أجمعوا من حيث المبداً على أن هناك شيئين ضروريين لانبعاث الصوت وانتشاره . أما 
الشيء الأول فلابد من وجود جسم يهتز لإحداث موجات الصوت (التضاغطية) على نحو ما 
نجد فى وتر العود أو الأوتار (الأحبال) الصوتية عند الإنسان . وأما الشىء الثانى فلابد من 
وجود وسط مادي » كالهواء أو الماء e‏ تنقل خلاله هذه الموجات الصوتية إلى أن تصل إلى 
الأذن ويحدث الإحساس بالسمع . كذلك أجمع علماء المسلمين على تفسير جيد لحدوث 
الصدى نتيجة انعكاس الموجات الصوتية عندما يعترض مسارها عائق » فتحدث فى 
ارتدادها Ge)‏ يشبه الصوت الأصلى . 


ومن أوضح النصوص التراثية فى ذلك ما جاء فى كتاب «التحصيل» لبهمنيار ابن 
Obj pall‏ » حيث يقول : «الصوت أمر بحدث من تموج الجسم السيال الرطب كالهواء والماء 
بين جسمين متصاكين متقاومين . وأما الصدى فإنه يحدث من تموج يوجبه هذا التموج» 
فان هذا التموج إذا قاومه شيء من الأشياء كجبل أو جدار حتى دفعه »لزم أن ينضغط أيضًا 
بين هذا التموج المتوجه إلى قرع الحائط أو الجبل وبين ما يقرعه هواء آخر يرده ويصرفه إلى 
خلف بانضغاطه e‏ ويكون شكله شكل الأول وعلى هيئته . . . ويجوز أن يكون لكل صوت 
صدى ولكن لا يسمع » كما أن لكل ضوء عكسًا . . . والسبب فى أن لا يسمع الصدى فى 
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البیوت أن المسافة إذا كانت قريبة من المصدر وعاکس الصوت سُمعَا معا فى زمان واحد 
أو قريب من واحد» . 

وقد فطن |خوان الصفا إلى تأثير الحركة الصوتية فى الهواء الذی لشدة لطافته وخفة 
جوهره وسرعة حركة آجزائه یتخلل الأجسام كلها «فإذا صدم جسم جسمًا آخر انسل ذلك 
الهواء من بينهما وتدافع وتموج إلى جميع الجهات e‏ وحدث من حركته شكل كروى واتسع 
كما تتسع القارورة من نفخ الزجاج (صانع الزجاج) فيها » وكلما اتسع ذلك الشكل ضعفت 
حركته وتموجه إلى أن يسكن ويضمحل» . ولعل فى هذا القول أيضًا ما يؤكد سبق علماء 
المسلمين إلى تقرير ما أثبته العلم التجريبى حدیثا من أن الموجات الصوتية المنتقلة فى 
الوسط المادى تفقد قدرًا من طاقتها are‏ اصطدامها بالأجسام تبعًا لنوعيتها وطبيعتها . 

أما الحديث عن سرعة الصوت فى التراث العربى فيكتسب أهمية خاصة داخل الإطار 
المنهجى لتقييم المعرفة تاريخيًا . ومن يستعرض هذا الموضوع فى مختلف النصوص 
التراثية سوف يلاحظ أن البحث فى سرعة الصوت يأتى فى أغلب الأحيان مقارنًا بسرعة 
الضوء . فقد ذكر البيروني » على سبيل المشال ‏ أن سرعة النور أعظم كثيرًا من سرعة 
الصوت » وتحدث ابن سينا عن تأخر سماع صوت الرعد عن رؤية ومیض البرق . واستطاع 
الحسن ابن الهیشم أن یثبت أن للضوء زمانًا وسرعة معينة » كما أن للصوت زمانًا وسرعة 
معينة ‏ إلا أن زمان حركة الضوء أسرع بحيث لا يحس به أصلاً . 

ومما يؤسف له أن أحدًا فى ذلك الوقت لم يفد من هذه الأفكار الهامة فى تقدير سرعة 
الصوت LAS‏ ونحن لا نرى سببًا لذلك غير عدم توافر أجهزة دقيقة لقياس الزمن بالثوانى أو 
بأجزاء من الثانية فى تلك المرحلة المبكرة من تاريخ التقنية عمومًا » وتطور أجهزة القياس 
الدقيق على وجه الخصوص . وقد تأخرت هذه الخطوة الهامة والبسيطة إلى القرن السابع 
عشر الميلادى عندما تمكن «ميرسن » و«جاسندى» Mersenne & Gassendi‏ من إجراء 
أول تجربة عملية لتعیین سرعة الصوت فى الهواء عن طریق قياس الفترة الزمنية التی تنقضی 
بين لحظة رؤية النار المنبعثة من فوهة مدفع ( أو بندقية ) عند إطلاق قذيفة منه على 
مسافة بعيدة وبين لحظة سماع صوت القذيفة . وظلت فكرة الربط بين ضوء وصوت 
صادرین من مصدر واحد فى نفس اللحظة ساسا لتجارب عديدة أجريت بعد ذلك إلى أن 
تمكن «إسكلاجنون» Esclagnon‏ .12 خلال الحرب العالمية الأولى من تقدير سرعة 
الصوت فى الهواء الجاف عند درجة الصفر المئوى بدقة عالية تقترب من القيمة المعروفة 
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حالیّا YY)‏ متر فى الثانية) . 

وقد آفاد لمسلمون من فهمهم الواعی لأساسيات مبحث «الصوتیات» فى مجالات 
نظرية وتطبيقية متنوعة » من بینها تطوير تقنية الهندسة الصوتية » واستخدامها فیما يعرف 
OY‏ باسم «تقنية الصوتیات المعماریة» » فقد عرفوا أن الصوت ینعکس عن السطوح المقعرة 
ویتجمع فى بؤرة محددة » شأنه فى ذلك شأن الضوء الذی ینعکس عن سطح مرآة مقعرة . 
وقد استخدم التقنیون المسلمون خاصية «ترکیز الصوت» فى أغراض البناء والعمارة » 
وخاصة فى المساجد الكبيرة لنقل وتقوية صوت الخطیب أو الامام فى آیام الجمعة 
والأعياد . 

حدث هذا قبل أن يبدأ لعالم المعروف «والاس ك . سابین» حوالی عام ۱۹۰۰م فى 
دراسة سوء الصفات الصوتية لقاعة محاضرات فى «جامعة هارفارد» الأمريكية › وتتبع سلوك 
الخواص الصوتية للقاعات وغرف الموسیقی . 
£ - فیزیاء المواد والتمعدت ۰ Physics of Materials and Metallurgy‏ 

اهتم علماء الحضارة الاسلامية بدراسة خواص المادة الصلبة والسائلة والغازية » وبحئوا 
فى طرق تعيين هذه الخواص ‏ ومنها : 

)1 ) خحاصية اللزوجة Vicsosity‏ وقد آشار إليها عدد من العلماء فى معرض حديثهم 
عن طرق مقاومة الحركة » أو عند محاولة تبسيط بعض الظواهر الطبيعية لیسهل فهمها 
واستیعابها . من ذلك ما قاله ابن سينا عن السقوط الحر للاجسام فى أوساط مادية مختلفة › 
حیث أوضح أن مقاومة المنفوذ فيه هی المبطل للقوة المحركة . وقال هبة الله البغدادی : 
«إن الأ کثف یبطیع حركة الجسم آکثر والأرق أقل» . وإذا كان فى هذا إشارة إلى تأثير لزوجة 
الوسط على سقوط الجسم خلاله » كما هو واضح من كلمتى «الأكثف» و«الأرق» » فإن كلمة 
«المبطل» التى استخدمها ابن سينا تدل على أنه ريما عنى ميل الأجسام الساقطة فى 
الأوساط اللزجة إلى أن تأخذ سرعة ثابتة بعد فترة معينة » وهی ما تعرف باسم «السرعة 
النهائية» التى استخدمها «ستوکس» حديثا فى استنتاج قانونه المعروف فى اللزوجة . 

Lary‏ يدل على أن كلمتى «الأكثف» و« الأرق» اللتين استخدمهما البغدادى تعنيان 
الاختلاف فى درجة لزوجة الوسط ‏ أن نفس الكلمتين استخدمتا فى أماكن أخرى عند 
ابن الهيثم للدلالة على الاختلاف فى الكثافة الضوئية للأوساط التى تسبب انكسار الضوء 
عند انتقاله خلالها . 
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وهناك من استخدم صراحة مفهوم اللزوجة فى السوائل والغازات » لا بمعنی أن الوسط 
يقاوم حركة الجسم فحسب ‏ ولکن Cal‏ بمعنی أن الوسط ما غلیظ القوام أو خفيف القوام c‏ 
فيقول الإمام الرازی : «إن الجسم إذا تحرك فى مسافة » فكلما كان الجسم الذى فى المسافة 
أرق كانت الحركة فيه أسرع » وكلما كان أغلظ (أى فى القوام) كانت الحركة فيه أبطأ» . 
ويقول ابن الهيثم :« .. . كما أن الحجر إذا تحرك فى الهواء كانت حركته أسرع وأسهل من 
حركته إذا تحرك فى الماء لأن الماء یدافعه مدافعة أكثر من مدافعة الهواء» . 

(ب) الوزن النوعى Specific gravity‏ وقد عرف العلماء العرب هذه الخاصية للمواد 
الصلبة والسائلة وعينوها لبعض المواد بدقة تطابق تقديرات علماء العصر الحاضر . بالرغم 
من اختلاف المستوى العلمى والتقنى للآلات والأجهزة التى استعملت فى هذين 
العصرين . وكان من أوائل الذین أجروا تجارب لحساب الوزن النوعی للمواد المختلفة أبو 
الريحان البيرونى الذى استخدم جهازه المخروطي . كما استخدم الخازنی مقياسًا Vols‏ 
لتعيين الوزن النوعى لبعض الوسائل . 

Li‏ فيما يتعلق بفيزياء المواد والتمعدن فقد تفوق عدد من العلماء فى دراسة الفلزات 
واستخلاصها من خاماتها . أو سبكها مع غيرها . فالبیرونی - على سبيل المثال ‏ تحدث عن 
تعدين الذهب وتصفيته بالنار» إما بالإذابة وحدها أو بالتشوية » كما وصف عملية تنقية 
الذهب عندما يكون ممزوجا مع الأتربة أو الأحجار الكريمة » وتحدت عن اختلاط الفضة 
بالذهب وتكوين السبائك بالمزج (الاتحاد) بين العناصر » فهو يقول : «ومزاج الصفر مزاج 
حقيقى . لأنهما بعد الاتحاد لا يتميزان بحيلة يعودان بها إلى الاتفراد » وانما يبقيان ما بقياء 
ویفسدان معا » . 

وتحدث البیرونی Cal‏ عن الشّبه بقوله : « الشبه نحاص pito‏ باطعام التوتیا 
(الخارصین) المدبر بالحلاوات وغیرها حتی أشبه بالذهب وسمی G‏ » ولما كانت الصفرة 
فيه عارضة أخذت الناس بقسطها منه عند كل ذوب ؛ ولذلك 3555 باطعام جدید من ذلك 
التوتیا ء ولا بلغ به التنقیص إلى الحال الأولى النحاسية المحضة . . وكما أن الصفرة عرض 
عارض فيه » كذلك ما اختلط فيه من التوتيا زائد فيه غير متّحد به ولا مستحيل إليه » فالنار 
فى كل إذابة تنقصه عنه وتنقصه عن جرمه ووزنه حتى تذهب به كله » . 

وتحدث كثيرون عن التمعدن والفلزات » من بينهم يظهر صاحب ١‏ کتاب الجوهرتين» 
الحسن بن أحمد الهمدانى الذى قدم شرحا تفصيليًا لعملية تمعدن الذهب والفضة ‏ ابتداء 
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من الحصول على الخام من منجمه ء وانتهاء بصب قوالب الذهب أو الفضة الخالصتین › 
وایضاح استخدامهما فى صناعة الحلی وترصیع التیجان وتزیین صفحات القرآن الکریم 
وغیرها . كذلك شرح صناعة السبائك ومعالجة الحدید الخام والحصول على الفولاذ اللازم 
لصناعة السیوف وبعض آنواع الأسلحة . واهتم أثناء ذلك بوصف عملیات الطبخ والتملغم 
والاتحاد الکیمیائی لفصل الشوائب » وزود کتابه برسوم توضيحية لأشكال الا جهزة والأدوات 
والقدور والأفران المستخدمة . 
© - الفیزیاء الذرية : Atomic Physics‏ 

نشأت فكرة «الذرة» فى تفکیر الانسان لأول مرة عندما واجهته أول مشكلة فلسفية 
تتعلق بالتساول عن مبداً الکون أو المادة الأولى التی نشأ منها » وعن مدی امكانية تقسیم 
المادة وصولاً إلى الجزء الأصغر منها غير القابل للانقسام ء أو « الأتوم» Atom‏ كما أطلق 
عليها فلاسفة الإغريق . وتنسب النظرية الذرية عادة فى نشأتها إلى «لويقيبوس» الملطى 
وتلميذه «ديمقريطس» فى القرن الخامس للميلاد e‏ وان كان المؤرخ والجغرافى اليونانى 
القديم «سترابو» Strabo‏ قد عزا نشأتها إلى «موشوس » Mochos‏ الفينيقى الذى سبق 
«لويقيبوس» ببضعة قرون . 

وقد عرف العرب «الذرة» و«المذهب الذرى» الذى وضعه فلاسفة الإغريق » ولكنهم 
استخدموا لذلك مصطلح « الجزء الذى لا يتجزأ» أو «الجوهر الفرد» » ودخل المصطلح فى 
اللغة العربية حديثًا باسم «الذرة ».وهی ترجمة غير دقيقة لكلمة Atom‏ » وتناولوا القضية 
من جانبيها الفلسفى والعلمي . 

ويكفى أن نشير إلى الجانب العلمى من النظرية الذرية فى التراث العربى بإحدى 
التجارب العلمية التى أجراها جابر بن حيان (ت (PAVE‏ لتحضير «الزنجفر» (كبريتوز 
الزئبق) » حيث يقول : «لتحويل الزثبق إلى مادة صلبة حمراء » خذ قارورة مستديرة وصب 
فيها مقدارا ملائمًا من الزئبق » واستحضر آنية من الفخار بها كمية من الكبريت حتى يصل 
إلى حافة القارورة » ثم أدخل الانية فى فرن واتركها فيه ليلة بعد أن تحكم سدهاء فإذا ما 
فحصتها بعد ذلك » وجدت الزثبق قد تحول إلى حجر آحمر وهو ما يسميه العلماء 
بالزنجفر » وهی ليست مادة جديدة فى كليتها . والحقيقة أن هاتين المادتين لم تفقدا 
ماهيتهما » وكل ما حدت أنهما تحولتا إلى دقائق صغيرة امتزجت ببعضها » فأصبحت العين 
المجردة عاجزة عن التمييز بينهما » وظهرت المادة الناتجة من الاتحاد متجانسة التركيب » 
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ولو كان فى قدرتنا وسيلة تفرق بين دقائق النوعین لأدركنا أن WS‏ منهما محتفظ بهيئته 
الطبيعية الدائمة . 

ومن وجهة النظر العلمية المعاصرة يعتبر هذا الوصف تصویرا عجيبًا للاتحاد 
الكيميائي »لعل فيه شبها من تصوير «دالتون» Dalton‏ (ت 5م الذى جاء بعد جابر 
بألف ple‏ وقال Ob‏ الاتحاد الکیمیائی يكون باتصال ذرات العناصر المتفاعلة بعضها 

واذا عقدنا مقارنة سريعة بين الطريقة التی عولج بها مفهوم الذرة على النحو الذی 
آوضحنا » وبين الطريقة التی اتبعها علماء الغرب !بان عصر النهضة الأوروبية الحديثة » نجد 
أن المذهب الذرى الإغريقى القديم قد عاد إلى الظهور على يد جاسندی Gassendi‏ (ت 
۰۵ م) ء وعلى أيدى علماء الكيمياء فى القرنين السابع عشر والثامن عشر الميلاديين » فى 
صورة ضروب من الحدس الهندسى نستطيع اليوم أن ندرك مبلغ سذاجتها . والواقع أن 
المفكرين فى ذلك الحين لم يترددوا فى أن ينسبوا إلى الذرة كل المدركات الحسية 
المباشرة » بحيث إن الصورة الخاصة لذرات المادة تفسر إحساسات الذوق والرائحة واللون . 
وهكذا قيل إن ذرة البرد مدببة OY‏ البرد قارس ‏ وان تأثير الأحماض فى الأجسام القاعدية 
أشبه باختراق الطرف المديب فى الأحماض لمسام القلويات . ولا شك أن مثل هذه 
التشبيهات ليس لها قيمة علمية » بل إنها لا تصور لنا الظواهر تصويرًا جيدا . 

لكن الذرة الكيميائية كما تصورها «جاب» و«دالتون» فى عمليات الاتحاد الكيميائى 
بين العناصر لم تعد مع حلول القرن العشرين ذلك الجزء الذى لا يتجزأ . فقد أدى تطور 
النظرية الذرية » أو الفيزياء الذرية » إلى قيام علم الفيزياء النووية بدراسة التغيرات A‏ 
تتعرض لها نواة الذرة » ودراسة الإشعاع الذرى الطبيعى بدراسة التفاعلات النووية . بل إن 
ظهور عالم الجسيمات الأولية وفيزياء الطاقات العالية قد أدى بنا الآن إلى الدخول فى مجال 
العلم الذى مازال يتكون » والبحث فى أعماق « الذرة  »‏ مرة أخرى ‏ عن جزء جديد منها لا 
يقبل التجزئة . لقد اقترب الانسان کثیرا من الرؤية المباشرة للذرة المفردة والإمساك بها 
لاستخدامها فى إجراء تجارب علمية لم تخطر Gy‏ على بال بشر !! 
7 - الفيزياء الفلكية : Astrophysics‏ 


یختص هذا المبحث الهام بتطبیق قوانین الفیزیاء على مشکلات علم الفلك » ومنها 
حرکات الکواکب وأقمارها » والقوی التی تربط بين أجزاء المنظومات السماوية المختلفة 
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لتحتفظ بالشکل الذی یمیزها 3 وترکیب ودینامیکا المجرات ¢ وتندرج هذه الموضوعات 
تحت علوم فرعية من قبيل : « الميكانيكا السماوية» Celestial mechanics‏ والقياسات 
الفلكية Astrometry‏ › و فيزياء المجموعة الشمسية Solar system physics‏ « وغيرها . 

وكانت النظرية السائدة قديمًا عن حركة الكواكب (بما فى ذلك حركة الشمس والقمر) 
تقضى بأن الأرض تقع فى مركز OSU‏ وأن الحركة الكوكبية دائرية منتظمة . واقترح فى 
القرنين الثالث والثانى قبل الميلاد نموذجان لتفسير الحركة الكوكبية : أحدهما نموذج 
حركة فلك التدوير Epicyclic motion‏ والآخر نموذج حركة الفلك الخارج المركز 
Eccentric motion.‏ 


وفی القرن الثانی للمیلاد أدخل بطلیموس عدة تعدیلات مهمة لتفسير الحرکات 
الظاهرة للقمر وللکواکب المتحيرة ‏ ولکنه لجأ مضطرا إلى آنواع من الحركة المناقضة 
لمبدأي الانتظام والدائرية » وشیّد نظامه الکوکبی على تخيّل الکوکب متحركًا على فلك 
حامل (ناقل) Deferant‏ مركزه خارج عن مركز العالم (الارض) »تم تصوّر فلكا معدلا 
للمسير Ye Equant‏ ينطبق مركزه على مركز العالم (الأرض) ولا على مركز الفلك الخارج » 
وقال إن الكوكب الداثر فى فلك تدويره تكون حركته منتظمة أو معتدلة بالقياس إلى هذا 
الفلك المتخيل الجدید ‏ لا بالقياس إلى مركز العالم ولا إلى مركز الفلك الخارج » رغم أن 
الكوكب لا يتحرك هو نفسه » ولا يتحرك مركز فلك تدويره على هذا الفلك المعدّل . 

وجاء الحسن بن الهيثم (ت ٠5١1م)‏ برؤيته النقدية » فاستدرك على بطليموس فى 
مؤلفه المعروف «الشكوك على بطليموس» محددا 11 اعتراضا على النظرية البطلمية » هی 
حالات عدم الانتظام فى الحركة الكوكبية . ولعل أهم شك على «المجسطى» لابن الهيثم ؛ 
من الناحية التاريخية » هو اعتراضه الموجه إلى استخدام بطليموس لما يسميه «الفلك 
المعدل للمسير» . والمهم » من الناحية التاريخية أيضا » أن عدم رضاء كوبرنيكوس عن حيلة 
الفلك المعدل للمسير كان أحد الأسباب التى أدت به (كما قال هو نفسه) إلى قلب نظام 
بطليموس Cl‏ على عقب » ووضع الشمس » بدلاً من الأرض » فى وسط العالم . 

وفى القرن الثالث عشر الميلادى قدم نصير الدين الطوسى (ت 1775١م)‏ إصلاحًا 
آشمل ‏ منطلقا على الأرجح من تحليلاته العلمية لشكوك ابن الهيثم المتعلقة بالحركات 
غير المنتظمة للأفلاك الحاملة للقمر والكواكب » فاقترح آليّة تعرف باسم «مزدوجة 
الطوسی» Al-Tusi’s couple‏ لتفسير التناقضات الواضحة بين تراكيب بطليموس النظرية 
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وبين نتائج الأرصاد العملية . وبا ضافة إلى الطوسي ‏ اقترح فلکیون آخرون من مدرسة 
مراغة نظرية تسمح بتحویل النماذج الخارجة المرکز إلى نماذج تداويرية » وکان الا برز من 
بين هوّلاء «مؤيد الدین العرضی الدمشقي» (ت (PAYIT‏ و«ابن الشاطر» (ت ۱۳۷۵م) . 
وتعزی الا همية البالغة لهذ النتانج إلى علاقتها بنظرية کوبرنیکوس الخاصة بمركزية 
الشمس . تلك النظرية التی عکست المتجه Vector‏ الذی یصل الشمس بالاًرض ‏ مع إبقاء 
النماذج الرياضية مصونة على حالها دون أن تمسها . 

إن تشابه الروایات المتواترة عن نماذج کوبرنیکوس ونماذج فلکیی مراغة هو الذی أثار 
الاهتمام ‏ وأصبح من المتفق عليه فى الأعمال الحديثة التی تناولت علم الفلك عند 
کوبرنیکوس - وخاصة الأعمال التی قام بها کل من نوجبور Neugebauer‏ وسورد لو 

Swerdlow‏ أن التصور الفلکی الجدید لکوبرنیکوس عن نظام العالم لم يقم على ملاحظات 

جديدة مفاجئة » ولا على نماذج رياضية لم یتوصل إليها العرب ‏ وانما كان الأمر نقلة جذرية 
خالصة فکریا » ونوعًا من التحول العقلی أحال المجموعة القديمة من المقدمات إلى 
مجموعة جديدة من العلاقات . وفضلاً عن ذلك » فإنه لا فرق بين مركزية الشمس للعالم 
أو مركزية الأرض من الناحية الرياضية البحتة التی كان يعمل علیها الفلکیون العرب ‏ فلقد 
کانوا یعرفون تمام المعرفة أن الظواهر الفلكية التی نراها من الأرض » یمکن أن تفسر على أن 
الأرض ثابتة والشمس متحركة e‏ أو العكس بالعکس . 

ومن ناحية أخرى e‏ فان من يرجع إلى آعمال کوبرنیکوس يراه يُعمل هيئة أقلاك 
الكواكب جميعها على افتراض أن الأرض ثابتة » ثم ينقل هيئة تلك الأفلاك النهاتية إلى 
افتراض أن الشمس ثابتة والأرض متحركة . والحقيقة العلمية التى نعرفها اليوم تقول إنه لا 
الأرض ثابتة ولا الشمس ثابتة فى هذا الكون الذى يعج فيه كل شيء بالحركة ولا يعرف 
السكون . ولذلك يمكن المقابلة بين هيئة الأفلاك التى كان يعمل عليها كوبرنيكوس » 
والهيئة التى كان يعمل عليها الفلكيون العرب من أمثال الطوسى والعرضى وابن الشاطر » 
بعد أن حفزتهم شكوك ابن الهيثم إلى إعلان الثورة على النظام البطلمى والبحث عن نظام 
كوكبى جديد e‏ ونجحوا فى وضع نماذج يمكن ترجمتها إلى صيغة فيزيائية لا تجب 
المبادئ الفلكية المعروفة » أى نماذج تعبّر عن الحركة الظاهرية لكوكب ما باعتبارها محصلة 
لمجموعة حركات » كل منها حركة منتظمة بالنسبة لمركزها الخاص بها . وكان هذا هو ذروة 
ما أنجزته بحوث العرب فى النظرية الفيزيائية لحركة الكواكب . 
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وأسفرت مقارنات الباحشین بين النصوص والرسوم الواردة فى مژلفات كل من 
کوبرنیکوس وفلکیی مرصد مراغة » عن أن الشبه بلغ (باستثناء مركزية الشمس عند 
کوبرنیکوس) > دعا البعض إلى القول - دون تجاوز الحقيقة - بأن کوبرنیکوس هو آشهر 
أتباع مدرسة مراغة » إن لم يكن آخرهم » ودعاهم أيضًا إلى التساژل ‏ لا عمّا إذا كان 
کوبرنیکوس قد تعلم نظرية مراغة » بل متی تعلمها وکیف ؟ 

والاجابة على التساژل المطروح تتضح من دراسة انتقال بعض المولفات العربية إلى 
الغرب اللاتيني » فقد تستی هذا الانتقال بواسطة مصادر بيزنطية وصلت إلى إيطاليا فى 
القرن الخامس عشر الميلادي . وظهر فى البندقية عام ١۳٠٠م‏ كتاب للمؤلف جیوفانی 
باتيستا أميكو Giovanni Battista Amico‏ بعنوان : 


"De motiblus Corporum Coelestium uixta Principia peripatetica sine 
excentricis st epicyclis” 


وفيه Jio‏ المژلف ogo‏ من أجل إعادة الحياة إلى علم الفلك متحد المرکز بمساعدة 
نماذج مبنية كلها على استخدام نظرية الطوسى ومزدوجته الموجودة فى كتابه «التذكرة ۹۹ 
يونانية وضعها - حوالی عام ` ام D‏ شیونیادس» Chioniades‏ عن أصل عربی وجد طريقه 
إلى «الفاتيكان» بعيد سقوط القسطنطينية عام tof‏ ام يوجد على إحدى صفحاته عرض 
واضح لمزدوجة الطوسى مع نموذج قمرى لابن الشاطر » ويوجد على صفحة أخرى عرض 
تموذج قمرى للطوسى مع رسم تخطيطى يوضح تعديل مزدوجة الطوسى لهيئة الأجسام 
الصلبة . 

وإذا علمنا أن كوبرنيكوس قد أقام فى إيطاليا لسنوات قليلة » وانتقل إلى روما فى ربيع 
عام ` هام » ویقی فيها حوالى سنة وقام بإلقاء محاضرات فى الرياضيات الفلكية » فان ما 
لدینا من ظن يتحول إلى اعتقاد Ob‏ کوبرنیکوس قد اطلع بالفعل على نظریات العرب الفلكية 
وأفاد منها فى صياغة نظریته عن مركزية الشمس وهيثة المجموعة الشمسية . 
۷- فيزيساء الأرض - Geophysics‏ 


(أ)علم شكل الأرض : Geomorphology‏ 


يهتم هذا العلم فى صورته المعاصرة بدراسة التضاريس الأرضية المختلفة فوق سطح 
اليايسة والمغمورة تحت الماء » ویعنی بتتبع أطوارها المتعذدة » وتفهم الأسباب والعوامل 
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المؤثرة فى تکوینها » وذلك فى ضوء ما یسمی «بالنظرية الجیومورفولوجية» الحديثة التی 
تقضی بأن تطور آشکال سطح الأرض يعتمد على عوامل التعرية والارساب والحرکات 
الأرضية » وهی عوامل ناتجة عن تأثیر قوی البناء والهدم . 

وقد استطاع آبوبکر الکرجی فى القرن الحادی عشر المیلادی أن یطور فكرة الدورة 
التضاريسية التی تقول بتطور معالم سطح الارض بحیث كلما أثرت قوی الرفع البانية على 
منطقة ما ورفعتها فوق مستوی سطح البحر. فإنها تکتسب طاقة کامنة بقارق الارتفاع Ge‏ 
حولها c‏ مما یسهل لقوة الجاذبية الأرضية أن تتقلها شيئا فشيئا الى مواقع أقل ارتفاعاً منها e‏ 
مثل قيعان المحيطات » فى محاولة لكى يتساوى dat‏ قممها عن مركز الأرض » وينتج عن 
ذلك تطور فى تضاريس الأرض ينتهى معه السطح النهائى بالتعرية إلى سطح منجفض 
ومستو هو «السهب» (أى الفلاة) . وقد نسبت هذه الفكرة إلى «ديفيز» فى القرن التاسع عشر 
المیلادی ‏ ولكننا نجد ما يصحح هذا الإسناد الخاطىء عندما نقرأ للكرجى قبل ذلك 
بثمانية قرون » فى كتابه «إنباط المياه الخفية» » ما نصه : 

op‏ فى الأرض حركات دائمة » منها طلب الأبنية للوقوع والانهدام e‏ والميل على 
سمت الاستقامة » وكذلك الجبال والتلاع تنهار قليلا قلیلا e‏ وتتفتت طلبا للمركزء والأرض 
الرخوة فى تربتها حركة دائمة » وهی طلب أجزائها الصلابة باعتماد بعضها على بعض . 
وأعظم هذه الحركات المذكورة انتقال المياه العظيمة » وجريان الأودية القوية من أرض الى 
أرض فى الأزمنة الطويلة » فإذا اجتمعت موادها فى ناحية من نواحيها » وارتفعت حتى بعد 
سطحها من المركز » وساوى ذلك بعد الموضع المحاذى له الذى يقابله » ثم بعد المساواة 
زاد عليه » تحركت الأرض طلبا للمعادلة المذكورة » فتتغير لذلك عروض البلاد ومطالعها 
وأنصاف نهارها » ويصير ذلك سبب انتقال البحار » وظهور عيون وغيض عيون » ولا يكون 
ذلك دفعة واحدة » بل يكون على التدرج كانتقال العمارات من أرض إلى أرض» . 

والمتأمل فى هذا النص للكرجى يلاحظ تحليله الفيزيائى لبيان أنواع الحركات 
الأرضية الدائمة وأثر الجاذبية الأرضية عليها . 

(ب) علم المعادن والتعدين ۰ Mining and Mineralogy‏ 

يزخر التراث العربی بالکثیر من المؤلفات التی تناولت دراسة العدید من المعادن 
وتعدینها والتنقیب عنها . وقد اعتمد علماء الحضارة الاسلامية على الملاحظة والتجربة فى 
کثیر من دراساتهم للمعادن والجواهر Wy‏ حجار الكريمة » وفی تمییز دخیلها من صیلها 
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بحسب لونها وشقافیتها وبریقها وصلابتها وحکاکتها (مخدشها) وتشعیرها (آو تشققها) › 
وغیر ذلك من الخواص الفيزيائية التی تمیز بها المعادن الیوم . وقد حاولوا قياس بعض هذه 
الخواص وتقدیرها كميًا » مثل خاصية الوزن النوعی التی عینوها لمواد كثيرة بدقة تطابق 
التقدیرات المعروفة حالیا » ومثل خاصية الصلابة Hardness‏ التی تحدد درجة تماسك 
المعدن وقدرته على خدش معدن آخر » فقد ذکر التیفاشی من خواص «الألماس» 
Diamond‏ أنه یقطع کل حجر يمر عليه » وهو نفسه عسر الانکسار » وذکر أن الیاقوت یقطع 
الحجارة شبیها بالماس » ولیس یقطعه شىء غير الماس . 

وذکر البیروتی فى کتاب «الجماهر فى معرفة الجواهر» أن الماس أصلب الجواهر ويليه 
الیاقوت ثم أشباه الیاقوت » وقال : «إنما قدمت ذکر الماس على ما ذکر مما بقی من مثمنة 
الجواهر التی لها الرياسة ‏ أعنى اللؤلؤ والزمرد » لأنه فاعل فى الیاقوت الفاعل فیما دونه » 
وغير متفعل بشیء فوقه » ولا متأثر مما دونه . . والمناسبة بینه وبين الیاقوت آقرب 
المناسبات بالرزانة والصلابة » . وبهذا یکون البیرونی والتیفاشی قد وضعا اللبنة الأولى فى 
فكرة بناء «مقیاس Mohs scale » zaga‏ للصلابة ذى الدرجات العشر » ویشغل الألماس 
والیاقوت الدرجتین العاشرة والتاسعة فيه على الترتیب » بینما یحتل « التلك» e‏ وهو آقلها 
صلابة ‏ الرقم واحد . 

(ج) علم الزلازل ۰ Seismology‏ 

حاول الانسان منذ القدم أن یتعرف على آسباب حدوث الزلازل » وکانت آفکاره عنها فى 

بادی الأمر قائمة على الأساطير والخرافات . وکانت تفسیرات علماء الاغریق مجرد آراء 
فلسفية وتخیلات بعيدة عن الواقع » يمثلها رأی أرسطو الذی یقضی بأن الأرض جافة 
بطبیعتها » ولکن المطر يملؤها بالرطوبة » وتقوم الشمس ونارها بتسخینها وتتسبب فى الریاح . 
والزلازل هی ريح وعواصف مکتومة فى کهف کبیر بجوف الأرض » أو هى نتيجة ضرورية 
لذلك . 

وجاءت بدایات التفسیر العلمی على آیدی علماء الحضارة الاسلامية » فیتحدث 
الهمدانی فى القرن الرابع الهجری (العاشر المیلادی) عن الطاقة الزلزالية «فی باطن 
الأرض » ولکنه یسمیها «الریاح المحتقنة» » ویصف ما ينتج عنها من هزات متفاوتة الشدة 
یصحبها أحيانا حدوث خسف على نطاق واسع . والخسف الذی ذکره الهمدانی فى کتابه 
«الجوهرتین» هو المقابل للمصطلح الأجنبى الحدیث Taphrogenesis‏ » ویعنی الحرکات 


أحمد فؤاد باشا oy‏ 


التى تحدث رأسيا إلى أسفل على نطاق واسع ويصاحبها تصدع كبير الزاوية . 

ويقدم ابن سينا وصفا تفصيليا لبعض أنواع الزلازل » فيقول : «منها ما يكون على 
الاستقامة إلى فوق » ومنها ما يكون مع ميل إلى جهة » ولم تكن جهات الزلزلة متفقة » بل 
كان من الزلازل رجفية » ما يتخيل معها أن الأرض تقذف إلى فوق (أى زلازل رأسية) e‏ ومنها 
ما تكون اختلاجية عرضية رعشية (وهى ما ينتج عنها الطيات الملتوية) » ومنها ما تكون 
مائلة إلى القطرين ويسمى القطقط (وهى ما تحرك الأرض فى اتجاهين وينتج عنها ما يعرف 
بالطيات المضطجعة) » وما كان منه مع ذهابه فى العرض يذهب فى الارتفاع أيضا e‏ ويسمى 
«سلميا» ( أى ما يحرك الأرض حركة رأسية وأفقية معا ويسبب ما يعرف بالانكسارات 
السلمية)» . 


ومثل هذه المحاولات التى تعاملت مع الظاهرة بأسلوب علمى » بالإضافة إلى ما دونه 
المسلمون من سجلات زلزالية موثقة على أساس من الملاحظة والتجريب » هو الذى ساعد 
على زيادة معرفتنا نسبيا بطبيعة مثل هذه الظاهرة الكونية التى تتطلب إلماما دقيقا بوقائع 
تاريخها الطويل . والاسترشاد بهذا التاريخ يعتبر ضرورة منهجية ومعرفية لأى دراسات 
معاصرة أو مستقبلية تتعلق بخرائط التوزيع الزلزالى » فظاهرة الزلزال تعتبر أقل الظواهر الكونية 
من حيث فهمنا لها » لأن مصادرها فى باطن الأرض لا تزال بعيدة عن ملاحظاتنا المباشرة c‏ 
ولا نستطيع إلا الاستدلال على ما يحدث فى الباطن من خلال القليل الذى نشاهده على 


السطح . 


أهم المصادر والمراجع : 

۰ ۵۸ مجلة المسلم المعاصرع‎ c أحمد فؤاد باشا : الاتجاه العلمى عند الهمداني‎ -١ 
. ۰م‎ 

۲ - أحمد فؤاد باشا : التراث العلمى الإسلامى شيء من الماضی أم زاد للاتی . 
القاهرة : دار الفکر العربی » ۲۰۰۲م . 

۳ - آحمد فژاد باشا : التراث العلمی للحضارة الاسلامية ومکانته فى تاريخ العلم 
والحضارة . القاهرة : دار المعارف » ۱۹۸۳م . 

4 - آحمد فؤاد باشا : دراسات إسلامية فى الفکر العلمي . القاهرة » ٠119م‏ . 

ه- آحمد فؤاد LSL‏ : فلسفة العلوم بنظرة إسلامية . القاهرة » 196١م‏ . 


of‏ آساسیات العلوم الفيزيائية المعاصرة 


١‏ - توبی » أ: فجر العلم الحدیث » الاسلام - الصین - الغرب . الکویت : سلسلة 
عالم المعرفة ۵۲۰۰۰ . 


۷- جولد شتاین ‏ توماس : المقدمات التاريخية للعلم الحدیث . الکویت : عالم 
المعرفت م . 


-A‏ الخازنی )عبد الرحمن ميزان الحکمة pa.‏ آباد الدکن : دائرة المعارف 
العثمانية ۹ . 


٩‏ - ابن سينا : OLS‏ الشفاء - الطبیعیات » تحقیق محمود قاسم » مراجعة وتقدیم 
إبراهيم مدکور . القاهرة : دار الکتاب العريي » 1559م . 
۰ - شاخت وبوزرت : تراث الاسلام . الکویت : عالم المعرفة » ۱۹۸۸ . 
۱ - عبد الله الدفاع وجلال شوقي : آعلام الفیزیاء فى الاسلام . ط ۲ . بیروت : 
مؤسسة الرسالة ‏ ۱۹۸م . 
۲ - الکرجی ‏ آبو بكر محمد بن الحسن : کتاب انباط المیاه الخفية » تحقیق 
ودراسة : بغداد عبد المنعم . القاهرة : معهد المخطوطات dy yall‏ » ۷ م- 
۳ - مصطفی نظیف : الحسن بن الهیثم ‏ بحوثه وکشوفه البصرية . القاهرق ۲ع۱۹م . 
6 - ابن ملكا البغدادی : أبو البرکات هبة الله :«المعتبر فى الحكمة » مخطوط مکتبة 
آحمد الثالث باستنبول » رقم ۳۲۲۲ ۲۲۰ ورقة 
۰ - الهمداتی e‏ الحسن بن آحمد : کتاب الجوهرتین العتیقتین المائعتین من الصفراء 


والبیضاء (الذهب والفضة) c‏ دراسة وتحقیق : أحمد فؤاد LSL‏ . القاهرة : دار الکتب 
والوثائق القومية » 5١٠٠م‏ . 


قراعة معاسرة فخ السيرة والمنهج 
العلمخ للضي الرئيس 
اج رفعج كس هلال 

هو أبو على الحسین بن عبد الله بن سينا (۹۸۰ - ۶۱۰۳۷ ) المعروف فى الغرب باسم 
Avicenna‏ وهو عبقری » نادرا ما تجود الأيام بمثله » فقد عرف كطبيب لا یباری . ویشهد 
کتابه «القانون» بعلم ومعرفة بفنون مهنة الطب وأصولها ‏ وقد آلف کتباً فى الدین والمنطق 
والفلسفة والفیزیاء والریاضیات والفلك . وعبقریته تظهر أكثر ما تظهر فى کتابه «الشفاء» 
الذى یتصدی فى بعض أجزائه لعلوم ما وراء الطبيعة . فمن هو هذا العبقری الذی ظلت 
كتبه فى الطب تدرس فى الجامعات الغربية حتى القرن الثامن عشر . 
حياته : 

إن حياته موثقة بطريقة قلما تيسرت لأحد من علماء عصره فقد كتب هو بنفسه 
سيرته الذاتية التى تغطى الثلاثين عاماً الأولى من حياته » أما بقية حياته فقد وثقها تلميذه 
وصديقه الجوزانی - 

ولد ابن سينا فى عام ۳۷۰ه/ ۹۷۳م فى قرية تسمی أفشنة بجوار بخاری » وحظی 
بتعلیم جيد فى مراحل عمره الأولى . وأتم حفظ القرآن كله وهو ابن عشر سنین » وأتی 
على كثير من فنون الأدب . وکان آبوه وأخوه ممن اعتنقوا مذهب الا سماعيلية » وحاولوا 
أن يضموه إلى فکرهم » ولکنه لم يقتنع بما ذهبوا إليه ‏ رغم طفولته - فقال عن نفسه 
«وأنا آسمعهم وأدرك ما یقولونه ولا تقبله نفسی» . وبدأت مرحلة جديدة بتتلمذه على ید 
أبى عبد الله الناتلى . وسرعان ما تفوق على أستاذه فقال «وكان أي مسالة قالها » تصورتها 
خيراً منه» . وأخذ يقرأ الكتب بشغف وفهم تعجب منهما أستاذه » وتولى بنفسه حل أشكال 
كتاب أوقليدس » ثم انتقل إلى المجسطى فتولى قراءة الأشكال الهندسية وحلها بنفسه e‏ 
وأبدع فى ذلك حلولا لم يكن يعرفها أستاذه فقال «فكم من شكل ما عرفه إلا حين عرضته 
عليه وفهمته Cob]‏ . 

ولقد رغب ابن سينا فى تعلم الطب » فقرأ ما وقعت عليه یداه من كتبه ونبغ فيه » حتى 
بدأ الأطباء یقرءون عليه علم الطب وتعهد المرض «فانفتح على من آبواب المعالجات 
المصنفة من التجربة ما لا يوصف» وكان يومئذ ابن ستة عشر عاما . 


(«) رئيس قطاع المراكز العلمية بدار الکتب ‏ ومدير مركز التراث العلمي بجامعة القاهرة . 


an‏ قراءة معاصرة فى السيرة والمنهج للشيخ الرئیس 


ثم توفر على قراءة المنطق والفلسفة لمدة عام ونصف «لم أنم فى هذه المدة ليلة واحدة 
بطولها» . وانظر إلى هذا العالم الجليل الذى عرف أن الله يفتح أبواب علمه على من يريد » 
وآمن إيمانا مطلقاً ail,‏ سبحانه وتعالى الملهم . أقول انظر إليه إذا استعصت عليه مسألة 
يقول : «أتردد , بسبب ذلك إلى الجامع » أصلى وأبتهل إلى مبدع الكل > حتى يتضح لی 
المنغلق منه ويسهل المتعسر» . وكان لا ينام حتى يحل المسألة » وإذا غفل يظل عقله 
يعمل حتى يصل إلى حل لها «واتضح لى كثير من المسائل فى النوم» . 

ثم انتقل بعد ذلك لدراسة كتاب أرسطو فى علوم ما وراء الطبيعة «الميتافيزيقا» وقرأه 
أكثر من أربعين مرة c‏ محاولا فهم مغزاه والاقتناع بما فيه » ولكنه لم يستطع . وانظر إلى 
أمانته العلمية حيث يقرر أن كتاب الفارابى فى شرح علوم ما بعد الطبيعة هو الذى يسّر له 
سمح له بدخول مكتبة بخارى العظيمة » حيث قرأ ما تحويه من أمهات الكتب » ونهل من 
علم من سبقه من العلماء > وفرغ منها جميعا ولم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره . 

وببلوغ ابن سينا سن الواحدة والعشرين » كان قد فرغ من أول كتاب له فى الفلسفة 
سماه «المجموع» e‏ وكان ULES‏ جامعًا فى العلم أتى فيه على سائر العلوم سوى العلم 
الرياضى . ثم صنف GES‏ «الحاصل والمحصول» فى حوالى عشرين مجلداً » فى علوم 
الفقه والتفسیر والزهد » وکتابا فى الأخلاق اسماه «البر والإثم» وبدأ عطاء العبقرى 58 
واندفع قلمه لیکتب ویصنف ویشرح Os‏ العلوم كلها . 

ویشهد العام [YS‏ ٥م‏ نقطة تحول جذرى فى حياة ابن سينا » فقد مات أبوه 
العائل له والسند t‏ فاضطر إلى الخروج إلى معترك الحياة ليعمل فى إدارة سلطان البلاد : 
ولحکمته وبعد نظره قربه السلطان کوزیر للبلاد . وکان لهذا الحب آعداء حاولوا النیل من 
مكانة ابن سينا لدى الحاكم » وتآمروا عليه فحوکم وسجن ؛ وهرب وتخفی . وعاش الأربعة 
عشر عاماً الأخيرة من حياته فى أصفهان ؛ يتكسب عيشه من علاج المرضى . ومات عام 
۳۷/۸ . فى همدان ودفن فيها . ولا يسعنى أن أصف إحساسه بضيق الأرض عليه 
بما رحبت » وهوانه على الناس ‏ أكثر من وصفه لنفسه فى بيت من قصيدة له › قال فيها : 


لماعظمت فليس مصرٌ واسعى 
لماغلا ثمنى عدمت المشترى 


رفعت حسن هلال oy‏ 


ولم يكن ابن سینا فیلسوفا bole‏ عاش فى کتبه » ولکنه كان یصارع الحياة ALG‏ 
ويسهر طوال الليل يكتب ويدرس ويحل المعضلات العلمية . كان يكتب فى أى مکان » ولو 
على صهوة حصان » أو فى السجن . ومرجعه الوحيد هو ذاكرته الفولاذية . 

وقد كان يؤمن بالمنهج التجريبى فى العلم . وليس صحيحا أن أعماله لم تكن إلا 
تطبيقا لنظريات من سبقه من علماء اليونان » فالمنهج مختلف e‏ بل إن ابن سينا فى كثير 
من المواضع ينقض ويستهجن النظريات اليونانية » وهو ينظر مثلاً إلى منطق أرسطو على أنه 
غير كاف ولا يتصل بالواقع . 
أعماله : 

إن أعمال الشيخ الرئيس التى وصلت إلينا أعمال ضخمة ٠‏ ولكنها غير كاملة ؛ لأنه 
كان يجيب على ما يوجه إليه من مسائل » ولا يهتم بتدوين هذه الإجابات فى أحيان كثيرة . 

وبعض ما كتبه ابن سينا فقد فى حياته مثل GUS‏ «الانصاف» » وقد أحصى العلماء 
له ۲۶۱ LES‏ » منها ۱۳۱ تأكدت نسبتها إليه » آما بقية الكتب ففيها شك - ويرجع هذا 
الشك أول ما يرجع إلى التنوع الكبير فى مجالات العلم التى كتب فيها الشيخ الرئيس . فقد 
عرف كفيلسوف وطبيب . ولكن كتاباته فى التاريخ الطبيعى والفيزياء والكيمياء والفلك 
والرياضيات وحتى الموسيقى » جعلت الباحث يلهث لتحرى الدقة فى نسبة الكتب إليه . 

والمتفحص لمنهج ابن سينا يلاحظ أنه فرق بين العلوم التطبيقية التى أفرد لها الكتب 
الخاصة مثل كتابه الشهير «القانون فى الطب » » وبين العلوم النظرية والبحتة مثل الرياضيات 
والفيزياء » التى اعتبرها جزءا من الفلسفة e‏ واشتمل عليها كتابه المعروف فى الفلسفة 
والميتافيزيقا (الشفاء) . 

LS;‏ «القانون» يمثل وحدة علمية متكاملة ومنظمة »فى أبواب تغطى جميع 
المعارف الطبية فى زمنه » معززة بشرح العالم العبقرى » مما جعل الکتاب مرجعا رئيساً فى 
الجامعات للتدريس وممارسة الطب لمدة تزيد على سبعة قرون متتالية . وحتى فى وقتنا 
الحاضرء فان علماء الكيمياء الصيدلانية يجدون فيه من وصف الأدوية المفردة والمركبة 
والنباتات الطبية ما لا يجدونه فى غيره من المراجع . ويقرر الدكتور عبد الله أحمدين ‏ 
أحد الأطباء المعالجين بطهران (إيران) - أنه درس الممارسات الطبية لابن سينا وطبقها 
على مرضاه » وحقق نتائج باهرة » وخاصة فى علاج الروماتيزم . 


مه قراءة معاصرة فى السيرة والمنهج للشیخ الرئیس 


ويقع كتاب «القانون» فى خمسة مجلدات . يقدم المجلد الأول عموميات الطب » 
Spats‏ بالجسم البشرى » وأعضائه وأجهزته » والأمراض والممارسات العلاجية المختلفة 
بصفة عامة ( وقد أطلق على هذا المجلد فى ترجمته الفرنسية اسم «التشريح» ب .د . 
كونج ۱۹۳۰-۱۹۰۰ ) e‏ واحتوى المجلد الثانى على العقاقير » وصيدلانية النباتات 
والأعشاب الطبية . أما المجلد الثالث فيقدم دراسات فى علم الأنسجة pathology‏ 
مقسمة إلى دراسة الأعضاء › أو الأنظمة فى الجسم البشری . وأما المجلد الرابع فيبداً 
برسالة فى الحمى » يليها رسالة عن العلامات والأعراض والتشخيص للأمراض »مع 
تقديم شرح واف للعمليات الجراحية الثانوية » والأورام والجروح والكسور والسموم . ويقدم 
المجلد الخامس موسوعة الصيدلة pharmacopoeia‏ فى آبهی وأكمل صورة . 

ولم يكتف ابن سينا بهذا الكتاب الجامع » ولكنه ألف العديد من كتب الطب الصغيرة 
التى تغطى موضوعات بعينها » حتى يضمن أوسع انتشار لها وأكبر فائدة منها . ومن آشهر 
هذه الكتب » كتابه فى النبض PULSE‏ والموسوعة الصيدلانية pharmacopoeia‏ « 
و«النصيحة فى حفظ الصحة» » وهو من أوائل الكتب فى تاريخ الطب التى تتعرض لمجال 
الطب الوقائى . 

ومن ألطف ما کتب ابن سينا قصائد شعرية » لتقدیم الأساسيات والمعارف الطبية 
الرئيسة » وكان لهذه القصائد بالغ الأثر فى تعليم الأطباء وتدريبهم » وقد أطلق على إحداها 
«الأرجوزة فى الطب» وترجمت إلى اللاتينية عدة مرات بين القرنين ۱۳ و ۱۷ الميلاديين 


* 


تحت اسم «Cantica Avicenne»‏ ثم ترجمت إلى اللغات الاوروبية مثل الفرنسية ‏ . 


ولعل من المناسب ba‏ أن نعرض لمنهج ابن سينا فى الطب e‏ حيث قدم هذا العالم 
للمرض والصحة . وقد لخص منهجه الطبی فى عبارة واحدة تقول : «إن لكل شىء سببا ؛ 
فلا بد من فهم آسباب المرض وأسباب الصحة» » وهذه الأسباب من الممکن أن تکون 
ظاهرة »وفی أغلب الا حوال تکون خفية » ولذا فإن من الواجب دراسة الأعراض . 
والأسباب على العموم أربعة أنواع هى : أسباب مادية » وأسباب متعلقة بالکفاءة » وأسباب 


شخصية » وأسباب عامة . 


Pome de la medecine, H.Jahier and A.Noweddine, Paris, 1956. )۱( 


رفعت حسن هلال ۹ 


والأسباب المادية : هی المرتبطة بالعضو المصاب نفسه ‏ آما الأسباب المرتبطة 
بالکفاءة فهی ما یتعلق بالبيثة المحيطة بالانسان من هواء وماء وخلافه . وانظر أخى القاری 
إلى تنبه هذا العالم العظيم لأهمية التلوت البيتي وأثره على صحة الانسان العامة » فهذا 
الوعى البيئي لم يحظ باهتمام الإنسان المعاصر إلا فى العقود الأخيرة من القرن العشرين . 
ويلخص ابن سينا فى كلمات بليغة تأثير البيئة على الصحة العامة » فيقول : «كلما زاد ما 
يعلق بها (يقصد البيئة.» من هواء وماء وتربة) ظهرت وتسارعت أعراض المرض» . 

ولم يكتف ابن سينا بالمنظور البيئي للمرض ٠‏ ولكنه خرج منه إلى المنظور الشخصى 
hygiene‏ من عادات نوم » وعادات أكل » وطريقة عمل ومشى » وكل ما يتعلق بالحياة 
الخاصة للإنسان . وخلص إلى أنه لابد من اتباع إرشادات صحية فى الأكل والشرب ولابد 
من القيام بالتمارين الرياضية حتى تحفظ الصحة . وهكذا قدم الشيخ الرئيس المفتاح 
للصحة العامة وأهم قواعد الطب الوقائى . 

ولم يكن هذا العالم الدقيق فى تحليله والنافذ إلى جوهر المشكلة يشتت جهده فى 
الفروع » وكان دائما يحدد هدفه النهائى قبل بداية البحث » ثم يتجه إلى هذا الهدف دون أن 
يضيع جهده فى المشاكل الفرعية . فعندما بدأ علاج تسوس الأسنان حدد الهدف حين 
قال : «الغرض من علاج التآكل منع الزيادة على ما تأكل » وذلك بتنقية الجوهر الفاسد 
منه » وتحليل المادة المؤدية إلى ذلك» . 

Lil‏ كتب ابن سينا فى مجال الفلسفة فكثير منها frog‏ إلينا غير كامل » وبعضها فقد 
تماما . والفلسفة عند ابن سينا تعنى : المنطق e‏ والعلوم الفلسفية البحتة التى تبحث فى 
الكون « وما وراء الطبيعة . وتعنى أيضا العلوم الطبيعية » مثل الفيزياء » والفلك e‏ والرياضيات . 

لقد كان ابن سينا يبحث فى الأصل والجوهر » وكان يؤمن كما تؤمن نحن الآن أن 
لكل علم فلسفة › وأن الله سبحانه خلق العلم وخلق منهجه « وعليك أيها الباحث أن تفهم 
منطق المنهج العلمی وتفلسفه . ومن أهم وأعظم كتب ابن سينا فى هذا المجال كتاب 
«الشفاء» الذى قدم فيه نقضاً ودراسة وتحليلا لتطبيقات ما وراء الطبيعة metaphysics‏ » 
بالإضافة إلى رسائل غاية فى الأهمية فى : الحركة e‏ والسکون ‏ والنسبية e‏ والفعل ورد 
الفعل . وهذه الأعمال يجب أن يتصدى لتحقيقها من منظور معاصر علماء فى مجالات 
الفيزياء والرياضيات » رغم أن هذا الكتاب قد تم نشره محققاً على يد الدكتور محمود 
قاسم » وقدم له الأستاذ الجليل الدكتور إبراهيم مدكور . 
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وقد قام ابن سينا بنفسه باختصار أجزاء من GES‏ «الشفاء» ؛ لتقديم أهم الأفكار فى 
كتاب مختصر بعنوان «كتاب النجاء » . كما وصل إلينا أيضا فى صورة كاملة كتاب 
«الإشارات والتنبيهات» . وكذلك GES‏ «دانش نامه علائی»( , وهو کتاب كتبه بطلب من 
الأمير علاء الدولة . أما كتاب «الإنصاف» فلم تصلنا إلا أجزاء منه . وكذلك کتاب «منطق 
المشرقیین» . وقد زخرت المكتبة العربية بالعديد من الكتيبات التى ألقها ابن سينا لتوضيح 
وجهة نظره فى قضية ما » أو لتوضيح بعض النقاط أو التفاصيل الهامة . 

والقراءة المتأنية للسيرة الذاتية والعلمية للشيخ الرئيس توضح مدى عمق تفكير هذا 
الرجل الذى يحدد هدفه ويركز عليه »ولا يشغل نفسه أو يشتت ذهنه بالدخول فى 
التفاصيل وإنما «يغوص إلى عمق المشكلة» . 
تأثير ابن سينا فى الغرب : 

إن انتقال علوم الإغريق إلى العربية فى حركة الترجمة الکبری ‏ وترجمة العلوم العربية 
إلى اللاتينية كانت اللبنة الأولى والأساس للنهضة العلمية المعاصرة . وقد بدأت حركة 
الترجمة من العربية فى القرن العاشر المیلادی فى صقلية » ثم توسعت وأخذت شكلاً 
مؤسسياً فى توليدو بأسبانيا خلال القرن الحادى عشر » ثم انطلقت شرارتها إلى أجزاء أخرى 
من آوروبا كفرنسا وإيطاليا . وكان الكتابان الرئيسان لابن سينا : «القانون» و«الشفاء» من 
الأعمال الأولى التى ترجمت › وجعلته شخصية مشهورة ومحترمة فى الغرب كعالم 
وفيلسوف . 

ومن بداية القرن الثانى عشر وحتى القرن السادس عشر » كان تدريس الطب وممارسته 
فى آوروبا يعتمد بصفة أساسية على كتاب «القانون» . ورغم أن أعمال أبى بكر محمد 
ابن زکریا الرازى كانت معروفة » ولها تقدير عظيم من الناحية الإكلينيكية » إلا أن «القانون» 
ظل الدستور الرئيس للأطباء . وقد ترجم لول مرة فى الفترة من ١١6١‏ إلى ۱۱۸۷م »على 
يد جيرارد سيرمونا . وتلا ذلك العديد من الترجمات التى بلغ عددها VA‏ ترجمة ء أغلبها 
إلى اللاتينية » وبعضها إلى العبرية . ويجب أن نلاحظ هنا أن ترجمة المصطلحات الطبية لم 
تكن على مستوى علمى دقيق » وبعض المصطلحات العربية أخذت كما هی دون ترجمة » 
وربما لم يكن معناها الحقيقى والمغزى الذى ترمى إليه واضحاً تماماً فى أذهان المترجمين . 
وذلك يعكس الفارق فى مستوى علم الطب الأكاديمي بين الشرق العربى والغرب الذى كان 


(۱) كلمة فارسية تعنى رسالة فى المعرفة » وعلائى إضافة إلى الأمير علاء الدولة الذى ألفت الرسالة بناء على طلبه . 


یحاول أن ینفض عنه ظلام العصور الوسطی . وکانت الصورة أكثر إشراقا فى ترجمات 
«الشفاء» التی تمیزت بدقة عالية وفهم للمصطلحات . 

وقد اعتمد العلماء فى تدریس الطب على کتاب «القانون» فى آغلب الجامعات 
الأوروبية . وظهر هذا الکتاب کمرجع أساس لدراسة الطب فى أقدم برنامج دراسی معروف 
فى آوروبا فى كلية الطب فى فرنسا عام ۹٠۱۳م‏ » وفى جمیع برامج تدریس الطب 
اللاحقة حتى عام ١١٠٠م‏ الذى ظهر فيه كتاب «الطب» تأليف : جالين . ومع هذا فقد ظل 
كتاب «القانون» يدرس حتى القرن السابع عشر . يؤكد ذلك التحقيق الذى نشر فى روما عام 
۳ لكتاب «القانون» . والأدب الأوروبى - كما تمثله قصص كنتر بارى - يحكى لنا أنه 
لا يوجد طبيب لم یدرس کتاب «القانون» . ولقد كان من الشائع أن يتخصص الطبيب فى 
أحد فررع الطب كما قسمها ابن سينا . مثلاً : فى تخصص الحمى » أو أمراض العيون » 
أو أمراض القلب » وهكذا . وعلى الجانب الآخرء اعتمد جميع العلماء العرب كتب ابن 
سينا كمرجع أساس لهم » رغم أن بعضهم شكك فى صحة بعض أفكاره » مثل ابن زهرء 
أو حتى أثبت خطأها وقدم التصحيح لها » مثل : ابن النفيس عندما سجل اكتشافه للدورة 
الدموية . كما كتب ملخصاً لكتاب «القانون» يسمح لأي طبيب بفهمه واستيعابه بسهولة 
وسر : 
أهم ما كتب الشيخ الرئيس : 

)۷( كتاب النجاة (تحقيق د . ماجد فخري) (ودون تحقيق من موقع الوراق‎ -١ 
. (وب)‎ 

: کتان الشفاء‎ -Y 

۲ جزء : الالهیات ( محقق دار الکتب والوثائق المصریة) (ودون تحقیق من 
موقع الوراق (۷)(وب) 

۲ جزء الطبیعیات( محقق دار الکتب والوثائق المصریة) (علم النفس تحقیق 
يان باکوس) 
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۳- کتاب الاشارات والتنبیهات مع شرح الطوسی (تحقیق د . سلیمان دنیا) 
۳ الجزء الأول : المنطق (دون تحقیق من موقع الوراق (W)‏ ترجمة شمس عناتی 
۳ . الجزء الثانی : الطبیعیات (دون تحقیق من موقع الوراق (w)‏ 
۳ . الجزء الثالث : الالهیات (دون تحقیق من موقع الوراق (W)‏ 
۳ الجزء الرابع : التصوف (دون تحقیق من موقع الوراق (W)‏ ترجمة شمس 
عناتي 
4- کتاب القانون فى الطب 
ه- كتاب المبداً والمعاد ترجمة ودراسة د . يحيى مشعوط (فرنسية) 
5- کتاب الحدود (تحقيق وترجمة فرنسية » آن مارى غشيون) 
۷- عیون الحكمة (دون تحقيق من موقع الوراق (w)‏ 
A‏ - المباحثات (تحقیق عبد الرحمن بدوی فى کتابه أرسطو عند العرب) 
الکتب والرسائل التي ليست مؤكدة النسبة إليه : 
-١‏ ۱- رسالة في الحزن من مخطوطة مدرسة المراغة . 
-Y-Y‏ دانش نامه علائی : ترجمة فرنسية . 
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tugal] to 42a] 
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أ. بد المتعال سالر عانتوره)‎ 

انتهی Ly‏ الحدیث فى العدد السابق عند الحافظ آبی الاسعاد عبد الحی الکتانی 
والملابسات التی أحاطت بتأليف کتابه «التراتیب الادارية والعمالات والصناعات والمتاجر 
والحالة العلمية التی كانت على عهد تأسیس المدنية الاسلامية فى المدينة المنورة 
العلیة» . 

والیوم نستکمل الحدیث عن الکتاب » ونحاول أن نتلمس آوجه الشبه والخلاف بینه 
وبين کتاب الخزاعى «تخریج الدلالات السمعية على ما كان فى عهد رسول الله يله من 
الحرف والصنائع والعمالات الشرعية» » وأن نعرض للمعالم الأساسية للدولة النبوية عند 
الشیخین . 

آثار فى الشیخ الکتانی شجونه وأساه وحرك مواجعه ما رآه عند بعض الباحشین من 
إهمال لعصر النبوة c‏ ممن یخطفون الخطفة من العلم نتفا ومن وصفهم الخزاعی بقوله : 
«رأيت کثیرا ممن لم ترسخ فى المعارف قدمه ولیس له من آدوات الطالب إلا مداده 
وقلمه»(۲ . ومنذ السطور الأولى فى سفر «التراتيب» يسجل الشيخ هذا الاهمال وسیبه : 
«فإن الذين اعتنوا بتدوين المدنية العربية لخلفاء المملكة الإسلامية » أهملوا ما كان من 
ذلك على عهد رسول الله Be‏ . وما ذاك إلا OY‏ الذين يتعاطون السير شاب تناولهم قصور 
مخل وقراءات قاصرة وأهواء مضلة فلم يحيطوا علما بما كتبوا وغاب عنهم ما بلغته المدنية 
النبوية » وندّت عن أبصارهم هذه الوظائف والادارات والعمالات . 

لقد سن Me‏ من القوانين والنظم ما يأمن معه كل ذى حق على حقه ويدفع التعدی 
من الأشرار وذوى الأطماع على أحد من الأمة أو أهل الذمة » ومن أحكام الزوجية » ومن 
أحكام المعاملات » وسن العقوبات e‏ واهتم بالتعليم c‏ واستصلاح الأراضى e‏ وبناء 
المساجد ‏ ونظم الجيوش » وقرر أصول الحقوق الدولية والمعاهدات والجوار وشئون القضاء » 


)+( من رجال التعليم . 
)1( مقدمة التراتیب » ص EY‏ نقلا عن الخزاعی . 


3 الحکومة النبوية 


ثم آسند هذه العمالات والوظائف إلى الأكفاء من الصحابة حتى قال البعض : «لولم يكن 
لرسول الله يغ معجزة إلا أصحابه لکفوه فى إثبات نبوته»() . 

شیء آخر أثقل صدره بالهموم » وهو هذا النکران والجحود الذی ves‏ له شيخه 
الخزاعی » وخلو أكثر الدواوین من التعریف به » وجهل جملة أهل العصر به » فیقول : «ولولا 
تفکری فى آمر أبى الحسن الخزاعى وأن ما آحیاه من مآثر السلف Oly‏ قضی عليه الزمن 
الأخير بالنکران لکنت قد أضربت عن هذا العمل ونبذته . ولکن «فإن یکفر بها هوّلاء فقد 
وکلنا بها قومًا لیسوا بها بکافرین»۲ . 

لکن عزيمة الشیخ واخلاصه i‏ وإحاطته بعظمة الحضارة فى عصر النبوة c‏ ثم حاجة هذه 
الحضارة إلى من یجلو عظمتها اقتناء للأجر الجمیل واجتناء للشکر الجزیل جعله یتصدی 


لهذه المهمة . 
وهو فى تأسيه بالشیخ الخزاعی ونسجه على منواله یبادر بالقول : «ولم أقلد آبا الحسن 
فى عزوه» ۰ 


وتدعيمًا لابتکاراته واضافاته واستدراکاته » وحفظا لجهده ely‏ قولاً رائجا فى علاقة 
اللاحق بالسایق فى مسيرة العلوم والفنون والآداب : «ما ترك الأول للآخر شيئًا» أو ما قاله 
الشاعر الجاهلی : 

ما أرانا نقول الا ble‏ أو HL‏ من قولنا مکرورا 

قاعدة ظالمة تصادر وتثبط العزائم » وتدعو إلى الجمود والتوقف . ولنلك فقد وقف 
عندها الشیخ الکتانی طويلاً مناقشا » ومستأنسًا بقول الجاحظ : «ما على الناس شىء أضر 
من قولهم : ما ترك الأول للآخر شيئا» . والأوقع من هذه الكلمة قول الامام على کرم الله 
وجهه : «قيمة كل امری ما يحسن» وما قاله آبو الحسن المسعودی( : «قد تشترك الخواطر 
وتتفق الضمائر e‏ وربما كان الأخير أحسن تألیفا وأمتن تصنیفا» . 

ومن هنا كانت العلوم نامية غير متناهية » لکن الناس درجت على إطراء المتقدمین » 
ومدح الماضين » وتعظيم السالفين » حتى ولو كان فى كتب المخدّئین ما هو أعظم فائدة . 


(۱) مقدمة التراتيب »ص ١١‏ . 
(Y)‏ المرجع السابق » ص 8١‏ . 
(v)‏ المسعودی ‏ أبو الحسن على بن الحسین البغدادی . المؤرخ )- (arto‏ صاحب مرج الذهب» . كان معتزليا . 


عبد المتعال سالم عاشور Ww‏ 


وهذا الجاحظ علی جلالة قدره یحکی عن نفسه فیقول : «کنت أؤلف الکتای الکثیر 
المعانی الحسن النظم وآنسبه إلى نفسى فلا آری الأسماع تصفی إليه ولا الارادات تبتسم 
نحوه c‏ ثم أؤلف ما هو أنقص منه رتبة وأقل فائدة وأنحله ابن المقفع(" أو سهل بن Mogla‏ 
أو غیرهما من المتقدمین فیقبلون على کتبهم ویسارعون إلى نسخها"» . 

وكأن الشيخ يتنبأ بالتجاهل والاغضاء الذی آصابه فيشترك مع ابن حزم فى أساه وهو 
يردد : «أزهد الناس فى العالم أهله فلا كرامة لنبى فى وطنه وكيف لقى رسول الله يك ما 
لقى من قومه وعشيرته . 

وإذا كان هذا فى زمن رواج العلوم ورقيها ورجحان أهلها «فكيف بزماننا هذا زمن التأخر 
والانحطاط وغلبة الأغراض السافلة والتشبث بأذيال الناقصين والتقليد الأعمى لكل 
مستهجر CONG‏ ; 

آراد الشيخ الکتانی أن يستدرك التقصیر المشمول بفقر المصادر وفطیر القراء‌ات والغفلة 
عما ازدان به عصر النبوة تألقا وأريجا مع ما يحيط بدولته من شمال وشرق حیث دولة الروم 
ودولة الفرس وما بينهما من حروب ومژامرات ودسائس وفتن واغراق فى الملذات والترف . 
دع عنك العرب وما کانوا عليه من هوان . 

وسط هذا الظلام الدامس آضاءت شمس التبوة المحمدية وما هی إلا مدة يسيرة حتی 
عمت أرجاء الأرض . 

ثم إحساس الشیخ بمسئوليته أمام الآتين بعد فهو یقول لهم : 

«إليكم معشر الآتين أسوق هذه المجموعة النفيسة التى هی كمرآة مكبرة تتجلى لكم 
منها الحالة الاجتماعية والسياسية والحربية والعلمية الأخلاقية والعائلية التي كان فى عصر 


. gel 


)۱( عبدالله بن المقفع (-۲ع۱ه) إمام طبقة الکتاب فى العصر العباسی كان مجوسیا ثم أسلم . اختص بالمنصور أبى 
جعفر فکتب له حتی قتل وهو في مقتبل العمر » من آشهر آعماله : الأدب الصغیر » DAS‏ ودمنة . 

(Y)‏ سهل بن هارون (-۲۱۵ه) کاتب بلیغ من واضعی الفصص ‏ اتصل بخدمة هارون الرشيد وولده المآمون وکان شعوبيا 
متعصبا للعجم »له GES‏ على نسق كليلة ودمنة . الأعلام ۲۱۰/۳ ۰ 

. مقدمة التراتیب‎ (Y) 

(4) ابن حزم : على بن أحمد بن سعید ؛ gl‏ محمد (-405ه) عالم الا ندلس فى عصره وأحد LY‏ الکبار» كان من 
صدور الباحثين » وكان شديد النقد للفقهاء والعلماء مما كان سبيا فى (جماعهم على بغضه فطاردوه وحذروا منه » وهو 
إمام المذهب الظاهرى ومن کتبه المحلى ‏ الفصل » الإحكام . الأعلام 04/0 . 

)0( مقدمة التراتيب ۷۹ . 

)1( المرجع السايق . ص 8١‏ . 
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وقد تجرد الشیخ لهذه المهمة وفاء لحق هذا العصر . وغنى بتراجم الوظائف والدواوین 
والنظم وعد هذا الهدف من الواجبات حتى تكون هذه الفترة النبوية منوالاً تنسج عليه الأمة › 
وحافرًا يبعث فيها أسباب النهوض لاسترجاع ما فات » وصوئا لاستقلالها » وليعلموا شرف 
الرسالة المحمدية . 

هذا عن بواعث التأليف فماذا عن المصادر؟ 

يعجب المرء لهذا الفيض الموسوعى للمصادر والمراجع التى استقى الشيخ منها مادة 
كتابه والتى تغطى جميع فروع المعرفة : لغوية وأدبية » وفقهية » وتاريخية » وعلم الحديث . 
وطبقات الرجال والأنساب وأخبار الدول . وكتب التفسیر » والأصول » والتصوف » وكتب 
السياسة والرحلات وأسامى الفنون » والمعاجم والمسانيد وتاريخ المدن وكتب الأحكام » 
والشروح والذيول والاستدراكات . قراءة واعية ناقدة ينسب کل قول لقائله وكل شاهد 
لمصدره بين التقريظ والتفنيد . يبدأ حديثه عن المصادر فيقول : «ولما كان لكل شىء مادة . 
فمادة كتابنا هذا من الوجهة الحديثية : الكتب الستة التی هی معصم الإسلام وساعده . 
وشروحها . . . »إلخ . حيث تتجاوز الكتب فى هذا الفن فقط ثمانين مولفا وعلى هذا 
النسق أخذ فى سرد بقية العلوم : سيرة وتراجم وأنسابا . . . إلخ . ولقد احتلت أسماء الكتب 
من المقدمة اثنتى عشرة صفحة بالبنط الصغير » غير ما جاء فى ثنايا الكتاب بعد ذلك . 

قصة كتاب الخزاعى معه . وكيف ترسم خطاه؟ وأين عثر عليه؟ 

يقول الشيخ عبد الحى الكتانى : 

«ومن عظم ما اعتمدته وسايرته كتاب التخريج وان كنت لم أقف عليه كاملاً . فإنى 
على ترت a ee‏ أضعاف فصوله وأصوله ونقوله زدت 
ree‏ > كما فعل ابن حجر" فى «الإصابة» فيما زاده على الذين دونوا قبله . . أو 
كما وقع لابن الطلاع الأندلسى مع ابن آبی شیبة . وقد كنت شدید التطلب لهذا 


)1( مقدمة التراتیب » ص 7١‏ . 

(Y)‏ ابن حجر . . الإمام الحافظ أبو الفضل احمد بن علی العسقلانی )- Las (aAoY‏ یتیم الأبوين . حاز من العلوم واجتمع 
له من شیوخ العصر مالم یجتمع لغيره . وتفرد فى علم الحدیث وقصر نفسه عليه وزادت تصانيفه فيه على Ble‏ 
وخمسین مصنقا ee oe‏ يا ESI‏ 
(atav-)‏ الويف اد ا ee SE dias‏ 
بهذا العنوان فرأى أن ینسج على منواله تبرکا ومحبة ؛ ولذلك يشير الکتانی إلى أن صنیعه مع الخزاعی کصنیع ابن 

)£( ابن آبی شيبة : عبد الله بن محمد (-۲۳۵ه) صاحب المسند والمصنف . راجع الأعلام 4۱۹/۷ ۰ ۲۷۰/4 . 
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الكتاب والبحث عنه من أقصى وادى نون إلى بلاد العريش حتى ظفرت به فى مكتبة تونس 
الزاهرة فى رحلتى إليها سنة ۱۳۳۹ه فأخرجته بقصد الاستنساخ ولكن لم أجد اسم 
المؤلف على ظهر هذه النسخة»'" . وهی النسخة التى ظفر بها بمكتبة جامع الزيتونة ومنها 
استخرج النسخة التى بين يديه . وهی ناقصة القسم العاشر . على أنه أشار إلى نسخ أخرى 
سمع بها ولم يرها : واحدة بمكناسة وأخرى بفاس وثالثة بباريس . كما آشار إلى تلخيص 
الشيخ رفاعة الطهطاوى لكتاب التخريجات » وذلك فى مؤلفه المسمى : «نهاية الإيجاز فى 
سيرة ساکن الحجاز»(۷) ١‏ 

ولما ظفر بمنیته بالعثور على هذا الکتاب الفرید فى بابه صحبه لیالی Golly‏ «يميز آبوابه 
ویشیر على رءوس الكلام وأصوله » ویصحح أخطاء ناسخه الذی وجده لم یعتبره ولا عرف له 
قيمة » ولا فهم أنه عند عشاق الآثار الاسلامية من آکبر الکتب»(۲ . 

ثم بدا له أن ینسج على منواله فأنشأ سفره ذاك المسمی بالتراتیب الادارية » وانقطع له 
أربعة أشهر أو تزيد » وأضاف إليه الممتع والنافع بعد أن قرأ لعدید من المراجع والمصادر مما 
أشرنا إليه » ثم صاغ ذلك كما يقول : «على أنى قد عملت على الكتابة فى هذا الموضوع 
بلسان يناسب العصر ‏ وقلم يرمى إلى إيثار الاختصار الواضح » والاقتصار على الأفيد 
والأرجح من غير إخلال أو خروج على الموضوع» . 

والنسخة التى بين یدی من OLS‏ «التراتيب الإدارية» هی من نشر دار الكتاب العربى 
ببيروت بدون تاريخ . وتتكون من مجلدين : 

المجلد الأول يحتوى على : 

١‏ - مقدمة شارحة مستفيضة ذكر خلالها البواعث والأهداف والمصادر c‏ والتقاءه 
بكتاب الخزاعى والتعريف به » وعرض لبرنامج الكتابين : كتاب الخزاعی وكتابه . وتحتل 
هذه المقدمة ثمانين صفحة . 

۲ - الجزء الأول من الكتاب ويضم » الأقسام الثمانية الأولى » وينتهى بهذا التنويه : 
«تم الجزء الأول من كتاب التراتيب الإدارية» . 


)1( مقدمة التراتيب »ص ۳۳ . 
(Y)‏ السابق » ص 49 . 
)£( السابق . 
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ویستغرق هذا الجزء 4۸۰ صفحة . 

المجلد الثانی : 

۱ - بدأه باستدراکات ومقدمات لم يعرض لها الخزاعی استغرقت أربعا وعشرین 

۲ - القسم التاسع عند الخزاعی مع الاستدراکات والاضافات ویشغل VEL‏ صفحة . 

3 القسم العاشر وبه موضوعات جدیدة لا علاقة لها بالقسم العاشر عند الخزاعی‎ =y 

. تقریظ وتنویه نشرته إحدى الجرائد‎ - ٤ 

8 - فهرسة الكتاب 5 
بستين صفحة ء وبلغت أبوابه ستة وأربعين وأربعمائة . 

وتتمثل المعالم البارزة فى بناء الحكومة النبوية عند الشيخين فى الآتى : 

أولا : وحدة الأمة وتماسكها ووضع النظم والقوانين اللازمة لذلك » وسيأتى تفصيل 
ذلك عند الحديث عن البيعة والمعاهدة . 

ثانيا ۳ الوظائف والعمالات والدواوين اللازمة لهذا البناء المعمارى : 

۱- مایلزم صاحب السلطة من الحجابة والحراسة والحاشية والوزارة » وقد آشار إلى 
ذلك الشیخ الکتانی فى مقدمة کتابه حیث قال : 

(ابحیث I dow‏ حم آن وظائف حاشية الملك الخاصة بشحصه sl-‏ شحص رسول 
الله as‏ - من صاحب الوضوء والفراش والحارس والحاجب كانت موجودة عند النبی ١ a‏ 
ولعل عن ذلك العهد أخذها ملوك الإسلام»!" . 

-Y‏ الجهاز المالى وما يستتبعه من نشاط اقتصادى من زراعة وتجارة وصناعة وبقية 
الحرف ۲ وموارد الدولة من زكاة وخراج وغنائم وجرية 0 ثم النفقات وتعیین المصدقین 
أو العاملین على جمع الزكاة c‏ مع ملاحظة أن الزكاة تغطى كل صنوف الأموال من زراعة 
وتجارة ونقد وماشية ورکاز » Oly‏ تنظيم الأسواق وتطهيرها من الغش والغبن والتطفيف والربا 


(۱) التراتيب e‏ المقدمة ۰ص٩‏ . 
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جزء من عمل المحتسب وأن ما يرد من أموال ینفق على fal‏ القرية أو القبيلة نفسهامن 
الفقراء . 

۳- الجهاز القضائی Leg:‏ يستتبعه من ديوان المظالم » وتعيين الشهود 3 وشروط 
القاضی ‏ وأدب القضاء واصدار الا حکام ونفقات القضاء . 

iets ۱ الجهاز الأمنى : اتخاذ الحرس  ومراقبة الأسواق » ومنع‎ - ٤ 
. الا حکام من عقوبات وحدود وقصاص وسجن‎ 

6 دیوان الرسائل والمعاهدات والترجمة وعقود ghall‏ ; 

۲ - تعیین الولاة على الامارات والتواحی . 

; التعليم‎ -V 

x الأوقاف فی شئون المساجد والمواریث وآمراء الحج‎ -A 

¢ الدفاع أو الجهاد وتعيين القادة (أمراء الجيش) ومن يستخلف رئيس الدولة‎ ZA 
وتقسيم الجيش إلى أخماس 3 والأسلحة « وتدريب الجنود على الفروسية والرمی وصناعة‎ 
۱ الأسلحة وحفر الحنادق « ورعاية آسر الجنود‎ 

:\- الطب وأنواع الأدوية والحجر› ومسئولية الطبيب الجنائية إذا أخطأ » وتعيين 
الممرضات Slay.‏ إلى جانب ذلك الرعاية الاجتماعية واستقبال الوفود والاهتمام 
بالتدريبات الرياضية كالسباق والسباحة والمبارزة والرمى . 

وكل ما سبق كان موجوداً فى العهد التبوى وان اختلفت الأسماء أو جاء بصورة 
مبسطة . فإذا قلنا مغلا : القضاء» فليس معنى ذلك أن هناك درجات للتقاضى من ابتداء 
إلى استئناف إلى نقض . . . إلخ . . أو أن هناك أنواعًا للمحاكم من مدنية إلى تجارية إلى 
عسكرية » لكن أصول التقاضى فى إقامة الدعوى متحققة عدالة وشهودا وبينة . . . إلخ . 

المقارنة بين الشيخين والعملين : 
أولا : أبو الحسن الخزاعى وكتابه التخريجات : 

. من علماء القرن الثامن‎ ١ 

۳ ذو ثقافة واسعة وقراءة مديدة بين الفقه والحدیث والأدب واللغة . . . إلخ 1 

. من آسرة علمية نابهة‎ ٤ 

۰ شغل منصب القضاء وکان من AS‏ ملوك بنی مرین . 

7 - کتابه (obs pall‏ : مجلد واحد تبلغ صفحاته ۸۸۰ صفحة . 
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وليس للخزاعی فیما تعلم غير هذا الملف ‏ وقد آهدی مولفه كما آشرنا من قبل إلى 
أحد ملوك بنی مرين . وقد عرضنا له فیما سبق . 

وقد تعرض للنکران واهمال الحدیث عنه . وان كان الشیخ رفاعة رافع الطهطاوی 
(۱۸۰۱ - 0۱۸۷۳) قد عرض له فى السيرة النبوية التي سماها : «نهاية الایجاز فى سيرة 


ساکن الحجاز» . 
آقام الخزاعی كتابه على أقسام عشرة . وقد عرضنا له بالتفصیل فى الجزء الأول من 
هذه الدراسة 


انیا : الشیخ آبو الاسعاد عبد الحی الکتانی . 

. من علماء القرن الرابع عشر الهجری‎ ١ 

۲ من حيث الثقافة : أضاف إلى القراءة الرحلات العلمية وزيارة المکتبات ومشافهة 
العلماء مع تفوق فى المصادر التی قرأها . وقد هيأ له التأخر الزمنی ووفرة المکتبات أن يقرأ ما 


لم يقرأه الخزاعی 

ومن حيث التأليف : 

i‏ - الخزاعى لم نسمع أن له مؤلفاً آخر غير «التخريج» بينما ترك الكتانى مؤلفات أخرى 
أشرنا إليها . 


ب مصنف الكتانى أكبر حجماً وأغزر مادة وأكثر استقصاء . ويكفى أن نقارن بين 
مقدمة الخزاعى وهى لا تتجاوز ثلاث عشرة صفحة ومقدمة الكتانى وقد اقتربت من 
الثمانین صفحة تكفى وحدها کتابّا مستقلاً . 

ج الخزاعى جعل إهداء كتابه إلى أحد ملوك بنى مرين . بينما أهدى الكتانى مؤلفه 
إلى (روح شيخنا الأستاذ الوالد رحمه الله تعالى) . 

د - بنى الخزاعى كتابه على أقسام عشرة وتحتها أبواب أشرنا إلى عددها . وكذلك فعل 
الكتانى إلا أن الجزء العاشر عند الخزاعی لم يكن موجودا فى النسخة التى كانت عند 
الكتانى فاستبدل بهذا الجزء قسمًا عاشرا زاد به على ما عند الخزاعى . وسنشير إليه فيما 
بعد . ولذلك جاء برنامج الكتابين واحدا . وبعد كل باب يقول الكتانى باعتباره مستدرگا 
على الخزاعى بعد أن يذكر أبواب سلفه : « فذكرت هذه الأبواب مهذبة مختصرة عزوا 
وسياقا ء واستدركت خلال تراجمه» . ولنختر أقل البرامج مثالاً وهو القسم الأول . 
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يقول الشيخ الکتانی فى طُلّعة الأقسام : 

القسم الأول فى الخلافة والوزارة وما يضاف إلى ذلك من الخدمات النبوية الشخصية 
وهی عند الخزاعى سبعة آبواب : 

۱-فی ذكر خليفة رسول الله . 

۲ - باب فى الوزير 

۴ فى صاحب السر 

٤‏ - باب فى الآذن وهو الحاجب والبواب 

۵ باب فى الخادم 

٦‏ - باب فى صاحب الوساد 

۷- باب فى صاحب النعلين 

ثم يقول الكتانى : ذكرت هذه الأبواب مهذبة محررة عزوا وسياقًا واختصارا » ومما زدت 
عليه فى هذا القسم خلال أبوابه : 

. باب فى ذكر الفرق بين الخليفة والسلطان والملك من حيث الشرع والاصطلاح‎ - ١ 

۲ - باب فى ذكر حبس بعض الوافدين عن الإذن . 

- باب فى ذكر من خدم المصطفى من الأحرار . 

4 - باب فى ذكر من كان يخدمه عليه السلام من الموالى ذكوراً ولا . 

ه ‏ باب فى ذكر من كان يوقظه عليه السلام إذا نام ويستره إذا اغتسل . 

. ۔ باب فى ذكر من كان يبيت على باب رسول الله يك من الرجال!"‎ ٦ 

ولو أننا UU‏ بين الشيخين فى أول باب وهو ذكر خليفة رسول الله يلغ لوجدنا الشيخ 
أبا الحسن الخزاعى قد شغل بشخصية أبى بكر اف : اسمه ولقبه وكنيته ومبايعته مبايعة 
عامة وخاصة » والحجج التى قامت le‏ خلافته » ونبذة من آخباره ومناقبه » ثم وفاته ومدة 
خلافته . تتخلل الأبواب شروح وفوائد لغوية » ثم يختم بحديثه عن معنى الخلافة وأول 
خليفة ومعنى أمير وأول أمير . . . إلخ . 

أما أبو الإسعاد الكتانى فقد بدأ من حيث انتهى سلفه فلم یعرض لشىء من هذا وإنما 
دخل فى معنى الخلافة والإمارة بتوسع وإضفاء سياسى على المنصب مما لم ينتبه له 


)۱( التراتیب » المقدمة » ص 05- 
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الشیخ الخزاعی . ثم أضاف تفصیلا ممتعا عن الفروق بين الخليفة والملك والسلطان مما لم 
یذکره الخزاعی ‏ إذن فالکتانی لم ينقل کل ما قاله الخزاعى وإنما اختار جانبّا عمّقه ثم 
أضاف إليه واستدعی الکثیر من الأعلام ومقالاتهم للاستشهاد e‏ ولم JRE;‏ نفسه بالوقوف 
عند اللغویات كما فعل الخزاعی . 

ویمکن تطبیق ذلك على بقية الا قسام . 

وهاك Lage‏ لموضوعات التراتیب باعتباره الأوقع والأدل Le Vy‏ على عنوان کتابه وهو 
«الحكومة النبویة» : 

القسم الأول : آشرنا إليه وهو یتعلق بالخلافة والوزراء . 

القسم الثانی : فى العملیات الفقهية وأعمال العبادات من عمالات المسجد وإمارة 
الحج ومعلم القرآن والفقه » وکذا المبعوئون إلى الآفاق والجهات لهذا الغرض ‏ والمعلمون 
من الرجال والمعلمات من النساء e‏ ودار القراء (المدارس) » ومن Fries‏ للفتوی » والامام فى 
الصلاة ‏ والامام فى رمضان c‏ وأول أمير للحج ‏ واتخاذ المنبر » والموذنون » واضاءة المساجد 
وتنظیفها وتجمیرها ومنع التشویش بها والحزم فى استدعاء المصلین إلى المساجد 
وعمارات البیت الحرام وسدانته . 

القسم الثالث : العملیات الكتابية : وفیه : کتاب الوحی » کتاب السر » كتاب الرسائل 
والاقطاع » الكتابة للبوادی » العهود والصلح » GES‏ فى الأمور الخاصة برسول الله BEG‏ 
آدوات الكتابة ترتیب الكتاب من افتتاحية وموضوع وخاتمة وكيفية مخاطبته ge‏ للملوك 
وکیف كان BBE‏ یفتتح کتبه » ونصوص محفوظة من کتبه يلغ » وآخر کتاب له » کل 
وأطول کتاب محفوظ لرسول الله BBE‏ » وهل کتب ME‏ بيده الشريفة شيئا؟ e‏ خاتمه الشریف 
ونقشه ومن أى مادة » واستخدامه ومن كان يحمل الخاتم » وضع التاریخ وتصحیح أن أول من 
أرخ رسول الله Si‏ وليس عمر . باب فى السفير (الرسول) وحسن اختياره BE‏ لسفرائه ؛ 
ووصيته لهم اتخاذ البريد وأصل الكلمة وكيف أنها اسم للمسافة بين محطتين ثم أطلقت 
على حامل البريد » سفراژه se‏ للصلح وللدعوة إلى الإسلام وبالأمان » وللملوك فى أمور 
أخرى . الرسول BE‏ یبعث سفيره بهديه . وجائزته لسفير غيره » زيد بن ثابت المترجم 
لرسول الله Me‏ » كتب اليهود » شعراء رسول الله Bie‏ واستماعه للشعر وتكرمته BG‏ لسبی 
سّبی له بسبب أبيات من الشعرء ومن كان خطيب رسول الله Bg‏ »فصل فى AES‏ 
الجيش » فى البيعة ومعناها المعاهدة والمعاقدة » فصل فى ثبوت العطاء فى عهد رسول الله 


عبد المتعال سالم عاشور Vo‏ 


aie‏ » فصل فى الدیوان ومعناه وأول من دون الدواوین » وما يدل على أن التدوین وقع آیام 
الرسول i‏ قبل عمر؛ والسن التی یجاز عندها التسجیل فى دیوان الجیش ‏ وکیف رد 
الرسول من لم يستأذن آبویه » تعيين القادة ورژساء الجیش والنقباء والمحاسب e‏ 
الوصاية . 

القسم الرابع : فیما یتعلق بالعملیات الا حکامية : ومنها : 

الامارة على التواحی ‏ والولاة الذين ولاهم رسول الله Bie‏ على البلاد » والقضاء والحج 
والصدقات ووصاياه As‏ لعماله . قضاء رسول الله aie‏ وکیف أن له حکم الباطن pally‏ 
وجمع له بين الشريعة والحقيقة والأقضية التى قضى فيها يه ۰۲۷ وشروط القاضى » ومن 
كان يقضى أيام رسول الله AG‏ وهل كان للقضاة والولاة رواتب » والنظر فى المظالم من أيام 
النبوة" » وأين كان يجلس القاضى للفصل والحكم » ومن أول من اتخذ داراً للقضاء . باب 
فى الشهادة وكتابة الشروط وشهادة الصبيان (وصورة عقد من عقود ذلك العصر الطاهر)(۳ e‏ 
ومن كان يكتب العقود والمعاملات ومن كان يكتب بين الناس فى قبائلهم زمن النبوة » ومن 
كان فارض المواريث والوكيل فى غير الأمور المالية » إرسال الخبير فى حرفة ما ليحكم بين 
المتنازعین(۲ ۰ معرفته gig‏ بأمور الهندسة والبناء وإصلاح الطرق . باب فى المحتسب 
والقسام وفيمن ولاه رسول الله يِه أمر السوق . فصل فى إرسال رسول الله BEG‏ من ينادى 
فى الناس : من ضمّق منزلا أو قطع طريقا فلا جهاد له . فصل فى صاحب العسس ومن ولى 
ذلك أيام الرسول كي . السجن أيام الرسول aie‏ للرجال والنساء . إطعام المساكين 
وكسوتهو )© » وسائل التأديب بالضرب أو بالنفى أو بالهجران أو بالتعبيس منه و 
لأصحابه » هل قتل Ms‏ أحدا بيده متى أمر بالتحريق للبناء وهدمه ‏ تنفيذ حد الحرابة ومن 
كان يقيم الحدود ومن كان يُجعل على الأسرى . 

القسم الخامس : العمليات الحربية وما يتصل بها : 

الإمارة على الجهاد وکم غزوة غزاها BES‏ . وما هى أشرف الغزوات عند الله وعند 
رسوله Tae‏ . عدد بعوثه وسرایاه ومن عينهم من أمراء الجند ومن كان يستخلف . وصاحب 


(۱) التراتيب :۲۵۰/۱ . 
(Y)‏ السابق : ۲۱۱/۱ . 
(Y)‏ السابق : ۲۷/۱ . 
)£( السابق : ۲۸۰/۱ . 
)0( السابق : ۳۰۰۰/۱ . 


۷٦‏ الحكومة النبوية 


اللواء 3 وأول لواء رفع بين يديه ALE » abs‏ الألوية لأمراء البعوث وانفراد كل قبيلة برايتها 3 
وأصل رسم الهلال وألوان راياته يلل واسم رايته ومم كانت تتخذ الرايات؟ وتقسيم الجيش 
إلى خمسة ‏ ومن أمير الرماق واتخاذ الشعار فى الحرب ‏ وتنظيمه Be‏ للجيش واتخاذ 
الخيل والمسابقة عليها . فصل فى خيله وإبله وبغلته » ومن كان حرسه بالمدينة وحراس 
عسكره والمتجسس » واتخاذ العين للتعرف لا للتجسس › استخدام المخذل فى الحرب 
والتمام » استعمال السفن الحربية وصانع المنجنیق والدبابات والخندق ¢ والمغانم 2 والتهنئة 
بالنصرء وماذا يقول Nt‏ إذا رجع من سفره؟ 8 

كيف كان حال كفار جزيرة العرب معه O aig‏ ومعاملته معهم . 

القسم السادس : العمليات الجبائية : 

فتح على رسول الله يل فى حياته بلادٌ الحجاز والیمن وجمیع جزيرة العرب وما دانی 
ذلك من الشام والعراق . وجُبى إليه من أخماسها وجزيتها ما لا يُجبى للملوك إلا بعضه . 
وهادنه جماعة من ملوك الأقاليم فما استأثر بشىء منه ولامسك منه درهمًا » بل صرفه 
مصارفه وأغنى به غيره وقوى به المسلمين!" . ومن أبواب هذا القسم : الجزية - الأعشار ‏ 
الخراج - الزكاة - من يكتب الصدقات . الخارص الوقف المستوفی ‏ زكاة رمضان 8 

القسم السابع : فى العملیات الاختزانية : 

خازن الطعام . الکیال . الدرهم واستعماله e‏ وهل كان موجوداً أيام النبوة؟ أسماء الا کیال 
التى كانت مستعمله فى عهده ag‏ 3 باب فى اتخاد الإبل والغنم ووسم الحيوان والحمی 
بحمبه الإمام 5 

القسم الثامن : فى سائر العمالاات ومنها : 

المشرف على نفقات رسول الله جي › الوکیل فى الأمور المالية » انزال الوفد فى دار 
الضیفان » نزول وفد ثقیف فى قبة ضربت لهم بالمسجد »ومن كان یلی أمر الوفود فى زمنه 
ع » جوائزه للوفود » تجمله aes‏ للوفود » الفنادق لنزول المسافرین »دار المرضی وقیام 
الصحابيات بخدمة المرضى . الطبيب وجواز الاستعانة بأهل الذمة على خلاف فى ذلك » 
والتطبيب بالكى وقطع العروق وأن من لايعرف الطب لايباح له أن يعالج الناس . باب فى 


. 584/١: التراتيب‎ )١( 
۰۳۹۱/۱ : السابق‎ (Y) 


عبد المتعال سالم عاشور ۷۷ 


الحجر الصحی ‏ النسوة الممرضات » الحكيم المنجم القافی » الصّفّة وأنها أصل لاتخاذ 
الزوايا للفقراء والمنقطعین . وآخر الجزء الأول : كان النبی MES‏ یسمر مع أبى بكر فى الأمر 
من آمور لمسلمین ۲ 


القسم التاسع فى ذکر حرف وصناعات كانت فى عهد رسول الله يله وذکر من عملها 
من الصحابة رضوان الله علیهم زيادة على ما تقدم . وقد pd‏ لهذا القسم بمقدمات تسع ذکر 
فیها مشروعية التصرفات المالية والکسبية قدوة برسول الله إل » فقد باع وغ واشتر 
وأجر واستأجر » ووكل وتوكل » وأهدى وأمدي إليه » ووهب واستوهب ‏ واستدان واستعار » 
ومن وشفع ووقف » وحلف واستحلف » وكفر يمينا وأمضى أخرى » ومازح وورّى ولم يقل 
إلا حقا فكان ييخ القدوة والأسوة . فالكسب والضرب فى الأرض والمشی فى الأسواق 
والزراعة والتجارة والاحتراف مشروع ومطلوب . وإذا كان المشرع قد ذم الزراعة فى حديث 
يشير إلى أن الذل فى أذناب البقر" فذلك إذا شعّلت عن الغزو فأطمعت العدو على الهجوم ‏ 
فما إذا جُمع إلى الزراعة الاستعداد والقوة فتلك هی BEN‏ . وينبغى ألا تشغل الكاسب عن 
حق من حقوق الله » وأن يتحرى الكاسب مواطن الحرام والشبهات کالربا والكهانة والسحت 
ومهور البغايا والرشوة والزمر والطبل فیتجنبها » وألا تشغل عن الصلاة فى أول وقتها . وأما ما 
يتعلل به بعض الجهال من ترك التكسب بغلبة الحرام فليعلموا أن هذا الزمان قل أن يوجد 
فيه الحلال صافيا » فليكتسب السالك ما يحفظ به حياته متحريا الحلال حتى لايموت 
جوعا . قال بعض الظرفاء : 

يقول لى الجهول بغير ede‏ دع المال الحرام وكن قنوعا 
فلمالمأجدمالاحلالا ولم آكل حرامامت Lege‏ 

فعليه أن يراعى درجات الحرام والشبهة . 

ثم استعرض الشيخ الكتانى الحرف والصناعات التى كانت موجودة فى عصر النبوة 
سواء أكانت صناعات حربية أو مدنية وسواء أكانت للرجال أو للنساء . وسواء أكانت مباحة 
أو مختلقا عليها . 

وأول حرفة تكلم عنها وعن الصحابة الذين تعاطوها : حرفة التجارة باعتبارها أكثر 
الحرف سيرورة » وساق خلال حديثه الكثير من الطرف والعظات والنوادر . 


(۱) عن ابن عمر قال : «سمعت رسول الله يه يقول : إذا تبايعتم بالعينة » وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع » وتركتم 
الجهاد . سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم . أبو داود 7٠١/5‏ كتاب البيوع . 


۷۸ الحكومة النبوية 


وقد أربت أنواع الحرف والصناعات التی ذکرها على الخمسین إذا أدخلنا آنواع التجار 
أعداداً : العطار . البزاز . بائع الرماح . بائع الطعام » فهؤلاء وأمثالهم مندرجون تحت «التجار» . 
ومن طرائفه ذكر أصل تسمية البيع والشراء : تجارة . 

ومن الحرف التى ذكرها : الورّان » الصراف ‏ الحطاب . الدلآل (السمسار) » الدباق 
النساج » النجار» الخياط » الصّواغ » النقاش » المصورء الحدّاد » EN‏ . الصّباغ e‏ العوام » 
الصياد » الجزار » الحلاق » السقاء » الطباخ . . . إلخ . 

ومن حرف النساء : الماشطة » والتى تحرش بين النساء » والتى تذهب لجس نبضص 
الرجل هل له بزواج فلانة؟ » والممرضات والتاجرات 3 والقابلة 3 والخافضة (الخاتنة) 
والمرضعة ‏ والغاز لة » والمرأة تمثل النساء فى المجلس التبوی » والمغنی والمغنية فى 
المدينة فى العهد النبوی ( وقد فصّل هنا وصفاً وتنويعاً وفقهًا تفصیلا مستقصيًا) » واتخاذ 
التماثيل للينات الصغار » ورقص الحيشة فى المسجد النبوی c‏ والمصارعة وحرف أخرى è‏ 

ويلاحظ أن للشيخ متابعات فقهية كلما اقتضى الأمر كما حدث عند ذكره الغناء 
والمغنين » أو اللهو واللعب المأذون فيه » أو جواز التعامل مع غير المسلمين عند ذكره لحرفة 
الصاغة . كما أنه كان يستقصى الموضوع كما فعل عند حرفة البناء فقد استطرد فى حديثه 
فذكر بناء المسجد النبوى والمساكن النبوية وهدم مسجد الضرار . 

القسم العاشر : انفرد الشيخ الكتانى عن سلفه بهذا الباب وسبب ذلك أن النسخة التى 
وقعت فى يده سقط منها هذا القسم . ولكى يتساوى فى عدد الأقسام مع الشيخ الخزاعى 
أنشأ هذا القسم . ولذلك فهو يقول فى مقدمته : «قد عوضنا هذا القسم من كلام الخزاعى 
لخلوه من الفائدة بقسم آخر استدركناه عليه » وهو من الأهمية بمكان وربما يضارع جل 
أجزاء المژلف»( . 

وموضوع هذا القسم : الحالة العلمية علی عهده . وقد آقامه على مقصدين ت 

المقصد الأول ۰ تشخيص الحالة العلمية علی عهده عليه السلام Elas‏ وتعلیما وکتابة 
وأدواتها ونحو ذلك 

المقصد الثانى : تشخيص الحالة الاجتماعية من حيث ما حازه أصحاب النبى BS‏ 
من السبق فى أنواع النبوغ وسعة المدارك . . 


. ۱۱۸/۲ : التراتيب‎ )١( 


عبد المتعال سالم عاشور ۷۹ 


آبواب المقصد الأول ستة آبواب بعد المائة . 
وأبواب المقصد الثانى واحد وسبعون GL‏ 


وهذا القسم يصلح وحده UES‏ مستقلاً . . يأتى فى مفتتحه الحديث عن القرآن الكريم 
على أنه أوسع دائرة للمعارف تناولها البشر . ثم يردفه ببيان عن AJ‏ المطهرة لارتباطهما معا 
فيستغرق الحديث عنهما حوالی خمسين صفحة (YAV ~ VTA)‏ يتجلى WS‏ فيها علم الشيخ 
وتبحره ورحلاته بين فنون الثقافة المختلفة . ومن الإجحاف تلخيص حديثه lia‏ فالهدف 
هو الإغراء والترغيب فى طلب هذا الكنز والانتفاع بفوائده . 


ثم يوالى حديثه فى تشخيص الحالة العلمية على العهد النبوی فيتحدث عن تعليم 
النساء وحق الأبناء على الآباء فى التعليم . . والتدوين والترجمة . . وأول من تكلم فى 
التصوف والفتوی ‏ والسن الذى يبدأ فيه التعليم » وعلم الأنساب » وعلم الفرائض » وعلم 
النجوم » وعلم الحساب ‏ والرحلة فى طلب العلم e‏ وآداب طالب العلم . . . إلخ . 

وفى المقصد الثانى نجد الشيخ يذكر من الصحابة من لحقت بهم صفات معينة كالعلم 
والعدل والهيبة والأمانة والسبق والحلم »ومن كانت تستحى منهم الملائكة e‏ ومن كان 
أحفظهم » ومن الذى انتهى إليه الجود » ومن أفرضهم » ومن كان يقرأ الكتب القديمة » ومن 
كان يجيد لغات متعددة ... إلخ . يقول الشيخ الكنانى : «وهذا يعرفك أن المدينة المنورة 
كانت فى الزمن الأول مأهولة بصنوف الأعمال واختلاف الأفكار والصفات والأشغال 
الحياتية التى لابد منها فى كل مصر اتخد عاصمة لمدينة عظمى سادت على العالم فى 
أقرب وقت » وما وصل إليه ذلك العصر الزاهر من الاختلاف فى الأحوال والاتفاق فى 
OILY‏ 

بعض آرائه الفقهية : 

oY,‏ الشیخ أبا الاسعاد الکتانی مالکی المذهب شأن أبناء المغرب Yy‏ ندلس ‏ فقد 
آشار إلى سبب انتشار المذهب هناك . فقد تمت البيعة للنفس الزكية (at £o- AY)‏ لما 
وهنت الدولة ال موية . ویقال إن CLEAN‏ والمنصور GLS‏ ممن بايعاه » فلما قامت الدولة 
العباسية » وطارد العباسیون الشيعة وسُجن محمد بن عبد الله (لنفس الزكية) حتی مات 
بالسجن » فر أخوه إدريس بن عبد الله إلى المغرب الا قصی وأقام دولة الأدارسة هناك . فى 


(۱) التراتيب » المقدمة »ص هلا. 


As‏ الحکومة النبوية 


هذا الصراع السیاسی كان الامام مالك يرى أن سبقية فى البيعة إنما كانت للنفس ال كية 
وأن بنی العباس اغتصبوها فحفظها له إدريس هذا c‏ وأوصى باتباع مذهبه وقراءة «الموطأ»7" . 
وهذه بعض آرائه الفقهية : 

أولاً ‏ فى الطب : 

(۱) كان ييه يديم التطبب (العلاج) فى حال صحته ومرضه . أما فى حال صحته 
فباستعمال التدبير الحافظ لها ء من الرياضة وقلة الا کل » وأكله الرطب بالقثاء » واکحال 
عينيه بالإثمد » والإبراد بالصلاة فى الحر Lely.‏ تداويه فى مرضه فكانت تقدم عليه وفود 
العرب وفيهم الأطباء[فيصفون له فنعالجه كما تقول السيدة عائشة] وأمر بالتداوى' . «ولما 
مرض سعد بن أبى وقاص قال له Be‏ : ايت الحارث بن كلدة أخا ثقيف فإنه رجل 
يتطبب» . وكان الحارث طبيب العرب . وكان كافراً . 

وهنا اختلف الفقهاء . قال ابن عبد البر «جائرٌ أن يُشَاوّر أهل الكفر فى الطب إذا كانوا 
من أهله» . وقال آخرون : لا يجوز التطبب بأهل الذمة . وانتصر الشيخ للرأى الأول وساق 
الأدلة على الاطمئنان للخبير الأمين فى الطب والأدوية والمحاسبة . يقول ابن تيمية : «ذا 
كان اليهودى أو النصرانى خبيراً بالطب ثقة عدلا جاز كما يجوز أن تودعه المال»( . 

(۲) عن النساء الممرضات والطبيبات : 


ذكر من الصحابيات ill‏ بنت معوذ ورفيدة الأسلمية وليلى الغفارية وغيرهن » فكن 
يخرجن فى الغزو مع النبى صلى الله عليه وسلم يسقين الجرحى ويداوينهم . وبناء على ذلك 
يجوز معالجة الأجنبية للرجل للضرورة c‏ بل ذكر أن ابن الزبير لما مرض بمكة استأجر عجوزا 
لتمرضه فکانت تغمز رجله Ogan, sity‏ . 


(۳) الحجر الصحی : ذکر فيه قول رسول الله By‏ : «إذا كان الوباء بأرض وأنتم بها فلا 
تخرجوا فراراً منها واذا سمعتم به فى أرض فلا تقدموا عليها» . وأن عمر àl‏ طبق الحدیث 
حين وفع الطاعون بالشام سنة ANA‏ تقریبا(*) ۰ 


. ٩/۱ : التراتيب‎ )۱( 

. 00/۱ : السابق‎ (Y) 

(۴) السابق : 10/۱ . 
)٤(‏ السابق : ۰۱۱6/۱ 

)0( السابق : 10/۱ . 


عبد المتعال سالم عاشور ۳۹ 


)£( من لايعرف الطب لایحل أن یعالج الناس : وذکر فيه الحدیث الشریف «من تطبب 
ولم حلم منه الطب فهو ضامن 6( . 

وبعذ : فهذا غیض من فيض كما یقولون » ينبيك عن هذا العصر الزاهر ينور الحضارة 
والذی ظلمه الجهال : «بل کذبوا بما لم يحيطوا بعلمه (VE‏ وما نقلته عن الشیخ قطرة من 
بحر » لا تغنی عن البحر نفسه فجزاه الله خيرا . 

ثانيا : فى الغناء 


)1( الحدیث"" الشریف فى الصحیحین حين دخل أبو بكر alg‏ على السيدة عائشة 
وعندها جاریتان فى أيام منی یغنیان ویضربان الدف » ورسول الله َل مسجی بشوبه » 
فانتهرهما آبو بكر » فکشف رسول الله g‏ رأسه وقال : دعهما يا آبا بكر فإنها أيام عيد . وفی 
بعض الطرق ‏ قال الصّديق : آمزمار الشيطان فى بيت رسول الله 83 ؟ 

تأمل فقه العلماء وتأويلهم لحکمة الصدّيق : رأی abé‏ أن هذا الغناء من جمل المباح . 
لکن منصب النبوة وتعظیم حضرته کل وشدة الاحتشام منه alam‏ على التنویه » فزجر عن 
ذلك احتراماً لا تحريمًا . وکان فى رد رسول الله Bike‏ آمران : 

j‏ : ألا يُعتَقَدَ تحریم ما أبيح فى شرعه توسعة لامته ورفقاً بها وتفسحاً فى بعض 
الأوقات . 
المباح فيكون أنشط لهم فى العون إلى وظائف العبادة»' . 

(؟) ومما جاء فى الصحيح : «ونكح بعض الأنصار بعض أهل عائشة . فقال لها رسول 
الله يك : أهديت عروسك؟ قالت : نعم . قال ge‏ : فأرسلت معها بغناء؟ فان الأنصار 
يعجبهم اللهو»(" . 


. 455/1١ : التراتیب‎ )١( 

. ۲۹ : سورة يونس‎ (Y) 

(۳) فتح البارى » کتاب العيدين » باب الحراب والدرق يوم العيد ج ۲ ص ۰۳۹۱ صحيح مسلم » كتاب العيدين e‏ باب 
الرخصة فى اللعب . . ج ۲ ص ۰۷ . 

. ۱۲۱/۲ : التراتیب‎ )٤( 

)0( راجع صحیح البخاری ج ٩‏ ص ۱۹5 کتاب النکاح . 


AY‏ الحكومة النبوية 


: فقال‎ Be روی التسائى عن السائب بن يزيد أن امرأة جاءت إلى رسول الله‎ (Y) 
«يا عائشة تعرفین هذه ؟ قالت : لا يا نبى الله . قال : هذه قينة بنى فلان . تحبین أن تغنيك؟‎ 
RON veer 

هذه بعض الا حادیث الشريفة من عشرات Vy UW‏ خبار وأسماء المصنفات التی 
ذکرها الشیخ فى هذا الباب . ویعجبنا هذا الملمح التربوی الذی التفت إليه . یقول الشیخ 
الکتانی : وفی هذا إشارة إلى أصل عظیم من أصول التمدن وهو أن تجعل الأمة الألعاب 
مشحونة بتربيات تمكن القلوب من حب الدين والوطن وترتوى بمكارم الأخلاق . وذلك 
تعليقا على ری بعض المشايخ : «وهو أن اللهو الذى يرتكب لإظهار المسرة العيدية ينبغى 
ألا يكون خالياً عن نحو مصلحة شرعية حتى يخرج ذلك اللعب عن دائرة اللهو الباطل»!" . 

ثالثا : من أحكام الحج : 

هل يجور الحج من مال الدولة (مال الله) زكاة وغیرها؟ 

قال مالك : بلغنى أن عمر بن الخطاب اتخذ إبلاً من مال الله يعطيها الناس يحجون 
عليها BE‏ رجعوا ردوها إليه . قال ابن رشد : هذا من النظر الصحيح فى مال الله » لأن أولى 
ما صرف فيه مال الله ما يستعان به على أداء فرائض الله . فینبغی للأئمة أن یتأسوا به فى 
Masts‏ . 

مآخذ الشیخ الکتانی على سلفه الخزاعی وغیره :- 

كانت موسوعة «التراتيب» مُعرضاً فسيحاً للنقد والاعتراض علی الخحراعی وغيره 5 وهذه 
لفتات منها تكشف عن وعى الإمام أبى الا سعاد وغیرته آحیانا وعتابه من لم پر رأيه as‏ 

: انتقد ابن خلدون حيث يقول‎ A 


أ - وقد وقعت لبعض الأعلام فلتات إن لم نقل : سقطات وهفوات » حتى إن 
الولى ابن خلدون قال فى مقدمة «العبر» فى مواضع : إن الملة فى أولها لم يكن فيها علم ولا 
صناعة لمقتضى أحوال السذاجة والبداوة » وإنما هى أحكام الشريعة التى هى أوامر الله 
ونواهيه كان الرجال يتناقلونها فى صدورهم . . . والقوم يومئذ عرب لم يعرفوا أمر التعليم 
(۱) طلبته عند النسائى فلم أجده وإنما الذى خرجه أحمد فى مسنده رقم من مسند السائب وفيه : تحبين أن 

تغنيك؟ قالت : نعم . قال : فأعطاها طبقا فغنتها . فقال النبى كه : قد نفخ الشيطان فى منخريها . 


. ۱۲۹/۲ : التراتيب‎ (Y) 
. ۰۳۹/۱ : السایق‎ (Y) 


عبد المتعال سالم عاشور AY‏ 


والتأليف والتدوین»() . فرد الشیخ الکتانی قائلا : «ولكن من واصل ليله بنهاره واطلع وطالع 
بالدقة وحسن الروية يجد أن المدنية وأسباب الرقی الحقیقی التی وصل إليها العصر النبوی 
الاسلامی فى عشر سنوات من حیث العلم والكتابة والتربية وقوة الجامعة وعظیم الاتحاد 
وتنشئة الناشئة » وما قدر عليه رجال ذلك العهد وما أتوه من الأعمال وما استولوا عليه من 
الممالك وما بثوا من حسن الدعوة وبليغ الموعظة » لم تبلغها أمة من الأمم ولا دولة من 
الدول فى مثات السنین» ثم قارن الكتانى بين الدولة الإسلامية الناشئة وبين دولتی الروم 
والفرس «اللتين سقطتا فى بؤر الفساد والتحلل والفتن»' . 

ب - وفى لفتة علمية صحح لابن خلدون ما ذكره من أن يوسف بن تاشفين 
)£40 -۵۰۰ه) سلطان المغرب الأقصى وصاحب الانتصارات على الفرنجة فى الأندلس 
أوفد على المستظهر العباسى أبى العباس أحمد بن عبد الله (mory Eye)‏ الخليفة 
العباسى » أوفد عليه ببيعته عبد الله بن العربى وولده القاضى أبا بكر محمد بن عبد الله 
العربى (moet. A)‏ فقال الشيخ الكتانى : 

هذا الكلام «منقوض لأن ابن العربى ووالده ذهبا للمشرق فراراً من يوسف بن تاشفين 
لما سقطت دولة المعتمد بن عباد EYA)‏ -4۸۸ه) بدليل أن عبد الله بقى بالمشرق متجولا 
إلى أن مات هناك إجماعاً . وولده أبو بكر بقى بعده ورجع لبلده (أشبيلية) لا إلى مراكش . 
واعتقلت أحوالهما إلى أن رجع أبو بكر فتشفع فيه الحافظ gf‏ على الصدفى .»۱ . 

Y‏ وانتقد ابن إياس محمد بن أحمد أبا البركات (۹۳۰-۸۰۲ه) حين قال فى 
تاريخه : إن الخليفة المتوكل على الله ( عبد العزيز بن يعقوب بن خلفاء الدولة العباسية 
بمصر ۸۱۹ - ۹۱۳ه) عهد للشیخ جلال الدین السیوطی ALT)‏ - ١١۹ه)‏ بوظيفة لم یسمع 
بها قط ‏ فقد جعله على القضاة قاضیا كبيراً يولى من يشاء ویعزل من يشاء . . . إلخ .) . 

فذکُره Uf ob‏ يوسف (یعقوب بن إبراهيم آشهر تلامذة آبی حنيفة ۱۱۲ - ۱۸۲ه) ولی 
القضاء لثلاثة خلفاء من بنى العباس : المهدی والهادی والرشید ‏ وکان إليه تولية القضاء 
بالمشرق والمغرب ‏ وأنه آول من خوطب بقاضی القضاة . وکنلك قیل لابن أبى دواد Vs)‏ 
(ares‏ قاضی القضاة أيام المعتصم( . 

(۱) مقدمة التراتيب » ص 1١‏ ۰ 
(Y)‏ السابق » ص ۱۱ ۰ 


۱۳/۱ : التراتیب‎ (Y) 
. ۲۱۲/۱ السابق‎ (€) 


At‏ الحکومة النبوية 


۳ ونقده لشهاب الدین المرجانی ( ۱۲۳۳ (VPT‏ المؤرخ حين ذکر فى کتابه «وفية 
ال سلاف وتحية الأخلاف» أن دیوان المظالم كان يباشر المظالم فیها الخلفاء بأنفسهم إلى 
أيام المهتدی alll‏ وربما سلموها إلى قضاتهم . فرد عليه الشیخ قائلا : 

هذه الوظيفة كان یلیها المصطفی Be‏ بنفسه لأنه كان ینتقد أحكام قضاته وعماله 
ویناقشهم . ولما تكلم التویری شهاب الدین أحمد بن عبد الوهاب WY)‏ - ۷۳۳ه) صاحب 
«نهاية الأرب» على ولاية المظالم قال : نظر رسول الله يِه فى المظالم فى السُرب الذی 
تنازعه الزبير بن العوام ورجل من الأنصار فى شراج (جمع شرج regs‏ وهو ميل الماع من 
oul‏ إلى السهل) . ( وقد أشار القرطبى إلى هذه القصة عند قوله تعالى : 8 فلا ورك لا 
O gin‏ حتی يحكموك فیما شجر بينهم OE‏ فحضره رسول الله يق 9 . 

٤‏ - وفی نقده للقسطلانی أحمد بن محمد (۰۸۱- (AYY‏ أثناء حديث الكتانى عن 
مصادره فى مقدمة «التراتيب» قال : والمواهب اللدنية للشهاب القسطلانى وهو کتاب جامع 
مسبوك تداولته الأيدى وخدمه الناس . ومن الغريب أننا نجد نصفه مأخوذا من «فتح البارى» 
بعزو وغيره كما نبه على ذلك شارحه الزرقانی » كما قال قبل ذلك : «إن المصنف اقتبس من 
الشفا (للقاضى عياض) فى غالب التقاسيم والأبواب حتى إنه اقتفى أثره فى صدر 
الخطبة . 

ه - ومن نقده لسلفه أبى الحسن الخزاعی نکتفی أيضا بهذه النماذج : 

(T)‏ «وقد زين له رحمه الله التوسمٌ فى المواد اللغوية . وتعمد كثيراً من الاستطرادات 
والمتشابهات e‏ ومهما وقع له ذکر صحابی الا وبسط ترجمته ونسبه مقلدا صاحب 
«الاستیعای» ‏ مستوعبًا ما عنده فى ذلك الصحابی»4) . 

(ب) ومع أن موضوع als‏ العمالات والصناعات التی وجدت فى زمانه ge‏ إلا أنه 
یأتی بذکر ما حدث بعده على عهد الخلفاء الراشدین . أقول : وقد آشرت إلى ذلك عند 
الخزاعی فیما سبق » وقد حدث نفس الشیء مع الکتانی مع أنه نقد الخزاعی فى ذلك . 
ويمكن الرجوع إلى المظالم والمغنيين وغيرها عند الكتانى لنجد أنه استطرد أيضا فى هذا . 


(۱) سورة النساء : 1۵ . 

. حکام‎ Ny وراجع كذلك نيل الا وطار للشوکانی ۲۷۲/۸ كتاب الا قضية‎ ۰ 757/١ : التراتیب‎ (Y) 
. ۲۳ مقدمة التراتیب» ص‎ (Y) 

)£( السابق ص 0 . 


عبد المتعال سالم عاشور Ao‏ 


(ج) كشير من التخاریج التی ذکرها إما تستند إلى ضعيف الا خبار أو متکلف 
الاستنتاج ویظهر أن الشیخ الخزاعی لم يكن عظیم المزاولة للصناعة الحديثية » فلنلك تراه 
Ss‏ الأحاديث غالبا Bal‏ «روی» وقد یستعمله حتی فى أحاديث الصحیحین مع آن 
«روی» إنما تستعمل فى الأحاديث الضعيفة كما ذکر أئمة التخریج(" . 

(د) «لاحظت عليه أنه يعزو الحديث لمسلم وهو فی البخاری . والقاعدة عندهم آنه 
لايقدم أحد على البخاری»( . 


وعاب عليه fe‏ أنه حين ذكر حديث «تهادوا تحابوا» فى المقدمة وقف بتخريجه عند 
محمد بن سلامة القضاعى (atot-)‏ فى كتابه «الشهاب» فقال : « وهذا عجيب صدوره 
من مالكى مُحَدّث . فأما مالكى فلأن الحديث فى الموطأ لإمامه مالك بن أنس : باب ما 
جاء فى المهاجرة . .الخ . وأما مُحَدّث : ONG‏ البخارى خرجه فى الأدب المفرد . وأبا يعلى 
والنسائى فى الكنى . وابن عبد البر فى التمهيد بإسناد حسن . . . وحديث مخرج فى كثير 
من السنن والمعاجم كيف يعزوه للقضاعى فى الشهاب»!" . 

: 1۲/۱ وفى مجال المآخذ الحديثية قال الشيخ الكتانى فى‎ (a) 


ذكر الخزاعى حديث معاوية : «من يرد الله به les‏ یفقهه فى الدین» [wane‏ عزوه 
لمسلم مع أنه فى البخارى . وهذا معيب منه رحمه الله لما تقرر أن الحديث إذا كان فى 
البخارى لايعزى لغيره» . وهناك انتقادات أخرى فى هذا الفن نكتفى فيها Las‏ دوناه . 

dist (5)‏ عليه أيضا أنه أهمل ترجمه «مارية» خادمة رسول الله as‏ 3 مع آن الاستیعاب 
ترجم لها فقال : وكانت تكنى أم الرباب . حدینها عند أهل البصرة «أنها تطأطأت للنبى يه 
حتى صعد حائطا ليلة فر من المشركين . وترجمها أيضا فى «الإصابة» . والعجب من 
الخزاعى كيف أهمل هذه الترجمة مع أن «الاستيعاب» كان بيده وهو معظم مادته . والكمال 
لله»٩‏ . 


(۱) مقدمة التراتیب : 40 . 
(Y)‏ السایق 41 . 

+ السابق‎ (Y) 

(4) التراتیب : ۳6۰/۱ . 


كم الحکومة النبوية 


)5( عند حديث الشيخ الكتانى عن الزراعة والغرس قال : 

oh‏ أغفل هذه الترجمة الخزاعی مع أهمية الزراعة فى نظر الاسلام وكثرة اعتناء 
الصحابة بها » وفيض الآيات القرآنية حول الزرع والتبات والغرس تذكرة بنعم الله سبحانه e‏ 
وقد أكثر سبحانه فى کثیر من الآيات التذکیر بما آنعم به من إخراج الزرع والنبات . . . 
Yar‏ . ونکتفی أيضا بهذا القدر فى نقد الخزاعی . 

لكن الشيخ الکتانی وهو یتحدث عن Il‏ والصاع وغيرهما من أسماء المكاييل أيام 
رسول الله ae‏ قال كلمة إنصاف فى حق أبى الحسن الخزاعى : 

«كما أن كلمة الإنصاف أن مباحث المكاييل والأوزان والدرهم والدينار من كتاب 
الخزاعى هنا لم أر أوعب منها ولا أجمع فيما رأيت ممن كتب فى المسألة من أهل الشرق 
والغرب بحيث لو لم يشتمل كتابه إلا عليها لكان جديراً Malach‏ 

والآن 

(۱) مع العاصمة الإسلامية الأولى وهی تتكون فى شهورها الأولى . 

. ثم ملاحظات عابرة حول مصنف الشيخ الكتانى وبه يُختتم البحث‎ (Y) 
. أولا : وصف المدينة قبل الهجرة‎ 

(أ) من حيث الموقع والمساحة : تشغل المدينة مساحة واسعة تمتد من جبل أحد 
شمالا إلى جبل عير جنوبا » ويبلغ طولها اثنى عشر ميلا فى عشرة أميال ويخترقها من 
الشمال الغربى إلى الجنوبى الشرقى وادى بطحان ثم يجتمع فى وادى العقيق!" . وهی 
واحات متفرقة فى سهل فسيح يطلق عليه سهل المدينة . وكلمة «المدينة» معربة عن 
السريانية أى مساحة واسعة يسكنها قوم تجمعهم ظروف ومصالح مشتركة . فى هذا السهل 
الذى يقوم على جانبيه مرتفعان من البازلت الأسود يسميان الحرتين أو اللابتين تتناثر 
واحات أو قرى صغيرة ‏ منها قباء والسنح وراتج . 

(ب) ومن حيث السكان : كانت قبائل الأوس والخزرج والمجموعات اليهودية الكبيرة 
تسكن واحات خاصة OL,‏ وكان بالمدينة عند الهجرة ثمان وسبعون حصنا (آطام) 
(Y)‏ السابق : ۲۳۸/۱ . 
(؟) صالح أحمد العلی : الدولة فى عصر الرسول gi‏ المجلد الأول تکوین الدولة وتنظیمها . بغداد : المجمع العلمی 


العراقی ۰ ۰۱۹۸۸ ص ۲۱ . 
)٤(‏ حسین مؤنس : دراسات فى السيرة Gas‏ £4 . 


عبد المتعال سالم عاشور AV‏ 


تستعمل للمراقبة والحمایة() وهناك المزارع والمراعی حيث منازل القبيلة أو حماها فقد 
كانت المزارع منتشرة تزوی بالمياه التى تجسری فى الودیان أو من الآبار . فالنشاط الرئیسی 
هو الزراعة أو بعض الصناعات البيتية كالغزل والنسيج فى البيوت » وماتخصص فيه اليهود 
من صناعة الذهب وتجارته وبعض الصناعات الأخرى .. ولم يكن التماسك العشائرى 
قویا . . وللمرأة مكانة مستقلة c‏ ولعل فى كلمة سیدنا عمر ما یوضح هذا : LS)‏ معشر قريش 
نغلب النساء . فلما قدمنا على الأنصار إذا قوم تغلیهم نساژهم فطفق نساؤنا يأخذن من 
أدب Mea‏ . وكان هناك بعض الشخصیات من ذوی المكانة والتفوذ ومنهم النقباء 
الائنا عشر . ولا تشیر الأخبار إلى مؤسسات سياسية کدار الندوة فى مكة أو نواد . نظراً لسعة 
رقعة المدينة » ثم اشتغالهم بالزراعة . مع كثرة المصادمات والمشاحنات مما أفقدهم الأمن 
أو مركزية السلطة » وكذلك اصطدام المصالح وكان لليهود دور كبير فى إشعال هذه الفتن 
والحروب . 

(ج) ومن الناحية آلثقافية : لم تكن القراءة والكتابة منتشرة فى المدينة باستثناء أفراد 
مثل أي بن كعب » وعبد الله بن رواحة » وسعد بن الربيع » ممن كان يُطلق عليهم «الكملة» 
وهم الذين يحسنون الكتابة والرمى والعوم . وكان أهل المدينة شأن غيرهم عبدة أصنام وكانوا 
يحجون إلى مكة بشعائر خاصة . . وتشير المصادر إلى أن أبا الهيتم وصرمة بن أبى أنس 
وأسعد بن زرارة كانوا يكرهون الأصنام ومنهم من ترهب ولبس المسوح . ثم هناك إلى جانب 
هؤلاء وأولئك جالية اليهود . ولاشك أنه كان لهم أثر متناثر من عقيدتهم (" . 

ويشير ياقوت فى «معجم البلدان» إلى أمر لم أقرأه عند غيره . يقول : وكان على المدينة 
وتهامة فى الجاهلية عامل من قبل مرز بان الزاره (قرية بالبحرين) يَجْبى خراجها 9 . 

ولابد من الاشارة إلى ما يحيط بالمدينة من قبائل الأعراب ‏ وكان fal‏ المدينة يشترون 
منهم بعض المنسوّجات والسلع كالصوف واللبن المجفف ويبيعونهم التمور والشعير . 

هذا باختصار حال المدينة سكنا وأمنا وثقافة واقتصاداً واعتقادا قبل هجرة 
الرسول He‏ » وان كان محمد عمارة قد ذهب فى حديثه عن سيطرة اليهود إلى أبعد من ذلك 


)1( الدولة فى عصر الرسول BE‏ ص ۲۲ . 

l ۱ ۳ . فتح الباری شرح صحیح البخاری ۹ کتاب النکاح‎ (Y) 

(۳) الدولة في عصر الرسول Bi‏ > ص ٠‏ . ویذکر الحافظ ابن حجر فى فتح الباری : «أن الأوس والخزرج لما نزلوا المدينة 
وجدوا اليهود مستوطنين بها فحالفوهم . وكانوا تحت قهرهم . ثم غلبوا على اليهود . .» فتح الباری ۳۱۷/۲ . 

)£( ياقوت الحموى : معجم البلدان 87/5 دار بيروت للطباعة . 


۸۸ الحکومة النبوية 


حیث قال : «أما يثرب وواحاتها الزراعية فإنها كانت قد خضعت لما يشبه السيطرة العبرانية 
منذ أن زحفت إليها هجرات اليهود فى القرن الأول بعد الميلاد عقب تدمير دولتهم على 
يد الرومان فاستعمروا تيماء وخيبر ويثرب وفدك » واجتذبوا أجزاء من قبائل يثرب إلى ديانتهم 
وتكلموا العربية ولكنهم ظلوا بمعزل . . . واستمرت لهم سيطرة السادة على العرب الذين 
كاتوا موالى لهم «ثم أشار إلى لقاء الرهط الخزرجی برسول الله يله عند العقبة . وسألهم 
as‏ أمنْ موالى يهود؟ قالوا : tend‏ ويقول ياقوت فى إشارة سريعة :« وكانت قريظة 
والنضير اليهودُ ملوكا حتى أخرجهم منها الأوس والخزرج . وكانت الأنصار قبل تؤدى خراجا 
إلى الیهود»(۲ . 
ثانيا : المدينة دار الهجرة وعاصمة الإسلام 

: بيعة العقبة‎ - ١ 

آول لقاء بين رسول الله Be‏ وأهل المدينة بمكة كان عهدما قدم مكة نفر للح" 
فاتصل الرسول بستة منهم ودعاهم إلى الإسلام فاستجابوا . وكان هؤلاء الستة من ذوى 
المكانة فى قومهم ومن عدة عشائر . وحين قدم هؤلاء إلى المدينة ذكروا لهم رسول الله يلق 
ودعوهم إلى الاسلام حتى فشا فيهم الإسلام . 

وفى السنة التالية قدم مكة اثنا عشر فأسلموا وبايعوا على بيعة النساء «آلا نشرك بالله 
شيئا ولانسرق ولانزنى ولانقتل أولادنا ولا نأتى ببهتان ولانعصى فى معروف» . هذه البيعة 
وما سبقها إنما هی على التوحيد وبعض الأحكام الخلقية . . . 

وطلب المبايعون أن يرسل معهم الرسول BE‏ رجلاً يفقههم فى الدين » فأرسل Bi‏ 
مصعب بن عمير (يقرئهم القرآن ويعلمهم الإسلام ويفقههم فى الدين) . 

ثم كانت البيعة التالية حين قدم من الأوس والخزرج BH‏ وسبعون رجلاً وامرأتان9 . 
وهذه البيعة هى أول مظهر سياسى فى الإسلام وأول أساس لشرعية الحاكم . وإن كانت 
شرعية الرسول بيو مستمدة من الله سبحانه . 


)1( محمد عمارة : الخلاقة »ص ۰۵4 كتاب الهلال . 

- ۸۳/۵ ياقوت : معجم البلدان‎ (Y) 

(۳) وان كان ابن حجر قد ذکر أن هذا النفر قدم مكة لیحالفوا قریشا . . الفتح ۳۰۷/۲ . 

)£( «المرأتان هما of:‏ عمارة نسيبة بنت كعبء وأم أسماء بنت عمرو» . سيرة أبن هشام c‏ المجلد الأول » ص ۳۰۲ . 


عبد المتعال سالم عاشور Aa‏ 


تمر كلمة «البيعة» فلا يلتفت إليها أحد من علماء السياسة والحکم إلا إذا كانت عند 
السقيفة أو ما تلاهماء ولايقفون عند مبايعة الرسول GG‏ لهؤلاء القوم . وقد تكررت البيعة 
ولكنها تطورت . 

والبيعة كما نعلم : عقد يمنح السلطة أو التفويض فى أمر عام أو خاص . وبيعة العقبة 
الثانية لاترجع أهميتها إلى تثبيت الإسلام وتوسيعه ونشره فى المدينة » فهذا الأمر قد استقر 
قبلها إنما ترجع أهميتها إلى الآتى : 

. تنظيم علاقة الرسول بمسلمى المدينة على أسس قانونية واضحة‎ ١ 

. أنها تعبير عن العزم الذى أبداه أهل المدينة على حماية مسلمى مكة‎ Y 

۳ أنها تجاوزت الجوانب الأخلاقية فى البيعة الأولى حيث جاء فى الثانية هذه 
قوله aie‏ : «تبايعونى على السمع والطاعة فى النشاط والكسل » والنفقة فى العسر واليسر» 
«وعلى الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر . وأن نقول الحق أينما كنا لا نخاف فى الله لومة 
لائم » وعلی أن تنصرونى إذا قدمت عليكم» وفى ily,‏ أخرى : «أن تنصرونا وتمنعونا مما 
منعتم منه آنفسکم» Lily.‏ سئل ple‏ بن عبد الله : كيف بايعتم رسول الله يغ ؟ قال : 
بايعناه على ألا نفر» . هذه مبايعة تؤكد على الجانب السياسى والحربی Lee‏ . فأما الجانب 
الحربى فهو ما جاء فيها من الحديث عن المنع والنصر وعدم الفرار . وأما الجانب السياسى 
فقد اهتموا بتأمين مصالحهم ‏ فقد قال أبو الهيتم بن التيهان يارسول الله يي إن بيننا وبين 
الرجال - الیهود - حبالاً وإنا قاطعوها فهل CELE‏ إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع 
إلى قومك وتدعنا . فابتسم رسول الله يلغ وقال!" : «بل الدم الدم والهدم الهدم . أنا منکم 
وأنتم منى أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتهم» وهی معاهدة قد تجرهم إلى حرب 
الأسود والأبيض وبذلك ضمنت بيعة العقبة قاعدة جديدة فى مجتمع يفتقد السلطة 
المركزية والتنظيم السياسى والمسئول الذى يجمع شملها وينظم آمورها . .»۲۱ . 


)۱( سيرة ابن هشام » ص ۲۰۳ . 

(Y)‏ بل الدم الدم یعنی : إنكم تُطلبون بدمی وأطلب بدمکم » دمی ودمکم شىء واحد . والهدم الهدم : إن كانت بفتح الدال 
فهو القبر أى آقبر حيث تقبرون وقیل : «الهدم هو المنزل أى : منزلی منزلکم» کقوله ييه فى حدیثه الآخر : المحيا 
محیاکم والممات مماتکم » أى لا آفارقکم . وان كانت بسکون الدال وبالفتح آیضا فمعناه : إهدار دم القتیل » ومعناه : 
إن آهدر دمکم فقد آهدر دمی لاستحکام الألفة بیننا . وهو قول معروف للعرب یقولون : دمی دمك وهدمی هدمك 
وذلك عند المعاهدة والمناصرة © راجع «النهاية فى غريب الحديث والأثر» لابن الأثير» تحقيق محمود محمد 
الطناحى » دار إحياء الکتب العربية . 

(۳) الدولة فى عهد الرسول » ۷۲/۱ . 


qs‏ الحکومة النبوية 


ثم كان تعيين النقباء الإثنى عشر : ثلائة من الأوس وتسعة من الخزرج أول إشارة إلى 
التنظيم بعد أن طلب الرسول ae‏ أن بختاروا من یشاءون . «وآراد رسول الله يك بذلك أن 
تکون إلى جانبه هيثة مختارة من شیوخ المدينة تشارکه فى کل ما یستجد .۲6 . 

أين الشیخان الکتانی والخزاعی فى أمر البيعة وتعیین النقباء وهما متضامنان معاً؟ آشارا 
عَرَضاً إلى بيعة العقبة الأولى فى سياق الحدیث عمن بعثه رسول الله يلك إلى الجهات 
يعلم الناس القرآن الخ . . فقد جاء عند الخزاعی «ومنهم - أى المعلمون أو القراء - مصعب 
ابن عمير عند انصراف النبى BE‏ من القوم الذين بايعوه فى العقبة الأولى وهم اثنا عشر . . . 
إلخ .» . وعند الكتانى : بعثه رسول الله Be‏ مع الاثنى عشر أهل العقبة الثانية . ونلاحظ 
أن الخزاعى جعلها الأولى وجعلها الكتانى الثانية . 

وأما النقباء فلم يأت لهم ذكر عند الخزاعى وجاء عند الكتانى بعنوان : باب فى النقباء 
ثم قال : لما مات أسعد بن زرارة جاء بنو النجار إلى رسول الله يدك فقالوا يا رسول الله » مات 
نقيبنا فنقب علينا قال : أنا نقیبکم . لكنها فى ذكر العرفاء ربما جاء توضيح ما ذكروه عن 
العرفاء شيئا عن دور النقباء‌حیث جاء فيه : العريف : القيم بأمور القبيلة والجماعة من الناس 
يلى أمورهم ويعرف الأمير أحوالهم منه . وهذا التعريف يوضحه الموقف التالى : حين جاء 
وفد هوازن مسلمين يسألون رسول الله يك أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم » فأحب رسول 
الله abe‏ أن يرد إليه السبى دون المال فخطب فى الناس لأجل ذلك . فقال الناس : قد رضينا 
ذلك فقال لهم رسول الله Be‏ : نا لاندرى من أذن لكم فى ذلك ممن لم يأذن فارجعوا حتى 
يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم فرجع الناس فكلمهم عرفاژهم ثم رجعوا إلى النبی يِل فأخبروه 
برضاهم» . فأصل نصبهم هو أن المصلحة تقتضى ذلك لما يحتاج إليه الأمير من المعاونة 
على ما يتعاطاه بنفسه وتحمل الكبار بالصغار والرؤساء بالمرءوسين فى الحروب والضمانات 
وسائر المعاملات»( . 


۲ - الرسول Se‏ فى المدينة 


فإذا ما وصلنا إلى المدينة المنورة نجد أنه Bg‏ اهتم بتنظیم الزراعة بها وتعبید الطرق 
وغرس الا شجار واقطاع الأرض لاستصلاحها واقرار الأعراب حولها مما آشرنا إليه فى بداية 
(۱) حسین مؤنس : دراسات فى السيرة .ص 55 . 


. 1۲/۲ التراتیب‎ (Y) 
. ۲۳۰/۱ السابق‎ (Y) 


عبد المتعال سالم عاشور :\4 


هذا البحث . وکان علاجه للمجتمع شاملاً فى جانبه الاقتصادی أو جانبه الاداری . ولم 
تكن المهمة سهلة إذا تذکرنا الروح القبلية والاعتداد بالفردية التی تأبی الخضوع لأى سلطة 
لکن خلقه الكريم بي فى التسامح والایثار والحب وقوة شخصیته عرز مکانته وثبّت سلطانه 
علی القلوب . 

وحین نتکلم عن الادارة لایعنی ذلك أجهزة ومؤسسات ومجالس استشارية إنما نعنی 
إدارته يلق لدولاب العمل والأخذ بمبداً الشوری وتعیین الولاة وأمراء الجند والاهتمام 
بالتعلیم والصحة . ولعل من بواکیر هذا التنظیم الاداری والسیاسی معا ما جاء فى الصحيفة 
التى أصدرها ae‏ فى السنة الثانية للهجرة(" . ونشیر إلى خطوطها العريضة التى تؤكد النبوة 
والسلطة Lee‏ فى شخصية Mp‏ وكيف أنه أصبح سيد المدينة » تصدر القرارات باسمه e‏ 
وتجب طاعة الجميع له » بعد أن نتحدث عن الهجرة فى جانبها السياسى . 

كان الهدف من بيعة العقبة إيجاد قاعدة آمنة توفر للمسلمين حرية العقيدة وتوفر 
الجماعة الآمنة لمن يلجأ إليها . وكان من شروط البيعة لمن يسلم هو أن يهاجر إلى 
المدينة . يتضح ذلك من حث القرآن الكريم على الهجرة وخاصة آخر الأنفال : 

ll tp‏ آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبیل الله لین آووا 
سر رد سر الذي موا راولش وی تن فا 
حتیٰ یهاجروا ۱ . 

وهذا الشرط كان ضروريًا وذا آهمية كبيرة في حياة الدولة المسلمة عندما كان عدد 
المسلیمین SL‏ وکانوا مهددین بالأخطار . فکان UY‏ من استدعاء کل من أسلم لتوطین 
المدينة ولیکونوا آقرب إلى الرسول Ge‏ ویستطیعوا الاستجابة السريعة لما تقتضیه الظروف . 
كما أن السکن فى المدينة مع الرسول BE‏ ومع المسلمین يعين على تفهیم المسلمین 
الجدد مبادئ الإسلام ومتطلباته وقد ظل هذا الشرط موجودًا إلى أن فتحت مكة!" . 

ترتب على هذا الشرط - وهو استيطان المدينة للمسلمين الجدد ‏ مشكلات صحية 
واقتصادية واجتماعية . وقام يغ بدوره العظيم وهو يستقبل اللاجئين والفارين بدينهم من 


)1( نص الصحيفة عند ابن هشام » ۲8۸/۲ تحقيق الشيخ محمد محيى الدين عبد الحميد » وراجع : صالح العلى : الدولة 
فى عهد الرسول 8 ۰۱۰6/۱۰ 

VY الأنفال » آية‎ (Y) 

(۳) صالح العلی : الدولة فى عهد الرسول» ۷۵/۱ . 


ay‏ الحکومة النبوية 


شتی البقاع . لقد تصادف OL]‏ الهجرة أن كانت المدينة موبوءة بحمی الملاریا فأصاب 
المرض بعض الصحابة . واستوخم البعض جو الهجرة الجدید وأخذت تستیقظ فى نفوسهم 
غرائز الحنین إلى الوطن المفقود . وهکذا واجهت النبی العظیم يق شدائد المشکلات 
بالاضافة إلى توفیر العمل والمسکن . كان هو المثل الأعلى آمامهم . ثم خذ یصبرهم على 
احتمال الشدائد . ویطالبهم بالمزید من الجهد والتضحية » ويعدُ بالخیر لمن یصبر على لأواء 
المدينة وشدتها ویدعو الله سبحانه أن يحبّب إليهم المدينة وأن يبارك لهم فى طعامها . 
حتى ارتفع الروح المعنوى بهذا التشويق والاقبال » واتجهت القوى الفتية إلى البناء"" . وأما 
الجانب الاجتماعى فتشير إليه آية الممتحنة « فان علمتموهن مؤمتات فلا ترجعوهن إلى 
US‏ لا هن حل لهم ولا هم يلون هن 04 . 

وأما مشكلة المعيشة والسكن فقد أتيح لبعضهم أن يتاجر كما حدث مع عبد الرحمن 
ابن عوف وغيره » ونزل بعضهم ضيفا على الأنصارء واتخذ بعضهم المسجد مسكنا . على 
كل لم تكن إعالة المهاجرين تمثل عبثا كبيراً نظراً لانخفاض مستوى المعيشة والقناعة بما 
تيسّر حتى لو كان التمر والماء » إلى أن أقطع الرسول Bs‏ الأراضى التى لاملكية لها (حط - 
a‏ - لأصحابه فى كل أرض ليست لأحد وفيما وهبت له الأنصار من حططها) . 

Jat‏ رسول الله ap‏ أول مستقره بالمدينة بوضع الدعائم التى لابد منها لقيام رسالته 
فى المعالم الآتية : 

. صلة الأمة بالله‎ ١ 

۲ -صلة الأمة بعضها ببعض . 

+ صلة UY‏ بالآخرين . 

أمة الاسلام ليست كأى أمة . إن المسلمين أصحاب عقيدة تحدد صلتهم بالله وتوضح 
نظرتهم للحياة e‏ وتنظم شئونهم . وتنتهى بعلاقتهم بالآخرين إلى غايات معينة . یستضیئون 
بالوحى ويقتدون بإمامهم وسيدهم ge‏ ليحققوا الحكمة العلیا التى من أجلها خلق الناس 
وقامت الحياة . 


(۱) محمد الغزالی : فقه يرة » ص ۱۳۳ . 
(Y)‏ الممتحنة : آية .٠١‏ 
(۳) صالح العلی : الدولة فى عهد الرسول as‏ وص „AO‏ 


عبد المتعال سالم عاشور ar‏ 


تتحقق صلتهم بالله أول ما تتحقق فى المسچر() فكان أول عمل قام به رسول الله 
يق هو بناء المسجد فى صورة بسيطة . فراشه الرمال والحصباء وسقفه الجريد وأعمدته 
الجذوع . هذا البناء المتواضع الساذج هو الذى ربی ملائكة البشر ومؤدبى الجبابرة وملوك 
الدار الآخرة . إن مكانة المسجد فى المجتمع الا سلامی تجعله مصدر التوجیه الروحی 
والمادى فهو ساحة للعبادة ومدرسة للعلم ومنتدى للأدب 9 

ليس المسجد مساحة تحتكر الصلاة » فالأرض كلها مسجد إنما هو رمزلما يهتم له 
الا سلام ویتشبت به bes al.‏ العباد بربهم وصلا يتجدد مع الزمن ويتكرر أناء الليل 
وأطراف النهار . فلا قيمة لحضارة تذهل عن الاله الواحد وتجهل الیوم الا خر وتخلط المعروف 
بالمت> 0( 5 

والعجيب أن للصلاة دورها فى تحدید الأولياء من الأعداء . J;‏ الحق سبحانه : فان 
تابوا وأَقَامُوا الصّلاة وآتوا الزكاة فَحَلُوا سبیا سبیلهم 74 . OD‏ تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة 
فإخوانكم في این . 

وعن صلاة الجنازة يقول الحق سبحانه لرسول الله ae‏ : «ولا تصل على آحد مهم 
مات أبدا ولا تقم علی قبره 4 . 

Lily‏ المعلم الثانی وهو صلة الأمة بعضها gany‏ فقد آقامه gg‏ على الا خاء الکامل 
الذى تمحی فيه الأثرة وتذوب فيه عصبیات الجاهلية وتسقط فوارق النسب واللون والوطن 
فلاحمية الا للاسلام j‏ وقد جعل الرسول 0 هذه ال خوة عقدا نافذا وعملا bi»‏ بالدماء 
والأموال . وقد حرص الأنصار على الحفاوة بإخوانهم المهاجرين حتى إن المهاجر لم يكن 
ينزل على الأنصارى إلا بالقَرّعة . وظل عقد الأخوة مقدمًا على حق القرابة has‏ © . وأما 
العلاقة بين ال لمين وغيرهم ففى نصوص ١‏ الصحيفة» أو دستور المدينة بيان شاف 
فلتتأمل معالمها الرئيسية : - 


)1( فقه السیرة ص ۱۳۵ . 
(Y)‏ السایق : ۱۳٩‏ . 

(۳) التوبة : آية رقم ۵ . 
(4) التوبة : آية رقم ۱۱ ۰ 
(ه) التوبة : آية رقم ۸٤‏ . 
)1( فقه السيرة» ص ۱۳۸ . 


٤‏ الحکومة النبوية 


فى بدایتها كما رواها ابن اسحاق فى سيرة ابن هشام( : 

بسم الله الرحمن الرحيم . هذا کتاب من محمد النبى BE‏ بين المؤمنين والمسلمين 
من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم . إنهم أمة واحدة من دون الناس . 
المهاجرون من قريش على ربعتهم يتعاقلون بينهم » وهم O‏ عانيهم بالمعروف والقسط 
بين المؤمنين» . 

والنص هنا يوضح : 

)1( أن الرسول يغ بحكم النظام الجديد الذى أنشأه فى المدينة صار هو الرئيس 
المسئول . باسمه تصدر الوثائق والأوامر والمعاهدات9 . 

(۲) وأن المسلمين أمة واحدة من دون الناس يرتيطون برابطة العقيدة وليس على أساس 
الدم أو الجنس أو اللون . دماژهم واحدة ويجير عليهم أدناهم . 

وأنهم مسئولون فى تحمل الديات وفك الأسرى (أنهم لايتركون مفرح بينهم أن يعطوه 
بالمعروف فى فداء أو عقل) والمفرح : المثقل بالدین كثير العيال' . وأن ولاءهم واحد 
ودماءهم متكافئة ولايجوز لمؤمن أن يوالى مولى مؤمن دونه . وأن بقية العشائر من بنى عوف 
وبنى الحارث ومن إليهم عليه حماية ضعيفهم وفك أسراهم وتحمل دية قتلاهم . 

(۳) الأمن مسئولية الجميع : «إن المؤمنين المتقين على من بغى أو ابتغى ظلماً 
أو عدواناً أو فسادا e‏ وأن أيديهم عليه جميعا ولو كان ولد أحدهم» فيجب اشتراك الجميع فى 
صيانة الأمن ومطاردة المفسدين والامتناع عن حماية المجرمين : لايحل لمؤمن أقرٌ بما فى 
هذه الصحيفة وآمن بالله واليوم الآخر أن ينصر محدثا (مجرما) أو يؤويه . فمن نصره أو آواه 
فعليه لعنة الله وغضبه . 

)£( القضاء والعدالة : تظهر الوثيقة اهتمام الرسول ig‏ بأمر العدالة وتنظيم القضاء وقد 
نص القرآن الكريم على جعل القضاء بيد الرسول Bg‏ . يقول سبحانه : فلا وريّك لا 
tem‏ 


)1( سيرة ابن هشام ۳٤۲۸/۲‏ . 
(Y)‏ محمد أبو زهرة : خاتم النبیین » دار الفکر العربی » ۲۰/ ۳۶ . 
(4) النساء : af‏ ۱۵ . 


عبد المتعال سالم عاشور 40 


وجاء النص فى الصحيفة على : 

. E إنكم مهما اختلفتم فيه من شىء فان مرده إلى الله عز وجل والی محمد‎ ١ 

۲ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يُخاف فساده فإن مرده إلى الله 
عز وجل وإلى محمد رسول الله Bg‏ 

والنص السابق JO‏ اليهود ومن كان على دين الشرك . وان كان لليهود وضع آخر إلى 
جانب هذا . فإذا كان الأمر يتعلق بالنظام العام فى حرمة الدماء والأموال وما إليها فإنهم 
يخضعون لما فى هذه الوثيقة » وأما ما يتعلق بشئونهم الخاصة فهم آحرار . وللرسول يلغ إذا 
احتكموا إليه فى شئونهم الخاصة أن يحكم أو يُعرض . 

)0( حرية العقيدة : وأن جميع قبائل اليهود أمة مع المؤمنين . لليهود دينهم وللمسلمين 
دينهم . وللیهود النصر والأسوة مواليهم وأنفسهم إلا من ظلم وأثم فإنه لايوتغ (لابهلك) إلا 
Am‏ . 

)3( وأن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم . واليهود والمسلمون عليهم ما 
یاتی : 

أ واجب الدفاع عن الوطن إذا هوجم Oly)‏ بينهم النصر على من دهم يثرب) ٠‏ 

ب لايجوز إطلاقاً جوار واحد من قريش أو حمايته أو حماية ماله ولايحول دونه على 


ح ‏ لا يجوز الاقتتال بانتهاك حرمة يثرب ( فيثرب حرام جوفها على أهل هذه 
الصحيفة) . 

د تعاون الجميع على الدفاع عن المظلوم ونصرته » وأن النصر واجب إذا حورب أهل 
هذه الصحيفة وأن على اليهود النفقة مع المسلمين ما داموا محاربين . 

ه ‏ لايجوز لأحد من اليهود أن يخرج من المدينة إلا OSL‏ من رسول الله BEE‏ . 

هكذا نظمت الصحيفة أول مجتمع خليط من ديانات مختلفة يجمعهم ولاء واحد 
للوطن وللقائد . ماذا تسمى هذا؟ أليست هذه دولة؟ وأليس رسول الله He‏ حاكمًا عليه 
مسئولية تنظيم الأمن والعقيدة والتعاون ونصرة المظلوم وشتون الحرب والسلام والتقاضى؟ 
وهکذا اختلف الدين واتحد الولاء واتحدت القيادة واتحد العدو . ولذلك فان الوثيقة نصت 
على أنه لايصح أن يتعاون اليهود مع أعداء محمد ate‏ وأن عليهم أن ينصروا المسلمين 
ويشتركوا معهم فى الدفاع عن المدينة وفى الاتفاق أثناء الحرب ‏ ولايجوز أن يسالموا العدو 
أو يؤووه . وأخيراً إلى جانب المسئولية الجماعية هناك المسئولية الفردية » تقول الوثيقة : 


)۱( ابن هشام ۲ صالح العلی ve‏ 


ar‏ الحکومة النبوية 


«لایکسب کاسب إلا على نفسه وان هذه الصحيفة لاتحمی ظالما أو آثماً . من خرج 
فهو آمن ومن قعد فهو آمن الا من ظلم وأثم» (" . 

عند هذا المدی الزمنی فى بداية الرحلة النبوية المطهرة لاقامة الدولة یتوقف الحدیث 
دون التجول فى دواوینها وشهود جهادها وعظمة رجالها رهبان اللیل وفوارس النهار . 

ثم نختم بحثنا بملاحظات عن التراتیب للشیخ الکتانی . 

ملاحظات على الشیخ الکتانی 

آول ما یصافحك من هذا الشیخ الجلیل وأنت تصحبه فى رحلته هذا الخلق التبیل : 
عفة فى اللسان وعذوبة فى القول ورقة فى القلب وتوقیرا لأقدار الرجال . لایتحدث عن عالم 
إلا أضفى عليه من التکریم والثناء ما ینبی عن طيب العنصر وكرم الأرومة . وربما آعان 
الشیخ على هذا الخلق الزکی هوى صوفی تسلل إلى الوجدان . وهو یذکرنا فى ذلك بشیخه 
آبی حامد محمد بن محمد الغزالی . . ثم رفد هذا الخلق تبحر فى العلم فجمع الله له بين 
الحسنيين . ولم یقف تبحره على فن واحد بل ضرب فى کل الدروب وأخذ من كل العلوم 
فکان Lolle‏ محققا فقيها محدتا . . حتی إذا ما نزع استحالت غربا") فروی ON,‏ أخلص 
فى الذود فتفجرت الینابیع . 

ولأنه عالم محقق فإن الهفوات عنده سقطات . 

آولا : كيف يا شیخنا الجلیل وأنت الناقد البصیر تحتفی بأثر هالك لايسٌيغه عقل 
ولایجیزه محقق؟ 

فى 4۳/۲ تراتیب : « وفی ترجمة سعد بن معاذ الا نصاری من الاصابة روی الخطيب 
فى المتفق بإسناد واه وأبو موسی فى الذیل بإسناد مجهول عن الحسن عن آنس أن 
النبى يلغ لما رجع استقبله سعد بن معاذ الأنصارى فقال : ما هذا الذى أرى بيدك فقال أثر 
المسحاة أضرب وأنفق على عيالى . فقبّل النبى يغ يده وقال : «هذه يد لا تمسها GUI‏ 
۲ وبالرجوع إلى الإصابه ۸۱/۳ رأيت العسقلانى يسوق الخبر الهالك فى ترجمة من 
يسمى سعد بن معاذ الأنصارى آخر . وفيه : رجع من تبوك . وقد سقطت عند الكتانى . 
وبالرجوع إلى شيوخ التحقيق : 
(Y)‏ استحالت غربًا : استشراف بقول الحبيب HE‏ عن خلافة الفاروق : لاثم أخذها عمر أى آخذ الدلو بعد أبى بكر 


فاستحالت غريا (أصبحت دلوا عظيمًا) إشارة إلى اتساع الدولة ووفرة الخیر . . والمقصود هنا غزارة علم الشيخ وتدفقه . 
(فتح البارى ۳۳/۷) . 


عبد المتعال سالم عاشور av‏ 


وجدت آبا الفرج عبد الرحمن بن الجوزی یقول : «عن الحسن عن أنس» وذکر النص 
ثم قال : هذا حدیث موضوع وما آجهل واضعه بالتاریخ فان سعد بن معاذ لم يكن حیّا فى 
غزاة تبوك لأنه مات بعد غزوة بنی قريظة من السهم الذی رمی به یوم الخندق سنة خمس » 
وتبوك سنة تسع » فلو كان عند الکذاب توفیق ما کذب () . 

وعند الامام جلال الدین السیوطی :«عن أنس ‏ ذکره » لکنه أضاف زيادة على ما ذکره 
ابن الجوزی : ذکر الحافظ ابن حجر فى الاصابة أن سعد بن معاذ هذا صحابی آخر غير ذلك 
المشهور ° . 

وعند شيخ المحدثين فى العصر الحديث محمد ناصر الدين الألبانى : بعنوان «وهذه يد 
لا تمسها النار أبداً» قال : «ضعيف» . وبعد أن أورد ما قاله ابن الجوزى والسيوطى . قال : 
«قال : الشيخ عبد الحى الكتانى فى التراتيب الإدارية ٤٠٠ ٤٠١۲‏ بعد ما نقل كلام 
الحافظ : قلت  :‏ الكتانى ‏ فى هذه القصة عجيبة وهی تقبيل النبى ae‏ يد صحابی لأجل 
ضرب الأرض بالفأس» قلت ‏ الأليانى ‏ لكن يقال : أثبت العرش ثم انقش فان القصة غير 
ثابتة كما علمت © . 

فالقصة كما ترى ULL‏ وموضوعة وما سعد بن معاذ هذا إلا شخصية مختلقة للنجاة 
من الكذب التاريخى OY‏ سعدا الحقيقى توفى بعد الخندق » وللتخلص من هذا قالوا : 
سعد ابن معاذ آخر . 


أين شيخنا من هذه الهرأة؟ 


نص على أن الأثر واه وهذا شرط العلماء فى رواية الأكاذيب حتى لا يتعرض الرواى 
للوعید النبوی «من کذب is‏ . .الحديث» لكن الشيخ بدل أن يتبرأ من عارها ویدفنها إذا به 
یقول : « قلت : فى هذه القصة عجيبة وهی تقبیل الید» 1۲/۲ كما ذکره الشیخ الألبانى . 
الأدهى أن الشيخ الکتانی حول الا مشولة إلى أنشودة فعاد الیها مرة أخرى ۱۰۲/۲ حيث 
يقول : « وتقدم أن سعدا قبّل المصطفى بده» . عفا الله عنا وعنك فالغفلة عن BY‏ مهلكة 
يا شيخنا . 


(۱) ابن الجوزی : الموضوعات » تحقيق عبد الرحمن محمد عقمان . المدينة المنورة : المكتبة السلفية ۲۵۱/۲۰ . 
(Y)‏ جلال الدین السیوطی : اللاگی المصنوعة فى الا حادیث الموضوعة .بیروت : دار المعرفة . 
(Y)‏ محمد ناصر الدين الألبانى : سلسلة الأحاديث الضعيفة » المجلد الأول » حديث رقم . 


۹۸ الحکومة النبوية 


Lili‏ : ثم دفعه الهوی الصوفی إلى سقطة آخری ‏ ولتنظر ماذا قال عند تحریره 
لموضوع : «رقص الحبشة فى المسجد النبوی آمامه عليه السلام» ۱8۱/۲ « وفی ترجمة 
آنس من مسند أحمد كانت الحبشة یزفون بين یدی رسول الله BE‏ ویرقصون ویقولون : 
محمد عبد صالح()» فحول الشيخ هذا اللعب والرقص إلى ذکر ‏ لماذا؟ حتی یحتج به على 
تمایل الجاهلین فیما یسمی «بحلقات الذکر» . انظر إلى تلاعب الشیخ : «غاية الرقص عند 
القوم ذكر من قیام » وهو مشروع بنص القرآن الآية» والقیام يا شيخ هو القیام فى الصلاة ولیس 
الرقص . وقد تولّى تفنید هذا الزیغ القرطبی الم فسر : عند قوله تعالى فى سورة 
الکیف : «وربطنا على قلوبهم إذ اموا LN‏ ربا رب السموات والأرض ۳4 . 

قال القرطبی آبو عبد الله محمد بن آحمد الا نصاری الا ندلسی ( ١/ا5ه‏ ) : قال 
ابن عطية : تعلقت الصوفية فى القیام والقول بقوله تعالی : «وربطنا علی قلوبهم إذ اموا 
فقَالوا ربتا رب السّموات والأرض 4 قلت : وهذا تعلق غير صحیح . هؤلاء قاموا فذکروا الله 
على هدايته » وشکروا لما آولاهم من نعمه ونعمته » ثم هاموا على وجوهم منقطعین إلى ربهم 
خائفین من قومهم . وهذه سنة الله فى الرسل والأنبياء والفضلاء والأولياء .أين هذا من 
ضرب الأرض بالأقدام والرقص بالأكمام وخاصة فى هذا الزمان عند سماع الاصوات 
الحسان من المرد والتسوان . هیهات ! Login‏ والله ما بين الأرض والسماء . ثم هذا حرام 
عند جماعة العلماء . وقال الامام أبو بكر الطرطوشی وسئل عن مذهب الصوفية فقال : وأما 
الرقص والتواجد فأول من حدثه آصحاب السامری لما اتخذ لهم عجلاً جسدًا له خوار قاموا 
یرقصون حوالیه ویتواجدون فهو دين الکفار وعباد العجل» . ثم عاد القرطبی إلى إنكار نفس 
الزیغ عند تفسیر قوله تعالی من سورة ab‏ :5 يا هارون ما منعك 3 gaily‏ ضلوا 69 لا nc‏ 


آفعصیت آمر ي د 1 


(۱) ابن حنبل : المسند » 4٩۲/۱۰‏ حديث رقم ۰۱۲۳۷۹ تحقیق : حمزة أحمد الزين . القاهرة » دار الحدیث . 

. ۱6 الکهف : آية‎ (Y) 

(Y)‏ ابن عطية : عبدالحق بن غالب الغرناطی EAN)‏ - ۵4۲ه) pl‏ محمد مفسر وفقیه أندلسی ومن کتبه : المحرر الوجیز 
فى تفسیر الکتاب العزیز » الأعلام 87/6 . 

)£( الطرطوشی » محمد بن الولید : آبو بكر الطرطوشی )£01 - (ots‏ نسبته إلى طرطوشة بالأندلس . صاحب AES‏ 
سراج الملوك وغيرها » الأعلام YoA/y‏ . 

)0( تفسير القرطبى 1الجامع لأحكام القرآن] ۳۹۸۳/١‏ طبعة دار الشعب . 

. ٩۳ /۹۲ :آية‎ ab (1) 


عبد المتعال سالم عاشور ۹۹ 


قال القرطبن :« وسئل الإمام أبو بكر رحمه الله عن مذهب الصوفية . وأغلم أنه احتج 
جماعة من رجال يكثرون من ذكر الله تعالى وذكر محمد Shp‏ ثم إنهم یوقعون بالقضيب 
على شىء من الأديم ويقوم بعضهم يرقص ويتواجد حتى يقع مغشيًا عليه ويُحضرون شيئا 
يأكلونه هل الحضور معهم أم لا؟ » 
رسوله . وأما الرقص والتواجد فأول من أحدثه أصحاب السامرى لما اتخذ لهم عجلاً جسدًا 
له خوار قاموا يرقصون حواليه ويتواجدون e‏ فهو دين الكفار وعباد العجل . وأما القضيب فأول 
من اتخذه الزنادقة ليشغلوا به المسلمين عن GES‏ الله تعالى . وإنما كان يجلس النبى 6 
مع أصحابه كأن على رءوسهم الطير من الوقار . فينبغى على السلطان وتوابه أن يمنعهم من 
الحضور فى المساجد وغيرها . ولايحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يحضر معهم 
المسلمین( . 

لولا تلبیس الباطل يا شیخنا ما استدعینا هولاء القضاة . فمن قال : إن الرقص عبادة؟ 

وهل ما فعلته الحبشة فى المسجد ذکر؟ 

یقول صاحب الفتح : «وأما ما ابتدعته الصوفية فى ذلك - الغناء والرقص - فمما لا 
یختلف فى تحریمه ‏ لکن النفوس الشهوانية غلبت على کثیر ممن ینسب حتی لقد ظهر من 
کثیر منهم فعلات المجانین والصبیان » فرقصوا بحر کات متطابقة وتقطیعات متلاحقة » 
وانتهی التواقح بقوم منهم أن جعلوها «من باب القرب وصالح الاأعمال ‏ وآن ذلك يثمر سنی 
الأحوال» وهذا على التحقیق من آثار الزندقة وفعل أهل المخرقة» . 

المصئّف ملیء بهذه الآثار الواهية وبعضها فقد الحیاء . حين یصور فرحًا حضره رسول 
الله ay‏ وقال على الألفة والخير والطاثر الميمون دفْوا (اضربوا بالدف) على رأس صاحبکم . 
وجاءت الجواری معهن الأطباق فیها اللوز والسکر فتّدشر علیهم (ویمکن أن تُقرأ 535 بالبناء 
للفاعل) وهو یناسب سوه الأدب مع رسول الله . والقصة من سخفها وثقلها تثير الاشمئزاز . 
ومع أن الشيخ نقل رأى | لمحققین فیها وأنها أثر هالك » الا أن ذلك لم یمنعه من أن یجعل 


(۱) تفسیر القرطبی » 1۲۷۷/۵ . 
(Y)‏ الحافظ اين حجر : فتح الباری » ۳۹۸/۲ - 


۱۰۰ الحکومة النبوية 


لها عنوانا كما لو كانت حقيقة صحيحة c‏ فعقد لها هذا العنوان : «نهب اللوز والسكر ونثره فى 


Me apd 
أو الرقص آو النهب» ت‎ 
3 ومن الا حطاء 3 ولعلها مطبعية‎ 


)1( «وفى الصحيح أن النبى يق لما هاجر استأجر رجلاً يهوديا خريتا» ولعلها Gola‏ 
فقد جاء فى فتح الباری ۳۹۲/۶ كتاب الاجارة : واستأجر النبى i‏ وأبو بكر رجلاً من بنى 
الديل bola‏ وكان على دين US‏ فریش»(" . 

: «وترجم فى الإصابة لعبد الرحمن بن آبزی فتقل عن ابن السکن فقال‎ (Y) 
وهذا‎ . ۲۸۲/٤ على خراسان) . فعلاً ذكره ابن حجر فى الاصابة(‎ Be استعمله النبى‎ 
خطأ لأن حراسان هذه بدأ فتحها فى خلافة عمر سنة ۱۸ ه . لکن شيخنا على دقة‎ 
. استدراكاته ينقل أحيانا عن الآخرين بغير مراجعة‎ 

(۳) وشبيه بهذا وهو يتكلم عن سك النقود قال : 

«كما ألف فى الباب أيضا الحافظ السيوطى رسالة سماها «قطع المجادلة فى تغيير 
المعاملة» وهی رسالة نفيسة فى نحو كراسة . ذكر فى أولها ان ابن أبى شيبة7" أ 
مصنفه عن كعب : أن أول من ضرب الدينار والدرهم آدم عليه MAN‏ 


خرج فى 


هذه أخبار ينبغى أن تبرأ منها المؤلفات العلمية . . . 


هناك أخيراً بعض الأخطاء فى سياق الآيات القرآنية أو فى القواعد النحوية : 


(۱) التراتیب : ۱۵۵/۷ . 

. 10۰/۱ : التراتیب‎ (Y) 

(۳) ابن السکن ‏ آبو على سعید بن عثمان YAE)‏ - ۳۵۳ه) من حفاظ الحدیث نزل بمصر وتوفی بها » الأعلام ۲۱۷/۲ . 

)£( السابق : ۰۱۶۳/۱ 

)0( ابن حجر العسقلانی : الاصابة فى تمییز الصحابة » تحقیق : على محمد البجاوی . 

)1( ابن أبى شيبة )104 - ۲۳6ه) عبد الله بن محمد الکوقی » آبو بكر . حافظ للحدیث له : المسند ‏ المصنف » سیر 
أعلام النبلاء للذهیی ۱۲۲/۱۱ . 

(۷) التراتیب : 1۲۵/۱ . 
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ومن الأرض قطع متجاورات 


ونکتفی بهذا القدر لنشیر إلى بعض الأ خطاء النحوية ‏ آما الاملائية فربما دفع إليها 
الخطأ المطبعى . 


عمرو بن أبى وقاص . . متواری» 


« وأول ما استعمل العرب الابل ثم استبدلوها | ثم استبدلوا بها البغال 


بالبغال» 
«وله ذیول طیعت aus‏ ولا کن الطابعون لم يميزوا ولكن الطابعين 
بين الأصل والفرع» 


وقد لاحظت أن الكتابة الإملائية فى المصنف كانت تثبت ألف المد هذه فى كلمات 
مثل «لا إلاه إلا الله الرحمان » لاكن» طاها وهاکذا» .... 
والخوارزمى Uf‏ عبد الله بن أحمد (۳۸۷ه) فى كتابه «مفاتيح العلوم» . 
(۱) الأنعام : آية ١41‏ . 
(Y)‏ الأنعام : آية ١41‏ . 


. £4): الرعد‎ (Y) 
۱۷۷ البقرة : آية‎ )4( 


۱۲ الحکومة النبوية 
وأبا القاسم صاعد بن أحمد الأندلسى (AET)‏ فى کتابه «طبقات الأمم» . 
ثم آغفل عمدة هژلاء جمیعا آبا الفرح محمد بن إسحاق (ابن الندیم) (۳۸0ه) فى ذخيرته 
المشهورة «الفهرست» . مع أنه آشار إليه فى ثنایا کتابه ۰۲۲۳/۲ ۰۲۷/۲ ۲۷۰/۲ 

وبعد : 

فمعذرة يا شیخنا الجليل لمكانك ومکانتك ‏ لکن الحق أحب إلينا » وجزاك الله خير 
ما یجزی به العلماء علی هذا الامتاع الذی آنست به (ej‏ بصحبة شیخنا الخزاعی وصحبتك 
فى رحلة علمية مباركة وارفة . 

وأعتذر عن هذه القراءة العجلی التی قد یعتورها قصور أو نقصان » راجيا أن تکون تلك 
إشارة متواضعة إلى هذین العملین حتی یقیض الله لهما آحد شیوخ التحقیق وخاصة 
موسوعة الشيخ عيد الحی الکتانی التی هی من ply‏ المؤلفات فی هذا الباب 3 والتى تنبع 
عن عالم جليل لايعرف قدره إلا القليل » وأسأله سبحانه العفو والمغفرة . 
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المصادر والمراجع 

. الاستیعاب فى معرفة الأصحاب / ابن عبدالبر‎ - ١ 

۲ - الاسلام وأصول الحکم/ على عبد الرازق . القاهرة : دار الهلال . 

۳ - الاصابة فى تمییز الصحابة/ ابن حجر العسقلانی . 

. الأعلام/ خير الدین الزرکلی‎ - ٤ 

ه - تاريخ الأدب العربی/ بروکلمان » ترجمة عبد الحلیم النجار . القاهرة : دار المعارف . 

" - تاريخ الأدب العربی/ جرجی زیدان . القاهرة : دار الهلال . 

۷ - تفسیر القرطبی . القاهرة : دار الشعب . 

. ثلاث معارك فکریة/ مختار التهامی . القاهرة : دار مأمون للطباعة‎ - A 

. خاتم النبيين/ محمد أبو زهرة . القاهرة : دار الفکر العربی‎ - ٩ 

۰ - الخلافة / محمد عمارة . القاهرة : دار الهلال . 

۱ - دراسات فى السیرة/ حسین مؤنس . القاهرة : دار المعارف . 

۲ - الدولة فى age‏ الرسول ية / صالح أحمد العلی . بغداد : المجمع العلمی العراقی . 

۲ - الرسالة/ الامام الشافعی ‏ تحقیق أحمد شاکر . القاهرة : دار التراث . 

dels, - ۶‏ الطهطاوی رائد التنویر/ محمد عمارة . القاهرة : دار الشروق . 

٥‏ - سلسلة الأحاديث الضعيفة/ محمد ناصر الدین الألبانی . بیروت : المکتب 
الاسلامی . 

۲ - سنن النسائی بشرح جلال الدين السیوطی . بیروت : دار الكتب العلمية . 

۷ - سير أعلام النبلاء/ الذهبی » تحقیق شعیب الأرناؤطى . بیروت : مؤسسة الرسالة . 

۸ - سيرة ابن هشام » تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد . القاهرة : مطبعة محمد 

. صحيح مسلم » تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى . القاهرة : إحياء الكتب العربية‎ - V4 

۰ - فتح الباری/ ابن حجر العسقلانى . بيروت : دار المعرفة . 

۱ - فقه السیرة/ محمد الغزالی . القاهرة : دار الشروق . 

۲ - اللالیع المصنوعة فى الأحادیث الموضوعة/ جلال الدین السیوطی . بیسروت : 


۱ الحكومة النبوية 


دار المعرفة . 
۳ - المجمعیون/ المجمع اللغوی . القاهرة : مجمع اللغة العربية . 
5 - المستشرقون/ نجیب العقیقی . القاهرة : دار المعارف . 
Yo‏ - المسند/ لالامام أحمد بن حنبل » تحقیق حمزة الزين . القاهرة : دارالحدیث . 
1 - مشهورون ومنسیون/ فتحی رضوان . القاهرة : کتاب الیوم » آخبار الیوم . 
۷ - معجم البلدان/ ياقوت الحموی . دار بیروت . 
۸ - المعجم الفلسفی/ إشراف إبراهيم مدکور . القاهرة : مجمع اللغة العربية . 
9 - مقدمة ابن خلدون . 
۰ - الموسوعة الثقافیة/ إشراف حسین سعید . القاهرة : دار الشعب . 
١‏ - الموضوعات / عبدا لرحمن بن الجوزی . المدينة المنورة : المكتبة السلفية . 


۲ - النهاية فى غريب الحدیث والأثر/ ابن الأثير » تحقیق محمود الطناحی . القاهرة : 
إحياء الکتب العربية . 


۳ - نيل الأوطار/ محمد بن على الشوکانی . بیروت : دار الکتب العلمية . 


نصوص ترأثية 


نصوص من Falisi lids‏ مفقوید 
دا ركب غبود القواد pall‏ 
Of‏ محاولة رسم ملامح کتب مفقودة من خلال استنطاق تصوصها المتناثرة فى کتب 
مطبوعة وصلت إلينا هی Se‏ محاولة Tage‏ فى الکشف عن خبايا تراثنا . واستکمال جوانب 
النقص فى مکتبتنا العربية » كما OF‏ هذه المحاولة LS‏ جزءًا Lach‏ لحركة نشر وتحقیق 
المخطوطات العربية » ولعلّی بهذه المحاولة آلفت انتباه الدارسين والمهتمين بقضايا التراث 
إلى الكشف عن الكتب المفقودة من خلال ما وصل إلينا من نصوصها فى الكتب 
المطبوعة . 
والكتاب المفقود الذى لم يصل إلينا هو OLS‏ : «التّضار فى DELI‏ عن OL‏ 
للعلامة أبى حيان محمد بن يوسف بن على بن يوسف بن حيّان » أثير الدين الأندلسى 
الغرناطی (ت (AVEO‏ تحوی عصره pily c‏ » ومفسسّره » ومحلاثه  pihy‏ » ومؤرّخه» 
وأدیبه(۱) . 
وکتاب GLAU‏ هذا yf aaf‏ حيان بعد وفاة ابنته Ld‏ وقد تحلّث فيه كما یقول 
السيوطى فى البغية -عن مبدئه واشتغاله بالعلم » وشيوخه الذين تلقى على أيديهم العلم 
والمشاهير من علماء الأندلس فى اللغة والنحو والأسباب التى دفعته إلى أن يترك بلده 
غرناطة ويرحل إلى المشرق . يقول السيوطى - نقلاً عن «النضار» -: ورأيت فى كتابه slat‏ 
الذى all‏ فى ذكر مبدئه واشتغاله وشيوخه ورحلته OÌ‏ مما قوّى عزمه على الرحلة عن 
غرناطة أن بعض العلماء بالمنطق والفلسفة والرباضی والطبیعی قال للسلطان : إنى قد كبرت 
وأخخاف أن آموت » فأرى أن ترئب لى طلبة أعلّمهم هذه العلوم ؛ لینفعوا السلطان من بعدى . 
قال أبو حيان : فأشير إلى أن أكون من أولئك » ویرئب لى راتب جِيّد وساو حسان فتمئّعت 
ورحلت مخافة أن أكره على ذلك . 


(ع) أستاذ مساعد بكلية الآداب - جامعة حلوان . 

(۱) حول ترجمته انظر : الإحاطة فى أخبار غرناطة ٤۳/۴‏ - 50 » الكتيبة الکامنة ۰۸۱ نفح الطيب ۲۸۰/۳ - ۰۳۲۸ 
الوافى بالوفيات ۲۲۷/۵ ۰ نكت الهمیان ۲۸۰ ۰ معجم الأدباء ۱۹/ ۰۱۲۳ شذرات الذهب ۱۸٠/٦‏ ۰ طبقات الشافعية 
الکبری ۳۱/۹ - ٤١‏ » فوات الوفیات ۵۵۵/۲ - ۵1۲ الدرر الکامنة ۰۳۰6/۶ العقد الثمين ۰۲/۳ النجوم الزاهرة » 
۱ بغية الوعاة ۱ - ۲۸۵ ۰ فهرس الفهارس LEW,‏ ۱۰۸/۱ ۰ داثرة المعارف الاسلامية ۰۳۳۲/۱ الاعلام 
للزرکلی ۱۵۲/۷ أبو حیان الا ندلسی لخديجة الحديثى . 

. ۲۸۱/۱ بغية الوعاة‎ (Y) 


۱.۸ نصوص من OLS‏ آندلسی مفقود 


Ul‏ عن Ld‏ ابنة أبى حيان فیحدثنا عنها المقرى فى کتابه «نفح الطیب» قائلاً : كانت 
تُضار هذه قد حجّت » وسمعت بقراءة العَلّم البرزالی على بعض الشیوخ e‏ وسمعت على 
جماعة » وأجازها من المغرب أبو جعفر بن البیر » وحفظت مقدَّمة فى النحوء وكان والدها 
يثنى عليها کثیرا ‏ وكانت تكتب وتقرأ» وتنظم الشعر » وكان والدها يقول دائمًا : ليت أخاها 
حيّان كان مثلها . وتوفيت فى جمادى الآخرة سنة ۷۳۰ه فى حياة والدها » فوجد عليها 
5-5( عظيمًا ولم یثبت ‏ وانقطع عند قبرها ولازمه سنة(" . 


هذاء وقد نقل السيوطى فى «البغية» خمسة وعشرين نصا من كتاب «النضار» ؛ وهی 
تصوص يترجم فيها لنحويين ولغويين أندلسيين » وقد اتسمت نقول السيوطى بالدقة 
BLM,‏ » فلم يكن رحمه الله يغيّر فى ألفاظ من ينقل عنهم Éd‏ وطريقته فى «البغية» 
واحدة ؛ هی أن يختار Éa‏ من الكتاب الذى ينقل عنه دون تغيير أو تبديل » وقد بلوته فى 
نصوص كثيرة نقلها من كتب مطبوعة بين أيدينا اليوم . 

ومن خلال النصوص الخمسة والعشرين نستطيع أن نرسم ملامح كتاب GLAM‏ 
ونجملها فى الآتى : 

. الكتاب يترجم لنحاة الأندلس المشهورين فى القرن السابع الهجرى غالبا‎ - ١ 

۲ - يكشف الكتاب عن جوانب خفيّة فى حياة من يترجم لهم Ve‏ وجود لها فى كتب 
أخرى ؛ كأن يقول عن ابن مالك : إنه كان لايحتمل المباحثة ولا يثبت للمناقشة e‏ 
ولم يكن له شيخ مشهور يعتمد عليه . ويقول عن ابن حَوط الله الحارثى 
(aT YE)‏ : كان يكتب بيده اليسرى لتعذر اليمنى » ولم يكن يخرجها من ثوبه » 
ولم يعرف أحد عذرها . ويقول عن المالقی (ت۷۰۲ه) : كان شديد البله » طبخ قدرًا 
فوجدها تعوز الملح » فوضع فيها ملحا غير مطحون » ثم ذاقها قبل أن ينحل الملح 
فزادها حتى صارت ULE}‏ . وقال عن call‏ على بن أبى الأحوص القرشى الفهرى 
(ت1۷۹ه) : كان فيه بعض ترفع وتعتّب على الدنيا حيث GS‏ مَنْ هو دونه ... 
إلخ . 

۳ - يبرز الكتاب بعض ملامح الحياة الاجتماعية فى الأندلس فى عصر أبى حيان ؛ 
فالأندلسيون كانوا يسمون عبد الله : عبّودًا » ويسمون محمد : حمّودا» وقد JE‏ 
المشارقة عنهم ذلك . 


)۱( نفح الطيب ۲۸۰/۲ - ۳۲۸ . 


رجب عبد الجواد إبراهيم ۱۹ 


٤‏ - یکشفت الکتاب عن مدی اهتمام الا ندلسیین GES‏ سیبویه فى عصر أبى حیان ؛ 
فقد کانوا لايعتدون بالعالم الأندلسى فى اللغة والنحو إذالم يكن يقرأ «کتاب 
سیبویه» ؛ يؤكد ذلك حديث أبى حیان عن المالقی أحمد بن عبد النور (ت ۷۰۲ه) 
بقوله : كان Valle‏ بالنحو » وكان لايقرأ کتاب سيبويه » فكان أصحابنا إذا ذکر يقولون : 
هل يقرأ «كتاب سیبویه»؟ فيقال : لا » فيقولون : لا يعرف شيئًا . 

ه - ترجم أبو حيان فى الكتاب لبعض النحويين الذين رحلوا عن الأندلس وقابلهم فى 
بجاية بتونس أو ببلاد المشرق » فهو يقول عن سلام الجبجلى : رأيته يُقرئ النحو 
ببجاية لما دخلتها سنة تسع وسبعين وستمائة » ويقول عن اين خروف : مات 
بحلب » ويقول عن ابن السمينة : رحل إلى المشرق ومات يها . 

(AVA حيان علماء الأندلس الذين أجازوا له ؛ وهم : ابن الزُبِير (ت‎ yf ذكر فيه‎ - ٦ 
وعبد الله بن أبى عامر يحيى‎ » (AWO والحسين بن محمد التَّعْمَرى ( ت بعد‎ 
ابن عبد الرحمن بن ربيع الأشعرى القرطبى (ت 555 ه) » ويوسف بن إبراهيم‎ 
ابن يوسف بن سعيد بن أبى ريحانة المالقى أبو الحجاج المعروف بالمربلی‎ 
. ه) » إلى جانب ترجمته لهم‎ Wie) 

وها هی التصوص الخمسة والعشرون نقلتها من «بغية الوعاة» للسيوطى (ت ۹۱۱ه) » 

ووتقتها فيه » وهؤلاء هم النحویون الذين تُرجَم لهم فى البغية نقلاً عن أبى حیان . 

(۱) محمد بن عبد الله بن عبد الله بن مالك العلامة » جمال الدين أبو عبد الله 
الطائى الجيّانىّ الشافعى النحوی" (ت WY‏ 

قال أبو حیّان : بحشت عن شيوخه فلم أجد له شيخا مشهورا يعتمد عليه » ويُرجع فى 

حل المشكلات إليه ‏ إلا أن بعض تلامذته ذكر أنه قال : قرأت على ثابت بن حیان بجيان » 
وجلست فى حلقة أبى على الشلؤبين نحوًا من ثلاثة عشر يوم ؛ ولم يكن ثابت بن حيان من 
الأئمة النحويين » وإنما كان من أثمة المقرئين . 

قال : وكان ابن مالك لايحتمل المباحثة e‏ ولا يغبت للمناقشة ؛ لأنه إنما أخذ هذا 

العلم بالنظر فيه بخاصة نفسه » هذا مع كثرة ما اجتناه من ثمرة غرسه . أنتهى ٠‏ 


(۱) بغية الوعاة ۱۳۰/۱ - ۱۳۱ رقم ۲۲4 . 


۱۰ نصوص من کتاب آندلسی مفقود 


. محمد بن عبد الله بن مصالة الفازاری الرکلاوی  أبو عبد ال(‎ (Y) 

ويعرف بابن oft‏ . قال أبو حيّان فى «التضار» : وهم يسمّون عبد الله عبّودًا » ومحمدا 
Bye‏ 

وهو من مکناسة الزیتون » كان نحویّا مفسرا لغویّا » روی عن آبی إسحاق الکمال 
وأبى جعفر بن فرتون الحافظيّن » وأجاز لأبى الحسین اليّسر بن عبد الله الغرناطئ . 

. محمد بن على بن يحيى » أبو عبد الله قاضى الجماعة"‎ (Y) 

المعروف بالشريف » شهرة لانسبًا . قال أبو حیّان فى «التضار» : كان بمُراکش فى زمن 
ابن أبى الرّبيع يدرس «كتاب سيبويه» والفقه والحديث » ويميل إلى الاجتهاد e‏ وله مشاركة 
فى الأصول والكلام والمنطق والحساب ‏ ويغلب عليه البحث لا الحفظ . روى عن الحافظ 
أبى الحسن بن القطان وغیره» وأخذ التّحو عن يحيى بن راجل شارح «الجؤوليّة» » وقرأ عليه 
dole‏ أجلّهِم أبو عبد الله الصنهاجى وأبو إسحاق العطار شارح «الجرُوليّة» . 

ومات بمراكش ple‏ اثنين وثمانين وستمائة . 

)£( محمد بن موسى السلوی النحوی الأديب (ت 586 a‏ 

قال أبو حیان : قرأ «كتاب سيبويه» على ابن أبى الربيع » وبرع فيه وأقرأ التحو بفاس » 
وكان فاضلاً Úy‏ وقورا Cage‏ . 

مات سنة خمس وثمانين وستمائة وسنه نحو من خمس وعشرين سنة . 

)0( أحمد بن إبراهيم بن الزبير بن محمد بن إبراهيم بن الزبير بن الحسن 

ابن الحسين القفی العاصمی(٩)‏ 

الجیّانی المولد » العرناطى Lad‏ الأستاذ أبو جعفر . قال تلميذه أبو حيّان فى 
«التُضار» : كان Blows‏ جليلاً » ناقدًا » Gyas‏ » أصوليًا » أديبًا » فصيحًا » مفوّهًا c‏ حسن DM‏ 
مقرئًا مفسرا مورخا . أقرأ القرآن والبّحو والحديث بمالقة وغرناطة وغيرهما ؛ وكان كثير 
الإنصاف , ناصحًا فى الإقراء » حرج من مالقة ومن طلبته أربعة يقرأون «كتاب سیبویه» ؛ ثم 
عرض له OF‏ السلطان تغيّر عليه فجعل سجنه دازه » وأذن له فى حضور الجمعة e‏ فلما مات 
شیوخ tye ALLE‏ البلد عن عالم رضى عليه c‏ وقعد بالجامع يفيد الناس . 
(۱) بغية الوعاة ۱۷/۱ رقم VEY‏ . 
(Y)‏ بغية الوعاة ۱۹۳/۱ - ۱۹6 رقم ۳۲۸ . 


- ٤1۸ بغية الوعاة ۲۵۳/۱ رقم‎ (Y) 
. 6۳۲ بغية الوعاة ۲۹۱/۱ - ۲۹۲ رقم‎ (£) 


رجب عبد الجواد إبراهيم wi‏ 


وولى الخطابة والإمامة بالجامع الکبیر » وقضاء الأنكحة » وتخرج عليه جماعة » وبه 
أبقى الله ما بأيدى الطلبة من العربية وغيرها . 

وكان محدّث الأندلس بل المغرب فى زمانه » Hat‏ » صالحا » كثير الصدقة اسا 
عند الخاصة والعامة » متحویا »مار بالمعروف t‏ نهاء عن لمنکر» لاينقل قدمه إلى | es‏ 
جرت له فى ذلك أمور مع الملوك صبّر فيها » ونطق بالحق بحيث sal‏ إلى التضييق عليه 
وحبسه 8 

وروی عن أبى الخطاب بن ob‏ وعبد الرحمن بن الفرس e‏ وابن فرتون » وأجاز له من 
المشرق gob‏ الِيُمن بن عساكر وغيره . 

صتّف تعليقًا على «کتاب» سيبويه » و«الذيل على the‏ ابن بشكوال» . 

ولد ستة سبع وعشرین وستمائة »ومات يوم الثلاثاء ثامن ربيع الأول سنة OLS‏ 
وسبعمائة ۰ 

ومن شعره : 

مالى SL iu,‏ لا ام لى ان سلت من يُعرَّلَ أو by‏ 
last ws — ee‏ ثقلت کاهلی ماان آری F‏ عم اء‌ها 5 تنجلى 

)1( آحمد بن ابراهیم بن سهل الا نصاری » الأستاذ النحوی() 

روی عن أبى سعد بن غنائم الحموى الضرير » وعن ul‏ اسحاق الغرناطی «الأربعين» 
له » رواها gf ace‏ عبد الله بن يخلف . 

. حيّان‎ yi JG 

(V)‏ أحمد بن عبد النور بن آحمد بن راشد › آبو جعفر المالقی التحوی 
( ت۷۰۲ھ )0 

قال فى «التّصار» : كان Calle‏ بالتّحوء وکان لایقراً «کتاب» سیبویه » فکان آصحابنا إذا 
کر يقولون : هل يقرأ «کتاب» سيبويه؟ فيقال : لا ۰ فيقولون : لا يعرف شيثًا . 


(۱) بغية الوعاة ۲۹۳/۱ رقم OVE‏ . 
(Y)‏ بغية الوعاة ۳۳۱/۱ - ۳۳۲ رقم WY‏ ۰ 


۱۲ نصوص من US‏ أندلسى مفقود 


وكان ضيّق الحال فدخل المُريّة » فوجدها صفرا ممْن یشتغل بالنحو » فأقام بها يشغل 
الناس فيه » فحنت حاله » وأنجب عليه أبو الحسن بن آبی العَيْش » وکان قرأ النحو على 
أبى المفرج المالقى » وتلا على أبى الحجاج بن ريحانة ؛ وكان شديد البَلّه » طبخ GAS‏ 
فوجدها تعورٌ الملح » فوضع فيها ملحًا غير مطحون » ثم ذاقها قبل أن ينحل الملح » فزادها 
الت ژعاقا . 

صلّف «شرح الجزولية» » وشرح «مقرّب» ابن هشام الفهرئ » وصل فيه إلى باب همزة 
الوصل e‏ و«رصف المبانى فى حروف المعانى» من أعظم ما re‏ . ويدل على تقدّمه فى 
العربية » وله تقييد على «الجمل» وغير ذلك . 

مات يوم الثلاثاء سابع عشرين ربيع الآخر سنة ثنتين وسبعمائة . 

(A)‏ أبو بكر بن الصائغ!") 

ويُعرف Cal‏ بابن باجة ذكره أبو OLS‏ فى GUA‏ » فقال : كان عالمًا بالأدب 
والتحوء ونظر في كلام الحكماء فكان يشبّه بابن سین ذكره الفتح بن خاقان فى 
«القلائد» » ونسبه إلى الزندقة . 

)4( حازم بن محمد بن حسن بن محمد بن خلف بن حازم الأنصارى القرطبی 

التحوى » أبو الحسن هنىء الدين (ت 584 ma‏ 

شيخ البلاغة والأدب » قال أبو حيّان : هو أوحد زمانه فى الم والنثر والتحو واللّغة 
والعروض وعلم البيان ؛ روى عن جماعة يقاربون لقا » وروی عنه أبو حيّان » وابن رُشيد وذكره 
فى رحلته فقال : > البلغاء » وبحر الأدباء » ذو اختيارات فائقة » واختراعات رائقة » لا نعلم 
أحدًا ممن لقيناه جمع من ple‏ اللسان ما جمع » ولا أحكم من معاقد علم البيان ما أحكم ؛ 
من منقول ومبتدع « Lily‏ البلاغة فهو بحرها العنّي e‏ والمتفرّد بحمل رايتها » آمیرا فى SN‏ 
والغرب . 

Ul,‏ حفظ لغات العرب وأشعارها وأخبارها ؛ فهو حمّاد راويتها » وحمّال أوقارها » یجمع 
إلى ذلك جؤدة التصنيف وبراعة الخَط » ويضرب بسهم فى العقليّات » والدّراية عليه أغلب 


من الرواية . 


(۱) بغية الوعاة 1۷/۱ رقم ٩۷۷‏ . 
(Y)‏ بغية الوعاة 1٩۲ - 4٩۱/۱‏ رقم ۱۰۱۸ ۰ 


رجب عبد الجواد إبراهيم ۱۱۳ 


صنف : «سراج البلغاء» فى البلاغة » وکتابا فى القوافی » وقصيدة فى النحو على حرف 
المیم . 


مولده سنة ثمان وستمائة t‏ ومات ليلة السست رابع عشر رمضان ستة آربع وئمانین 


وستماثة . 
ومن شعره : 
¿p‏ قال > حسْبی من الورى بشر فحسبى الله خسبی الله 
کم آيةللإله شاهلة بان لالسهلاهوا 


(۱۰) الحسین بن عبد العزیز بن محمد بن عبد العزیز بن محمد ‏ الامام بو على 

ابن أبى الأحوص القرشى الفهری (ت ۱۷۹ (a‏ 

الغرناطی الموطن ‏ البلنسی الأصل . الجیانی المولد . ويعرف آیضا بابن «BUN‏ 
الحافظ النحوی . 

قال آبو حيّان فى GLAU‏ كان فيه بعض ترفع وتعتّب على LS‏ حیث PB‏ مَنْ هو 
دونه » وکان لا یحکم ly‏ ابن القاسم بل بما یری أنه صواب . 

وله «شرح المستصفی« » و«شرح الجمل» . 

ومن شعره : 

زغسبت عن اللنيا لعلمى آنها محل حَياة المرء فيه بلاغ 

وقد لاح فى فودی شیب على ری دلیل وفبيه ما ,ردت بلاغ 

CU مَولاى نظرة 2255 يكوث بهامئى‎ GCL, 

bots‏ الأبرارٌ قیل لهم غَدَا A‏ إلى دار التعيم فراغوا 

Cul,‏ بّنيها ما رَمَتَهُم سهامُها فطاشت ولا خم الحمام فرافوا 

فعُجْت إلى دار البَقاء بهمّتى ‏ فعندی عنهاراحة وفراع 

)11( الحسين بن محمد موی أبو على (ت بعد 014 ه)'" . 

وم بفتح ALLAN‏ من فوق وسكون المهملة وفتح الميم c‏ قبيلة من البربر ‏ 


)1( بغية الوعاة 6۳6/۱ - ٩۳۰‏ رقم ۱۱۱۱ . 
(Y)‏ بغية الوعاة 40۰/۱ رقم ۱۱۸۸ ۰ 


11 تصوص من کتاب أندلسى مفقود 


قال yf‏ حيّان فى «النضار» : نحوئ أديب مفتن » إمام » ويعرف بالخماش ‏ أخذ العربية 
والأدب عن أبى عبد الله محمد بن على المحلى » وحدث عن الحافظ أبى العباس العَزفى 
وغيره » آجازلی سنة خمس وسبعين وستمائة . انتهى . 

(۱۲) حسان بن محمد الجبیبی الاشبیلی » أبو جعفر (ت نحو ave‏ 

قال yf‏ حيّان فى Uae‏ كان لغويًا أديبًا مجیدا » حسّن الخط ء رأيته بعَرْناطة » وبها 
نی قبل خروجى منها » وكان فى كتف ملكها ابن الأحمر » ورحل قديمًا إلى تونس » ومدح 
ملكها . انتهى . 

(۱۳) رضوان بن عبد الله البلنسئى » أبو المجد7) 

قال gf‏ حيّان : كانت له اليد الطُّولّى فى التّحو واللّغة والأدب . 

(۱6) سلام الجبُجَلى (ت نحو ۷۰۰ (a‏ 

بکسر الجیم الا ولی وفتح الثانية بینهما باء موحدة ساكنة » قال فى «التُضار» : abi‏ 
يقرئ الحو بيجاية لما دخلتها سنة تسع وسبعین وستماثة . 

)10( عبد الله بن سُليمان بن داود Ge‏ عبد الرحمن بن سلیمان بن عمر 

ابن حوّط الله الحارثی (ت 1۱۲ Oa‏ 

قال فى «النْضَار» : كان عبد الله هذا فقيهًا جليلاً نحویا Chol‏ شاعرا GE‏ » ور e Éo‏ 
حافظا تما مشهورًا بالفضل والعقل » معظّما عند الملوك » بارع الخط » يكتب بيده الیسری 
لتعذر اليمتى ؛ ولم يكن يخرجها من ثوبه » ولم یعرف أحد عذرها » يميل إلى الاجتهاد 
ويغلب عليه طريقة الظاهر . تردد فى أقطار الأندلس هو وأخوه سليمان » وسمعا فى The‏ 
بلاد وحَصّلا من السماع ما لا يحصل لأحد من أهل المغرب . وولى عبد الله قضاء إشبيلية 
وفرطبة ومُرسيّة وغيرها » فتظاهر JGN‏ وصنف . 

مولده بأندة يوم الأربعاء فى رجب سنة تسع وأربعين وخمسمائة » ومات بغرناطة يوم 
الخميس ثانى ربيع الأول سنة ثنتى عشرة وستمائة . 


(۱) بغية الوعاة ۵1۵/۱ رقم ۱۱۳۷ . 
(Y)‏ بغية الوعاة ۵7۷/۱ رقم ۱۱۷۸ . 
(r)‏ بغية الوعاة ٥٩٤/۱‏ رقم ۱۲۵۷ . 
)£( بغية الوعاة 44/۲ رقم ۱۳۸۷ . 


رجب عبد الجواد ابراهیم ۱۹۰ 


)11( عبد اللهعامر يحيى بن عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الرحمن بن ربيع 
الأشعرى القرطبی ‏ أبو القاسم (ت 555 ه)() 
قال yf‏ حيّان فى «النُضار» : ومن شيوخه أبو بكر بن طلحة النحوئ » والحافظ أبو بكر 
ابن خَلفون » وأبو ذّر مصعب بن محمد بن مسعود الخشنی » وقد آجازلی فى عميم إجازته 
لأهل غرناطة . 
(۱۷) عبد الواحد بن محمد بن على بن أبى السّداد الأموئ المالقى » آبو محمد 
(ت ۷۰۵ Ma‏ 

ذکره أبو حيّان فى «النضار» ‏ فقال : صاحبنا الأستاذ المقری النحوق . 

(۱۸) على بن محمد بن محمد بن عبد الرحیم الخشنی GLY‏ آبو الحسن 
(ت 1۸۰ a‏ 
قال أبو حيّان فى «التضار» : كان أحفظ مَنْ رأيناه بعلم العربيّة » وکان يقرئ «کتاب» 
سيبويه فما دوتّه » وكان فى غاية الفقر على إمامته فى العلم » ولی إمامة جامع القيساريّة e‏ 
فارتفق بمعلومه . قلت يومًا للفقيه أبى إسحاق إبراهيم بن زهير ‏ والأبذى حاضر -: ما حك 
النحو؟ فقال : هذا الشيّخ هو حل للنحو . 
مات فى رجب سنة ثمانین وستمائة . 
)14( على بن محمد بن على بن محمد نظام الدين آبو الحسن ابن خروف » 
الأندلسی . التحوی (ت Oa 1۰٩‏ 

قال الشیخ آثیر الدین أبو حيّان : مات ب ; بحلب ‏ وأنشد له فى الكأس : 
آناجمم‌للشنیا Sy‏ روم 
بين اهل ef aha‏ نو كليبي و وروم 


ما أعجب الیل ما أَحْلى شمائله فى ضفتَيّه من الأشجار أرواح 
(۱) بغية الوعاة 15۱/۲ رقم ۱6۵۳ . 
(Y)‏ بغية الوعادة ۱۲۱/۲ - ۱۲۲ رقم ۱۵۹۵ ۰ 


(۳) بغية الوعاة ۱۹۹/۱ رقم ۱۷۸۳ . 
)£( بغية الوعاة ۲۰۳/۱ - ۲۰6 رقم ۱۷۹۳ . 


۱۹۹ نصوصيی من کباب آندلسی مفقود 


من جنّة الخلد فیّاض على i‏ تهب فیهاغبوب Hed‏ 
ليست زيادتة ماء كما lti‏ وإنُماهى إززاق cist‏ 
(۲۰) على بن محماد.بن على بن یوسف الکتامی الاشبیلی . آبو الحسن اگفعروف 
بابن الضائع WE SF‏ ه) . 
بالضاد المعجمة والجين المهملة . 
قال فى «التضار» : له «شرح الجمل» > واشرح کتاب سیبویه» ؛ جمع فيه بين شرحی 
السیرافی وابن خروف باختصار حسن . 
مات فى خمس وعشرين من ربيع الآخر سنة ثمانين وستمائة » وقد قارب السبعين . 
oF )۲۱(‏ كاتبة الخليفة المستنصر DL‏ الأموی (ت ۳۷6 Vn‏ 
قال فى «التضار» : جارية الخليفة الحكم بن عبد الرحمن ؛ كانت تكتب الخط الجیّد » 
نحويّة شاعرة عروضيّة » بصيرة بالحساب » مشاركة فى العلم »لم يكن فى قصرهم أتبل 
منها . 
ماتت سنة أربع وسبعين وثلثمائة . 
(YY)‏ مالك بن عبد الرحمن بن على بن عبد الرحمن بن الفرج » آبو الحكم 
ابن المرحّل المالقی التحوئ الأديب (ت 044 a‏ . 
له نظم فصيح فى ثعلب ots‏ . ووقع بينه وبين ابن أبى الربيع فى مسألة «كان ماذا» 
فنظم مالك : 
عاب قوم كان Jigs oJ be‏ هذا 
وإذاع WEY Syl‏ دون علم Bios‏ 
وجهله ابن آبی الرّبيع ؛ وصثف فى المنع مصتقا . 
قال أبو حيّان : وألسنة الشعّراء حداد ؛ وإلا فلا نسبة بين ابن أبى الرّبیع وابن المرحل ‏ 
Ob‏ ابن أبى ae‏ ملأ الأرض نحوا . 
مات مالك سنة تسع وتسعين وستمائة . 


)1( بغية الوعاة ۲۰6/۲ رقم ۱۷۹6 . 
(Y)‏ بغية الوعاة ۲۷۹/۲ رقم ۱۹۵۷ . 
(۲) بغية الوعاة ۲۷۱/۲ رقم ۱۹7۰ - 


رجب عبد الجواد إيراهيم ۱۷ 


ومن شعره :. 
aL‏ تفبیل E‏ سيّدى ماذًا ری فى مَذْهْبى! 
GIL A‏ مالك فى vais h‏ 
(YY) .‏ منصور بن أحمد بن عبد الحق المشدالی ۰ أبو Kde‏ 
قال فى GLAU‏ : كان يشتغل ببجاية فى التحو والفقه والأصول » رحل إلى القاهرة 
ولازم Fall‏ بن عبد السلام » وسمع من إبراهيم بن مُضر وأبى عبد الله بن أبى الفضل 
المرسئّ . ۱ 
(TE)‏ يحيى بن يحيى القرطبى الأديب المعتزلى المتكلم المعروف بابن السمينة 
(ت ۳۱۵ a‏ 
قال فى «التضار» : كان متصرفا فى العلوم بصيرًا بالحساب والتجوم والطب » بارعًا في 
التحو واللغة والعروض ومعانی الشعر والحدیث والفقه والأخبار والجدّل » رحل إلى المشرق 
ات بها سنة حمس عشرة وثلثمائة - 
(Yo)‏ يؤسف بن إبراهيم بن یوسف بن سعيد بن أبى ريحانة الأنصاری النحوی 
المالقی . أبو الحجاج (ت (a WY‏ 
ويُعرف بالمربلی . قال فى Glau‏ : أخذ القراءات والعربيّة عن الزندی ولازمه » وقرأ 
عليه الكثير تفهمًا ؛ ككتاب سيبويه » والجُمل » والكامل e‏ والإصلاح » وأدب الكاتب » 
والغريب المصئف » والحماسة » وغير ذلك . 
وسمع الحديث منه ومن أبى الحجاج يوسف بن محمد الفهری ‏ وأبى إسحاق 
الخولاتی » وأجاز له أبو القاسم الغافقى وأبو الخطاب بن Cody‏ وأبو بكر بن طلحة وجماعة 
وأقرأ ببلده القرآن والعربيّة » ثم رجع عن الاقراء » وآثر الخمول والانزواء » ثم ولی الخطبة 
والصّلاة بجامع مالقة » وکان من أهل الفضل والدّین والخیر . 
مات فى آخر سنة ثنتین وسبعین وستماة . 
قال OLS yf‏ : وکتب لى بالإجازة من مالقة . 


(۱) بغية الوعاة ۳۰۱/۲ رقم ۲۰۲۵ . 
(Y)‏ بغية الوعاة ۳6۵/۲ رقم ۲۱4۹ . 
(۳) بفية الوعاة ۳۵۳/۲ رقم ۲۱۹۸ . 
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غبد pad)‏ بن مثمد بن لحمب Kis‏ |لعلمع 


APY- YEU‏ = ۱۸۳۰ - 4۰0م[ 
انتقاه وقدم له : امد غبد الباسط» 


صاحب هذا النص طبیب عربی مسلم » وعالم بالميقات » تخرج فى مدرسة الطب 
بالقاهرة c‏ ثم أنشأ مصحة صغيرة ببلده « فاس» . ما إن انفتحت حدقته لتنظر إلى هذا الفلك 
الغريب حتى وجد Gyl‏ زاخرا خلفه له أجداده من علماء الحضارة الإسلامية . فأجداده هم 
الذين عرفوا هيئة الأفلاك والمجموعات النجمية » وهم الذين ابتکروا آلة ذات أوتار لتحدید 
الزمن فى العروض المختلفة » وهم الذين اهتدوا إلى المزاول الشمسية المتنوعة لمعرفة 
أوقات الصلاة وساعات اللیل والنهارء وهم الذين طوروا آلة الإسطرلاب » واخترعوا 
التلسكوب » وهم Ca‏ الذين صححوا أخطاء بطليموس الفلكية فى كتابه «المجسطی» ‏ 
وهم أول من توصلوا إلى قاعدة الانحراف القمرى الثالث . 

أولعك آبائى فجتتی بمثلهم إذا جَمَعتنا يا A‏ المجامع 

أجل ؛ من ذا الذی ینسی بتی موسی » وآبا الریحان البيروني » وأبا الوفا البوزجانی » 
وعبد الرحمن الصوفی ‏ والخجندی » وابن يونس » ومسلمة المجریطی » وعمر الخیام » 
والبتانی » ونصیر الدین الطوسی .۰ وغیرهم کثیر NG‏ 

وبعدٌ ؛ فها نحن نقدّم إليك أيها الغیوز على تراثه - جهدا آدلی به صاحبه ضمن دلاء 
من سبقوه فى هذا المضمار ؛ نظرٌ إلى ذلك الميراث الذى سلبناه ه فى غفوة الليل » وغلس 
الظلام « فحاول أن ینزع عنه شرك العوائق » وغبرة الزمان » فأخذ يسير على هديهم » ويتبع 
طريقتهم المثلى . 

نها هو يقنم لنا آلة شعاعية طالما تتافس فی اختراعها «جمیع م الحکماء » وحّض 

على النظرة فى العلوم الموصلة J‏ لذلك کل العلماء ‏ وما لت آفکار العلماء ء تنتخرج درر 


)@( باحث بمركز تحقیق التراث بدار الكتب والوثائق القومية ٠‏ 


۱۲۰ إرشاد الخل لتحقيق الساعة بربع الشعاع والظل 


الوم وحن Pla‏ منهم ما لم يَحُمْ حول تخقیقه حقية يقه المتَقَدَمٌ الفهوم» . 
أقول : صنع واستنبط صاحبنا هذه الآلة ‏ التی نقدم لها وثرفق معها نصّها - لیجمع 
بها آکثر من وظيفة ؛ فمن خلالها یمکن : 
ب - معرفة المیل ۰ 
ج - معرفة أوقات الصلاة » وساعات الليل من النهار . 
د - معرفة الجهات الأربعة . 
وهذه هى الأبواب الأربعة للنص الذى نرفقه مع تلكم الالة البديعة » وكيفية العمل 
بها » بالإضافة إلى مقدمة فى تسمية أجزائها ورسومها . 
والجدير بالذكر أن هذه الالة موجودة  blow‏ جيدة = بقسم بقسم المخطوطات بدار الكتب 
والوئائق القومية c‏ ويمكن لأهل الاختصاص الإفادة منها بعد التعرّف على تركيبها » وغنى 
عن البیان ما لهذا العمل من فوائد تعليمية جمة لطلاب المدارس والجامعات ‏ ولرواد 
المتاحف وأندية العلوم - إذا ما dong‏ من یتعهده ale JL‏ والاهتمام . 
وختامًا : لا یفوتنی أن آشکر کل من ساعد فى إخراج هذا العمل ؛ وأخص بالشکر 
أستاذى الدكتور خم 3153 باشا 3 وقسم wb eo Sl‏ بالدار الموقرة Fete:‏ ورئیسا وموظفین . 
والحمد لله وحده è‏ 
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۱۳۸ إرشاد الخل لتحقیق الساعة بربع الشعاع والظل 


صورة مجملة وفیها بظهر بوضوح قوس الارتفاع والمیل والوتد 


مري الساعات وفی وسطها سهم قائم 


محور الالة 


) 


قطب الموزی) 


مه 


usi‏ الحسنى 


1 


۱۳ 


صورة آخری من مری الساعات» وقد قسمت فيها الساعات إلى آربع وعشرین ساعة 


الجزء العلوی من قوس 


الارتفاع 
الحستی 


> وقد حفر عليه ما نصه : 
العلمی بفاس عام ۱۲۹۱ ه) 


۱۳۰ 


ارشاد اك لتحقیق الساعة برد الشعاء وال 
۳ ى تريح اع Sally‏ 


عبدالسلام بن محمد بن أحمد الحسنی العلمی ۱۳۱ 


صورة خلفية للآلة 


متأبعات نقطية 


dh‏ فزانن bal)‏ بالمغرب 
Hel‏ فخ مقتاب د . بنبین 
بد. فيصل إلثفيان» 

لست أدرى هل ما سأكتبه قراءة لکتاب أم استبطان لما فى عقل مها شیاه من 
هذا وأشياء من ذاك . ولست أدرى إذا ما كان هذا الخليط » Lage S‏ ستكوثٌ أرجح ؟ كما 
انی لا أجزم : هل هو قراءة موضوعيةٌ لكتاب بعينه » أم قراءةٌ ذاتيةٌ تتكئ على کتاب »ثم 
تتجاوزه إلى هموم التراث وقضاياه عامة . 

آترك ذلك OV‏ لکنی متأكدٌ تماما أن الأمر أيّا ما كان فإنه لن یخرج عن حديث فى 
وكأن شجون الحديث المغربی هى - فى الوقت نفسه - شجون الحديث المشرقی . كلنا فى 
الهم إذن ‏ شرق أو غرب » لا فرق . 

وفاتحة الحديث أنه ما كان لتراڈ ثي أو معني بالتراث أن يقع فى يده كتاب يحمل عنوان 
«تاريخ خزائن ¿ الكتب فى المغرب» حتى يقرأه . فإذا ما أضيف إلى ذلك أن صاحب الكتاب 
هود . أحمد شوقى بنبين » أصبح واردا أن يحدث انتقال من فعل القراءة » قراءة الکتاب e‏ 
إلى فعل الكتابة » الكتابة عن الكتاب . وإنما يحدث هذا الانتقال GLS OF‏ بهذا الموضوع - 
وبخاصة لنا نحن المشارقة - لمولف مثل د . ب: : بين ان تمع هيه خرن ود بكري 
بالسرعة » وستجد نفيك حون تركب مثالا إن لتاقت و ¢ فتث ع ببناء علاقات 
لا تلبت أن elas‏ » فتحرله مياهًا راكدة .وتستشیر فکرا » وتكون النتيجة أن تفرض 
LEKI‏ نفسها فرضا لا تجدی معه مقاومة ۱ 

* k ¥ 

الکتاب ‏ كما نعرف ‏ وعاء یلخص رحلة العقل الإنساني مع المعرفة »وما تعنیه من 
حضارة وتقدم . وهو فى الوقت نفسه ‏ یدفع العقل فى علاقة جدلية إلى رحلات آخری » 
وعوالم جديدة . وعلیه فإن التاریخ له هو تأريخ للعقل البشری »ذلك السر الالهي الذی 
استودعه الله الانسان » الانسان وحده ؛ ليعمّر الأرض » ویجعل منه خليفة فیها BLS.‏ 


)»( باحث فى قضایا التراث والعربية » ومنسّق برامج معهد المخطوطات العربية (المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم) . 


۱۳۹ تاريخ خزائن | الکتب بالمغرب 


ود . بنبین واحد من نفر قلیل مهموم بالکتاب » مشغول به » وخاصة ذلك الکتاب 
«القدیم» الذي عرف بعد ظهور الطباعة ب «المخطوط» في العربية » وب « (manuscript‏ في 
الا نجليرية › وب «manuscrit‏ فى pacts Bases‏ له من الكتاب الآخر الذي عرفناه بعد 
ا ۱ 


ويمكن أن نتعت المخطوط محط عناية د . بنبين ب «العربي الإسلامي» . ويمكن أن 
نضيف نعمًا آخر «المغربي» » وذلك أنه درس دراسة أكاديمية معمّقة هموم هذا ESI‏ 
«المخطوط» iole‏ ومنعوتّا بنعوته آنفة الذكر خاصة » بوصفه وعاء للمعرفة » وهي دراسة 
وصلت إلى مرحلة متقدمة في الغرب » في حين لا تزال تحبو عندنا . على أن دراسته هذه 
لا تعني عدم تمكنه مما يحتويه هذا الوعاء من معرفة لغوية وأدبية وإخبارية ودينية » فالرجل 
مثلاً على the‏ وثيقة بابن الفارض » وحقق ديوان شاعر الحمراء » إنه باحتصار منفتح على 
التراث بمختلف فروعه المعرفية » لكن تميزه الأساس في ما یسم ب «علم المخطوط 
العربي» أو «الكوديكولوجيا العربية» هذا اللون من الدراسة الذي لا يزال - على الرغم من 
خطره - نقطة مجهولة أو تكاد على خريطة المعرفة العربية اليوم . 

والحق أن قراءة كتاب د . بنبين والجولة فى عقل الرجل أشبه بمغامرة على خشبة 
آلقیت في بحر هائج في یوم عاصف KARET‏ نعت لك . أما الكتاب فليس كتاب 
تاريخ »ولا كتاب ثقافة »ولا كتاب ple‏ بعينه »بل هو كتاب يجمع هذا كله وزيادة » 
فالتاريخ فيه تاريخ الفرد ؛ الخليفة والأمير والوزير والعالم والفقيه والأديب » وتاريخ الدولة ؛ 
الإدريسية والسعدية والوطاسية والمرينية والعلوية » وتاريخ الكتاب ؛ الذي نعرف عنواته 
ومؤلفه ولم نره » أو نعرف عنوانه ونجهل من له » والمؤسسة ( الخزانة أو المكتبة ) التي 
أنشأها ملك » أو خليفة » أو أمير » أو امرأة »أو رجل من عامة الناس . والثقافة فيه ثقافة 
قديمة وحديثة ‏ تعرّفك بالرجال وآثارهم وعلاقاتهم وحركاتهم وهواياتهم واتجاهاتهم » كما 
تكشف لك عالم الكتاب ؛ القديم والحديث »الذي کتبته يد الانسان » والذي طبعته 
المطبعة » خطوطه وأنواعها » وصناعته وطرقها » وأحباره ووسائلها » ومواد كتابته وتطورها » 
وأمورًا أخرى كثيرة . وفي ثنايا ذلك قضايا علم المخطوط العربي : الوراقة والفهرسة e‏ 
والوقف » والترميم » والمخطوطات النادرة » والفريدة e‏ والمنتتسخة بأقلام مولفیها ‏ 
والخزائنية » والملكية »بل حتى تلك المترجمة من اليونانية واللاتينية إلى العربية . وإلى 
جانب ذلك ثمة قضايا لا تقل أهمية تتصل بتنظيم المؤسسات العلمية عبر العصور e‏ 

ووظائف القائمين عليها » وعلاقاتها مع الجمهور › والإجراءات القانونية لحركة الكتب فيها . 


فيصل الحفیان ۱۳ 


عوالم من المعرفة المتشابكة المعقدة . لكنها ممتعة ؛ لأنها تأخذك إلى عالم الانسان 
وعقله فى رحلة مثيرة »وان كانت متعبة . 

إن قراءة ES‏ «تاريخ خزائن ن الكتب بالمغرب» مغامرة »لیس فى ذلك مبالغة ولا 
تهويل » ولذلك كان لابد أن أضع فى الطريق صوى تهدينى حتى لا تتحطم تلك الخشبة 
الضعيفة » والمغامر لما يبعد بعد عن الشاطی : 

آولی هذه الصوی آن آقدم الكتاب ببليوغرافيًا بتركيز شديد » تحت عنوان «قبل الولوج» . 

وثانیتها أن أدخل عقل مولفه من خلال مقدمة کتابه . 

وثالئتها أن أعرض محتواه . 

ولكن كيف Ss‏ لى ذلك فى ظل هذا التشابك الذى أشرت إليه آنقا ؟ وبرق فى 
ذهنى بعد طول تفكير أن أدخل إلى الكتاب من أبواب عدة » باب أدلف منه إلى المادة 
التاريخية ‏ وباب ألج عبره إلى ما يتصل بالخزائن » وثالث أمور تتصل بالجغرافيا . 

وما دمت قد فتحت تلك الأبواب على المادة »فلا بأس إذن من فتح نوافذ ألقى عبرها 
نظرات نقدية . وبعد تطوافى ذلك تأتى الخاتمة . 

هذه ادن قراءة سريعة للکتاب « تحاول أن تلج إلى عوالم مادته من آبواب aks‏ > 
وتنظر إليها من زوايا محددة » بغية اللّفت إلى ما فيها » دون أن یعنی ذلك أن هذه الإشارات 

ویحسر التنبيه هنا إلى أن طبيعة هذه القراءة التى أعربت فى مطلع كلامى عن حيرتى 
تجاه كونها قراءة لكتاب أم استبطانًا لما فى عقل صاحبه كراد وو a‏ ; 
Cals‏ بين كلامى وكلام ASH‏ ؛ وجعلت منهما نسیجًا واحدا » يعكس هما sa‏ مشتركا . 

وت 


قبل الولوج 
هذا كتاب صدر مؤخرًا ( ۱6۲6ه ۳٠٠۲م‏ ) عن الخزانة الحسنية بالرباط (المملكة 
المغربية) لمؤلفه د . أحمد شوقى بنبين محافظ الخزانة . وقد قام بنقله د . مصطفی طوبی 
(تلميذ د . بنبین) من الفرنسية » بعد أن ظل أسير هذه اللغة نحوا من سبع عشرة سنة ‘ 
(pe‏ عن عيون المثقفین العرب والمسلمین ۰ 


والکتاب فى الأصل هو الرسالة الأكاديمية التی حصل بها د .بنبين على درجة دکتوراه 
الدولة فى الأدب من جامعة بوردو الثالثة ( فرنسا ) عام ۰۱۹۸۲ تحت إشراف الا ستاذین : 
روجی ار نالدز (Roger Arnaldez)‏ ومارك برجی (Marc Berger)‏ وکانت تحت عنوان() ; 
Histoire des bibliotheques au Maroc‏ والترجمة العربية التی قام بها طوبی ( موضوع هذا 
البحث ) هی أيضا رسالته التی نال بها درجة الدکتوراه » تحت شراف د . بنبین . 

وقع الکتاب ( النسخة العربية ) فى (۳۱۱) صفحة من القطع المتوسط » مصدرا 
بتقدیم د .بنبین نفسه »ثم مقدمة المترجم . ثم تقدیم للأستاذ المشرف روجی آرنالدز » 
ثم مقدمة للدکتور بنبین مرة آخری ‏ وهذه الأخيرة هى مقدمة أطروحته بالفرنسية » وقد قام 
المترجم بترجمتها إلى العربية . 

وجاءت المادة فى بابین کبیرین : آولهما تحت عنوان «خزائن الکتب فى التاریخ 
الثقافی للمغرب» . وثانيهما تحت عنوان «بنية خزانات الکتب بالمغرب» . وقد شغل الباب 
الأول الصفحات من ۲۱ حتی WY‏ والثانى من ۱۷۵ حتی ۲۸۲ . ثم جاءت الخاتمة فى 
صفحتین ( ۲۸۳ YAE ١‏ ) . وأعقبتها ببلیوغرافیا بالمراجع العربية » والمقالات » والفهارس 
والقوائم الببلیوغرافية » ثم مراجع باللغات الأجنبية ۰ فمقالات من مجلات أو دوریات » 
وفهارس وقوائم ببلیوغرافية باللغات الا جنبية آیضا » وأخيرًا جاء فهرس المحتویات . 

نعود إلى الباب الأول » فنجده موزعا فى آربعة فصول : الأول لبدایات خزانات الکتب 
فى المغرب ‏ والثانی لنمو خزانة الکتب المغربية وتطورها » والثالث لازدهار خزانات الکتب 
فى المغرب « والرابع تحت عنوان «من المکتبة التقليدية إلى المكتبة العصریة) . 

آما الباب الثانی ففيه Carl‏ أربعة فصول : محنة المکتبة المغربية » وَقف الکتب فى 
المغرب ‏ الوراقة وخزانات الکتب » مخطوطات المکتبات المغربية . 


باختصار شدید یمکن القول إن الکتاب یعرض لنقطتین رئيستين : آولاهما تاريخية 
صرفة . وثانیتهما موضوعية صرفة . ولعل فى كلمة «صرفة» بعض التجاوز » ففی ثنایا 
التاریخ مسائل موضوعية » وفی ایا الموضوعية أحيانا ناريخ »لکن السّمة المنهجية الغالبة 
هى أن يظل التاریخ على حدة » والموضوع على حدة . وما هذا فى ذاك » وذاك فى هذا إلا 
من قبيل التداخل الطبيعى اللازم فى سياق توضيح الفكرة » ومد أبعادها » وتحقيق 
الاكتمال لها . 


)\( طبعت فى الرباط عام م 8 
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-¥- 
داخل عقل المولف 

كتب د . بنبین لکتابه مقدمتین : الأولى - وان جاءت تالية - هی التی کتبها 
بالفرنسية فى العام Ao‏ عندما قدّم رسالته . والشانية - وجاءت أولى - هی التی صدّر بها 
الطبعة العربية . وثمة خيط لا تخطته عين فى الائنتین معا ۰ یتمثل فى مقدار الجهد الذی 
بذله فى سبيل بحثه La‏ ام به کان Aap‏ صبعية» أو امخاطرة کبری؟ على جد تیر £ 
ی ee A ee‏ 
بصنوفها وألوانها المتعددة » وبخاصة تلك المعرفة التی تتصل Ley‏ یعرف بکتب التراجم 
والأثبات والمشیخحات والمعاجم والرحلات »على أن ما هو مبثوث فى L‏ هذه المصادر » 
لایبل صدی .ولا يشفى ME‏ »كما يقولون ۲ 

من المسوول عن هذا الاشکال ؟ 


یری د . بنبین أنه «التاریخ الذی أخفى عنا جزءًا کبیرا من أمجادها ( أى المکتبة ) 
وتغیراتها . والاشکال كما عبرت عنه هو فى رأيه - نوع من التدلیس . وهو ميزة حضارة لم 
cr Sue‏ المادية ومژسساتها»(۲ كأن المتهم هو التاریخ أو 
الحضارة . وهذا حق » فالتاريخ - كما نعلم - ليس رجلا كريمًا دائمًا ؛ فهو eri‏ » وريما 
يُخفى كثيرًا مما يعرف . وليست سمة البخل هذه قاصرة على التاريخ العجوز ( القديم ) » 
فالتاريخ الفتيُ أو الشاب الذى نعيشه أو نعيش فيه يخفى أيضا تحت إهابه الكثير » ولا يبوح 
إلا لمن يملك النظر والصبر والقدرة على الاستقراء والموازنة والغوص فى ما وراء السطور 
والأحداث وما فوقها وما تحتها . 

لکن ما ذهب إليه د . بنبين » وما وافقته عليه » فيه تجاوز . فالتاريخ أو الحضارة لیس 
سوى شخصية هلامية أو بالأحرى هو ليس شخصية حتى تفعل » الذى يفعل حقا هو 
الإنسان » يخلط الأوراق » ويزيفها » ويزورها » ويضيّعها » ويخفيها » وربما يحرقها »عن 
حسن نية حيئًا » وعن سوء نية غالبا . 


(۱) ص ۱۷ . 


۱۰ تاريخ خزائن الکتب بالمغرب 


ویبدو أن المولف كان مدرکا لهذا التجاوز » ولهذا فإنه فى غير موطن من صلب 
OES‏ يحمّل المسؤولية صراحة للإنسان المغربى » والمقصود به هنا : الإنسان العالم 
تحديدا » فهو لم یهتم بتاريخه إلا لمامًا . وليس د . بنبين GN‏ فى ذلك » فهو يتابع فى هذا 
الکثیر من GUSH‏ المغاربة المتأخرين »ومنهم أحمد بابا » والمقرى » ومحمد العربى 
الفاسى ٠‏ واليوسى ٠‏ والكتانى . 

وإذا كان المؤرحون المغاربة قد اتهموا من سبقهم بصورة مباشرة باللامبالاة إزاء تاريخ 
بلادهم وثقافتها ومؤسساتها العلمية » فان هناك متهمًا أو متهمين آخرين » هم أولئك الذين 
ضيّعوا ما كتبه العلماء والمؤرخون » فثمة مخطوطات كثيرة فقدت ‏ لأسباب كثيرة » 
ليس هذا موطن تفصيل القول فيها » لكن المؤكد أن وراء هذه الأسباب غالبا «الإنسان» مرة 
أخرى » قد يكون مغربيًا » وقد لا يكون . لکنه الانسان . 

وما قلناه آنقا بشأن التراث المغربى ٠‏ والمؤرخين المغاربة » والتاريخ » والإنسان عامة c‏ 
هو ما يمكن أن يقال عن التراث فى المشرق ‏ والمؤرخين المشارقة » والتاریخ ‏ والإنسان 
عامة Ve‏ فرق کبیرا بين الحالين . 

نعود إلى مقدمتي الرجل ‏ فنقول إن من يقرأهما سيجدد عددا من المقولات «الشوقيّة» 
(نسبة إلى المؤلف) التى صدر عنها فى آطروحته ‏ ولها امتدادات فى كلامه الآتى جميعًا . 

وقد قمت باستخراجها نظرا لأهميتها » فهی - إلى ما سلف من خطرها فى الکتاب - 
ترتبط بقضايا تراثية عامة » ويمكن تلخيصها فى النقاط التالية : 

- غنى تراث المغرب . 

- تكامله مع تراث المشرق ١‏ 

- تقديس المغاربة للكتاب . 

- تقصيرهم تجاه تراثهم . 

وإنما استخرجت هذه المقولات ؛ لأن د . بنبين فى كتابه كان أقرب إلى الوصف منه 
إلى التحليل » وقد اعترف بذلك فقال : «إن بحثنا لم يصل إلى المكانة التى يطمح إليها 
. . وتهيمن على البحث الذى نقدمه المعرفة الواصفة ؛ لأننا اعتبرنا أن الابتداء بالتحليل 
أمر غير مناسب » فالتحليل - فى نظرنا - ما زال سابقا لأوانه . . ونحن نذهب إلى أنه 


(۱) انظر مثلاً : ص۰۳۷ ۸۷ . 


«الکتالوجات» والفهارس والببلیوغرافیات ۰ . الخ»() . 


وهذا حق » فالتراث فى المغرب ( موضوع بحث د . بنبین ) » بل التراث العربی فى 
المشرق والمغرب على hom‏ سواء » بحاجة إلى جهود كثيرة حتی تتضح معالم > ach,‏ 
وتضاريسها . وعلیه فان الوقت مبکر فیما یتعلق باستخراج mi Cee‏ واطلاق الا حکام 6 
والانتقال من مرحلة الوصف إلى مرحلة التحليل . 

المقولات التى استخرجناها إذن مهمة ؛ لأنها تكشف LS‏ عن رؤية د . بنبین للتراث 
وقضاياه وما يتصل به فى بحث وصفى ءلم تمكنه المصادر من أن يحقق غاياته » ويصل 
إلى أبعد مدى فى ما يطمح . 
۱-۲ :غنى تراث المغرب 

يؤمن د . بنبين بغنى التراث العربى الإسلامى فى المغرب » وهو إيمان حق » يشاركه 
فيه الکثیرون » والشواهد عليه كثيرة »فى صدارتها ما يحتفظ به المغرب حتى أليوم من 
مخطوطات فى خرائنه الملكية » والخاصة > والعامة » ومساجده » وزواياه liage‏ - كما 
يقول - دليل مفحم على اندماج الأقطار البربرية فى الحضارة العربية الإسلامية على مستوى 
التأليف منذ القرون الأولى للهجرة( . 

إن «ترات المغرب» غنی على أصعدة مختلفة » وفى مستويات متعددة . وقد لمس 
د . بنبین معظم هذه الأصعدة والمستويات 5 وأنا فى تناولى لنقطة الغنى هذه لا أرمى إلى 
مناقشته > ولكن إلى جمع ما تناثر من إشاراته » والإضافة إليها : 

اشتهر المغرب - كما يقول - بكونه «أول دولة إسلامية تحتفظ بالمخطوطات التى لا 
توجد فى أماكن أخرى » وعرفت مكتباته بالتعدد والتنوع والثراء»" . ولحل الفصل الرابع 
ضمن OL‏ الثانى قد جاء Calls‏ لخدمة هذه المقولة »فمن خلاله عرض لمحتويات 
الخزائن المغربية فى الماضى » وفى الحاضر » متوقفا عند أهم الأجناس والأوعية التأليفية : 
الفهرسة » والکتاشات » والمجاميع » بالإضافة إلى تلك المخطوطات ذات القيمة العالية » 


- ۱٩ ص‎ )۱( 
- ص۱۲‎ (Y) 
. ص۲4۹‎ (Y) 


۱۲ تاريخ خزائن الکتب بالمفرب 


على 85 أسس مختلفة : القدسية ( القرآن الكريم والکتب المقدسة ) » والأصالة (بخطوط 
مؤلفيها ) وما یلحق بها » والندرة » والنفاسة »وتحت کل أساس تفصیلات يطول الکلام 
فیها . 

Syl,‏ أن أدخل إلى هذا الغنی من مُذخل آخر » یضیف بعدا جدیدا » أو زاوية مختلف 
قد لا تبه إليها فى کلام د . بنبین » آعنی ترکیز ألوان غنی تراث المغرب فى : 

ووراء هذا النوع من الغنى آسباب عديدة ‏ وله مظاهر مختلفة .ففی الأسباب ثمة 
سبب رئيس »عنه تفرعت الأسباب الأخرى » ویتمثل فى تقدیس المغاربة للکتاب » 
وولعهم به Gy‏ شديدًا . وهذه نقطة أتوقف عندها لاحقّا فى سياق آخر . 

إن الحدیث عن غنی الکم فى التراث المغربی ( شأنه شأن الحدیث عن التراث العربى 
الاسلامی فى عمومه ) حدیث مُرسل ‏ على الرغم من أنه حقيقة تاريخية » وحقيقة 
حاضرة ‏ فالاشارات التاريخية مبثوثة فى المصادر المختلفة »ولا تزال آثار هذه CALEY‏ 
ge‏ ¿ المغربية . وهذا ما Gow‏ فى نفس کل عاشق للتراث . ولعله 
هو الذى دقع د . بنبین إلى المطالبة باستنفار الجهود من أجل وضع أساس «مونوغرافی» » 
یوفر LS‏ الفهارس والكشافات والببلیوغرافیات و «الکتالوجات»( . 

نحن لا نملك حتی الیوم رقمّا محدّدا للمخطوطات فى المغرب ‏ لا رقمًا تاريخيًا ‏ أيا 
كان التاریخ الذی برصده »ولا LS,‏ حاضرًا .لکنه - بلا شك - رقم کبیر . وهذه بعض 
موشرات ذلك . فى مدينة سبتة وحدها - كما یقول الأنصاری ( ت ۵۸۰64 ) صاحب 
«احتصار الا خبار» - كانت توجد ( ۱۲ ) خزانة »منها(۵ ) ترجع إلى القرن الرابع 
الهجری ! وما آکثر الخزائن المغربية التی نعتها المرخون بأنها «تحتوی على عدد fla‏ من 
الکتب أو آنها «مکتبة ضخمة» . 

وفی العصر الحدیث »ومع التنبه إلى التراث » وتصاعد الاهتمام به » وظهور بعض 
الباحثين الذین زاروا عددا کبیرا من المکتبات فى البلاد العربية والاسلامية ‏ والأجنبية » 
عرفنا أرقامًا جزافية أطلقها هژلاء » فمن قائل بأن عدد المخطوطات العربية ملیون » ومن 


(۱) ص۱۹ . 


فيصل الحفیان vty‏ 


قائل بأنها ثلاثة ملايين » ومن قائل بأنها خمسة ملايين . وظل الرقم الحقيقى وأحجية» لا 
تزال تبحث عن حل حتى اليوم ؛ لأن هذه الأرقام جميعًا لم تعتمد على أساس علمى »ولم 
تقم على رصد حقيقى . 

الغنى حقيقة » لكنها حقيقة ضبابية لم تتضح بعد أبعادها وحدودها . أليس طبعيًا إذ 
أن يكتفى د . بنبين بالوصف » وينأى عن التحليل ؟ . 
غنى التنوع والخصوصية 

يتميز التراث العربى فى المغرب بالتنوع اللافت » وهو تنوع على أكثر من مستوى » 
مستوى المصادر » ومستوى الموضوعات . 

» المصادر فالحكاية تبدأ من أن هذا التراث ليس ثمرة لتلك المنطقة الجغرافية‎ Li 
قادم‎ Caf آعنی أنه ليس نتاج عقول أبتاء تلك المنطقة أو المقيمين فیها فحسب .ولکنه‎ 
. أو مجلوب من الخارج » فقد كان المغاربة شدیدی الحرص على الکتب وشرائها بای ثمن‎ 
فالخليفة الموحدی آبو يعقوب یوسف - مثلاً لم يكن يتردد فى دفع أى ثمن مقابل الکتب‎ 
التی يريدها » وفى سبیل ذلك خصّص آموالا طائلة . ولم یتوقف عند هذا الحد بل انه‎ 
كثيرًا ما لجأ - فى إجراء يمكن لنا أن نصفه بالأثرة والظلم - إلى مصادرة الكتب التى برغب‎ 
. SUS فا ونما شواهد تاريخية على‎ 

واذا كانت إشارتنا إلى المصادرة من قبیل الاستطراد فى هذا السیاق ‏ فإننا نعود على 
عجل - إلى نقطتنا الأساس ( تنوع المصادر ) فنلحظ أن د . بنبين أشار إلى أن المرينيين 
أقاموا علاقات تبادل مع ملوك الأقطار الإسلامية الأخرى . فأبو الحسن المرينى كان يتبادل 
الكتب مع الناصر محمد بن قلاوون ( مصر ) ولارن کا »وان كان التاريخ لم يبح 
بالكثير عنهم . وثمة إشارة إلى أن CLS‏ من القاهرة أهدى إلى الخليفة أبى العباس 
أحمد الوطاسي كما ذكر ابن عسكر صاحب «دوحة الناشر»( . آما المنصور الذهبى 
(السعدی) فكان يرسل إلى كل الأقطار الاسلامية ( القاهرة مكة » إستا نبول ) تجارا e slaaf‏ 
محمّلين بمبالغ كبيرة » ويطلب منهم أن يشتروا له MSH‏ .كان الرجل شغوفًا بالكتب » 
لا يأبه لشيء فى سبيلها . وفى هذا السياق ينقل د . بنبین من إحدى الرسائل السعدية 


. ص۰۳‎ )۱( 
۰ ۹۰ ص۰۸۹‎ (Y) 
. ٩۱ ص‎ (Y) 


Vit‏ تاريخ خزائن الکتب بالمغرب 


(نشرها عبد الله کنون ) أن موظفی القصر السعدی کانوا یسافرون ویقرغون الأ کیاس المليئة 
بالذهب ؛ لیعودوا بالکتب من کل مکان() . 

ولابد من الاشارة هنا إلى مسألة مهمة » هی حركة التساخة الواسعة فى المغرب » وهذه 
الحركة لم تكن قاصرة على الکتب المغربية » بل شملت تلك الواردة من الخارج » فقد كان 
الخلفاء یکلفون FLL‏ بكتابة نسخ عديدة برسم المکتبات المغربية العامة والخاصة . 

خلاصة القول : إن روافد غتية وعديدة آسهمت فى إغناء الترات فى المغرب : التبادل 
مع البلاد الا جنبية والعربية » والسفر إلى الخارج » والمراسلات ‏ والمواسم الدينية کالحج . 

يضاف إلى ذلك كله رافد مهم هو «الترجمة» ‏ فقد أشار د . بنبين إلى أن الترجمة التی 
توقفت فى المشرق فقد قرون من النشاط » استمرت فى المغرب » وبخاصة فى عهدی 
السعديين والعلویین ‏ فقد ترجمت عیون ال ثار العلمية الغربية فى بلاطاتهم . وکان الخلفاء 
یقومون بأنفسهم بذلك . فالملك العلوی محمد بن عبد الرحمن ( ۱۸۷۳ ) ترجم أو أشار 
بترجمة GES‏ نیوتن حول علم الفلك"" . وثمة کتب ذکرها د . بنبین ترجمت من الاسبانية 
والبرتغالية والعبرية . 

Lil‏ تنوع الموضوعات فقضية لا تقل عن سابقتها خطورة . إن الدول التی حکمت 
المغرب » واختلفت نظرتها إلى العلوم اختلافْا وصل إلى حد التناقض ‏ قد أسهمت ‏ وهی 
لا تدری - فى تنوع موضوعات التراث من ناحية » وفی ترکزها من ناحية ثانية »وفی 
خصوصيتها من ناحية BIE‏ . فإذا كانت الدولة المرابطة مالكية حالصة » حتی إنها منعت 
تدریس المذاهب الفقهية الأخرى » ونظرت إلى الکتب العَقدية Spel)‏ الدین ) والفلسفة 
على آنها بدع بل OAS‏ فإنها بلا شك قد أثرت المذهب المالکی » وأعطت لتلك الحقبة 
التاريخية مذاقا علمیا خاصا . فى حين سارت الدولة الموحدية فى الاتجاه المعاکس 
لسابقتها » بل للدول السابقة » حتی وصفت بأنها دولة محبّة للفلسفة » ففی آیامها ازدهت 
دراسة الفلسفة والتصوف والتاریخ والجغرافیا والفلك والنحو والتنجیم والطب . 

وإذا كانت السياسة قد قامت بدور مزدوج بالصورة التی سلفت . فان ثمة مظهرا من 
مظاهر الخصوصية للتراث فى المغرب لا علاقة للسياسة به بتلك الصورة المباشرة » وآعنی 


(۱) ص ٩۱‏ . 
(Y)‏ ص ۷۹ . 
(۲) ص ۸۰ . 
)£( ص5 . 


فيصل الحفیان ۱1۰ 


به (أى المظهر) انفراد هذا التراث بألوان معينة من التأليف . والانفراد هنا لیس بمعنی عدم 
وجود هذه الألوان فى تراث المشرق مثلاً » ولکن بمعنی أنه أوضح کشیرا فيه من توأمه 
(المشرقي) . 

ومن ذلك موضوع «الرحلة» » فلا شك أن التأليف فى هذا الجنس المعرفي أكثر حضورا 
فى المغرب منه فى المشرق » سواء على مستوى الكم »أو النوع أو التنوع . إن الذاكرة 
تستدعى فى هذا السياق على الفور : ابن بطوطة » والعبدری » وابن ALES‏ وغيرهم كثير . 
وقد آشار إلى ذلك د .بنبين e‏ وعد الرحلة عنصرًا هاما على المستوى التاريخى فى 
المغرب() . وأحسب أن وراء ذلك عوامل عديدة » يمكن الإلماح إليها بأن المشرق كان 
أسبق علميا » وكان بذلك مقصد المغارية لاغتراف العلم . كما لا يخفى دور الحج » تلك 
الفريضة الإسلامية التى تجذب المسلمين من كل مكان » والطريق من المغرب إلى مكة 
المكرمة طويلة » وتحفل بالمشاهدات واللقاءات » وتفتح آفاق الفكر » ومن ثم BS‏ . 

وهكذا اكتمل عقد التراث العربى فى المغرب » مصادر » وتنوعًا » وخصوصية › 
ري E‏ الزائدة - ما قصّرت به الأخرى » وكان الكاسب فى النهاية هو 
التراث نفسه . 

ولا ينفى ذلك أننا خسرنا ثروات لا تقدّر بثمن من الكتب نتيجة التعصب »لکنه شأن 
الحياة » لا تعطى إلا لتأخذ . ويبقى أن نستفيد من الدروس »ولا ننتسخ الأخطاء . 
۲ - ۲ : تكامله مع تراث المشرق 

لا شك أن حركة العلم عمومًا » والتأليف خصوصًا » قد بدأت فى المشرق ؛ لأسباب 
تاريخية معروفة » لكن المغرب (والأندلس) لم يتأخر کثیرا عن توأمه » صحيح أنه اعتمد 
عليه فى البداية » بل إنه قلده حتى قيل فى أحد الكتب الأندلسية (العقد الفريد 
لابن عبد ربه) عندما وصل إلى المشرق «هذه بضاعتنا ردت علينا » . لكن المشارقة 
والمغاربة كانا فرسى رهان c‏ ليس بالمعنى السلبى للمنافسة » ولكن بالمعنى الإيجابى . 
معنى حب العلم والرغبة فيه . وإذا كانت البداية مشرقية ۰ فان زمام المبادرة أصبحت مغربية 
فى مرحلة لاحقة »ليس فى كل الميادين العلمية » ولكن فى بعضها على الأقل . 


(۱) ص ۰۷۹ 


۱11 تاريخ خزائن الکتب بالمغرب 


ومن هذه الميادين ميدان الترجمة . وهذا ما لمسه د . بنبین » عندما آشار إلى أن حركة 
الترجمة فى المشرق «قد توقفت فى العصر الذى سمى بعصر الانحطاط » وبقيت مستمرة 
فى المغرب بقضل تشجيعات الخلفاء » وخاصة السعديين والعلويين » «وكان الخلفاء 
يترجمون فى بعض الأحيان هم بأنفسهم الكتب إلى العربية ..» وضرب أمثلة عديدة على 
الكتب التى ترجمت من اللاتينية والفرنسية والبرتغالية والإسبانية والعبرية" . 

يمكن أن نقول إذن : إن الراية انتقلت إلى المغرب ليكمل المهمة . تلك التى بدأها 
فى المشرق حنين ومدرسته . هو التكامل الذى ألمحنا إليه » والذى صب فى النهاية فى 
إغناء التراث العربى الإسلامى (وهو تراث واحد مشرقًا (Cyang‏ وإعطائه قيمته وخصوصيته . 
۳-۲ : تقديس المغاربة للكتاب 

يبدولى أن النقطة السابقة التى توقفنا عندها ( غنى التراث فى المغرب ) هى ثمرة 
نقطتنا الحالية » فالمغاربة عُنوا بالکتاب Leaf‏ عناية ؛ بل إنهم وصلوا به إلى مستوى 
التقديس » وقد رصد د . بنبين مظاهر هذا التقديس فى غير موطن من كتابه » وساق له 
الشواهد و الوقائع التاريخية التى تدل عليه وتؤكده 

فى الباب الأول ( التاريخى ) عرض لألوان حرص المغاربة على الکتاب » وهو 
يتحدث عن نشأة الخزائن المغربية ونموها وازدهارها . 

و فى الباب الثانى ( الموضوعى الفنی ) توقّف عند نقطة خاصة بمحاولات إرجاع 
المخطوطات ‏ وهو ما يعكس مسألة الحرص و التقديس من زاوية أخرى . 

إن هذا التقديس له أساس تاريخى . فقد بدأ فى صورة ولع » استشهد له د . بنبين 
بطارق بن زياد ( القائد المغربى المسلم ) الذى فتح إسبانيا »إذ كان لدى الرجل خزانة 
خاصة » وكان معنیا بجمع الكتب من البلاد المفتوحة » وأهدى مجموعة من اثنين 
وعشرين GES‏ إلى الوليد بن عبد الملك بدمشق!" . 

وله أيضا أساس نفسى ( سيكولوجى ) » فقد كان المغاربة يحبون الآداب » وحب 
الآداب يُفضى دائمًا إلى حب الكتاب » كما قال كاترمير . وهذا الحب لم يكن حکرا على 
فئة أو dab‏ » بل كان ظاهرة عامة لدى الخلفاء والأمراء والأعيان والعلماء والناس عامة . 


- ۸۲ ۰۸۱ ص‎ )۱( 
۰ ۲٩ ص‎ (Y) 


فيصل الحفیان VEY‏ 


وعلى أية حال فإن تقدیس المغاربة للكتاب یتجلی فى : 

Í‏ - الحفاظ عليه من الوقوع فى أيدى غير المسلمین ‏ أو على حد التعبیر الوارد فى 
الکتاب : «فی أيدى الکفار» . 

ب - الاستثثار به » بمعنی منع إفادة الآخرين منه . 

ج - محاولة استرداد ما فُقد منه » مهما غلا المقابل ٠‏ وارتفع الثمن . 

د - السعی للحصول عليه بأية طريقة كانت . 

وئمة شواهد وحکایات کثيرة تدل على حرص المغاربة على أن لا تقع کتبهم فى آیدی 
الیهود و المسیحیین . فقد حکی د .بنبين حكاية نیکولا کلینار الذى مکث خمسة عشر 
شهرا فى فاس » وأذن له الملك المغربی آحمد الوطاسی بحمل بعض المخطوطات » لكن 
آحد مسلمی الأندلس متعه .وهذا ما دفعه ( أى (GLAS‏ إلى أن یقول : «یمکن 
للمسیحیین أن یدخلوا إلى مکان المزاد » إلا آنهم یتجشمون خطر الموت رجمًا » طالما آنهم 
یثیرون الشكوك فى أن المخطوطات قد ترکت لأياد أجنبية عن MY‏ 

وإذا كانت هذه الحكاية قديمة (على عهد الدولة الوطاسية) مما قد يوحى بأن الأمر لا 
يعدو أن يكون مسألة تاريخية » فان الأمر لم يتغير فى مطلع القرن العشرين » فالمستشرق 
الفرنسى ل . مرسيى واجه كثيرًا من الصعوبات فى الحصول على الكتب يسبب كونه 
Maai‏ 

وقد أفاض د . بنبین فى التوقف عند مظاهر تقدیس المغاربة للکتاب » فى سیاقات 


عدة » فأشار إلى دفن الکتب والتعصب ضدها وإحراقها » وأیضا إلى الحرص علیها وشرائها 
5 ( 
Des‏ 5 


£-Y‏ : تقصیرهم تجاه ترائهم 

فى مقابل «التقدیس» یبرز التقصیر مما یجعل من التراث فى المغرب إشكالية 
حقيقية عصيّة على الفهم » أو القبول ‏ أيّا كانت المسوغات أو الزوایا التی یمکن أن ينظر من 
خلالها إلى الأمر. وتتجاوز المسألة التقصير إلى التدمیر» مما يدفع بهذه الإشكالية إلى 
آبعد مدی . 


۰ الموضع السایق‎ (Y) 
: ۱۵۰۰6۳۰41 انظر مثلا :ص‎ (r) 


۱:۸ تاريخ خزائن الکتب بالمغرب 


a ror 


وأظن أن هذين الأمرين ( التقصیر والتدمیر ) خرجا من ie‏ ما آسماه د . بنبین 
ب «اللامبالاة إزاء age tel‏ وقد توقف غير مرة عند هذه الظاهرة التی لفتت انتباه کثیر من 
الکتاب المغاربة المتأخرین » آمثال الکتانی ( صاحب سلوة الا نفاس ( والیوسی ( صاحب 
المحاضرات ) ومحمد العربی الفاسی ‏ وأحمد بابا » والمقري » وکانت وراء ضياع کثیر 
من المخحطوطات المهمة والأساسية فى جلاء صورة العطاء المغربی للحضارة العربية 
الاسلامية » والانسانية . 

ويبدولى أنهم ( المغاربة ) ليسوا Gi‏ » فالمشارقة أيضا قصّروا ودمّروا » وأصحاب 
الحضارات الأخرى على امتداد التاريخ البشری فعلوا مثل ذلك . إنه طبع الإنسان الذى 
کثیرا ما یخطی » ويخضع لنزواته » وينساق وراء أهوائه » فلا يميز بين الضارٌ و النافع e‏ 
ويخلط بين الصواب والخطأ » وربما جعل أحدهما مكان الآخر »عمد أو جهلا . 

ولذلك فان إنجازات الإنسان کثیرا ما كانت ضحيته . فالمرابطون مثلا أحرقوا مؤلفات 
الغزالى » لأنها مثل كتب الفلسفة عمومًا «بدعة مشبوهة وحداثة دخيلة إلى الدين» › 
والموحدون أحرقوا كتب المذهب المالكى » وانقلبوا على ابن رشد فأحرقوا أيضًا كتبه » كما 
Iya‏ عليه غيرهم' . وبالإضافة إلى السياسة » شارکت الطبيعة فى تدمير الکتب 
والمكتبات » فكان لجنودها من الحشرات والقوارض دور يذك » ساعد عليه » وأسهم فيه 
إهمال الإنسان . 

لقد عقد د . بنیین فصلاً خاصا أسماه : محنة المكتبة المغربية » رصد فيه تأثير عوامل 
الطبيعة » وفتن السياسة » وجرائم السرقة والنهب . و الفتن والجرائم خالصة للإنسان طبعًا ء 
أما الطبيعة فالإنسان فيها شريك . 

وثمة ظاهرة بشرية مذمومة وقبيحة ‏ هی الاستئثار بالکتب ‏ أو «غلو الكتب» . ومما 
يؤسف له أن العلماء هم أبطالها » فکثیرا ما كانوا يقومون بذلك ‏ وقد ضرب د . بنبين نماذج 
على ذلك » ورأى فى هذه الظاهرة سببًا مهما فى ضياع الكثير من المخطوطات النادرة . 

ولا يمكن أن ننسى جرحًا آخر غائرًا » ذلك الذى كانت وراءه الحروب الداخلية › 


(۱) ص۳۷ ۲۸۰ . 

. ۳۸۰ ص۳۷‎ (Y) 

. ۱۷۹ ص‎ : Cal ص۰۲ . وانظر‎ (Y) 
. ۱۸۰ ص‎ )۶( 


فيصل الحفيان ۱44 


والغزوات الأجنبية » والاضطرابات السياسية . هذه المناخات هى التى oot‏ إلى نهب 
الكتب وسرقتها » وهكذا آلت Ute‏ حزانة الملوك السعديين إلى الإسكوريال بإسبانيا › 
وأبيدت الخزانة الملكية الموحدية » وشرع فى نهب المخطوطات على أيدى البرتغاليين 
والإسبانيين ...بل . 
ا 
الأبواب 


( مداخل للقراءة ) 
wh: ۱-۳‏ التاریخ 


أول LS‏ فى عنوان الکتاب «تاریخ » » والباب الأول فى الکتاب - وهو تصیف الکتاب 
كله عنوانه «خزائن الكتب فى ( التاریخ ) الشقافی للمغرب» وهذا الباب عموده الفقری 
التاريخ » فهو مقسوم إلى أربعة فصول » فى أولها يحكى قصة الخزائن (من القرن الأول 
الهجرى إلى التحامس) » وفى ثانيها ( من الخامس إلى السابع ) e‏ وفى ثالشها (من السابع إلى 
الثالث عشر) » وفى رابعها (من الثالث عشر حتى اليوم ) كأن الكتاب يقوم بالتاريخ ویتحرك 
فيه . ولا شك أن د . بنبين قد بذل ge‏ كبيرًا فى تتبّع النشاط الثقافى على امتداد هذه 
المساحة الزمنية الطويلة . 

كان د . بنبين Lely‏ بذلك » فاستهل مقدمته بالإشارة صراحة إلى ارتباط البحث فى 
تاريخ المكتبات بميدان أوسع هو تاريخ الغقافة . وإذا كان التاريخ الثقافى للمغرب قد وجد 
بعض العناية والاهتمام » OP‏ تاريخ المؤسسات الثقافية (خزانات الكتب) لم يحظ بمثل 
ذلك . 

كما تنيّه د . بنبین إلى أن کتب التاریخ والمصادر الترائية العامة لا تکفی للوصول إلى 
بعض الملامح الخاصة بصورة الخزائن المغربية » فلجأ إلى ما أسماه ضروبًا أخرى من 
«المؤلفات الببليوغرافية شبه التاريخية والأدبية مثل مؤلفات النوازل والفتاوى والفهارس 
وعقود التحبیس وکتب المناقب وغیرها»( . 


(۱) ص ۵ ۱۵۰ . 
(۲) ص ۱۷ VAs‏ 


2 تاريخ خزاتن الکتب بالمغرب 


واعترف صراحة Ob‏ القرون الهجرية الخمسة الأولى «مظلمة» فى ما يتصل بتاريخ الخزانة 
المغربية » فمن يتحمل المسؤولية ؟ الأمر ‏ فيما يبدو يرجع إلى انشغال الأمويين فى 
المغرب بالفتوحات » ونشر الاسلام فى تلك الأصقاع البعيدة من أرض الله . 

والقرون الخمسة هذه مساحة زمنية قامت على امتدادها فى المغرب عدة دول : 
الا دريسية ‏ والزناتية » والمرابطية ‏ والموحدية » بعضها متعاقبة e‏ وبعضها متجاورة c‏ 
أو متزامنة » وبعضها كان تابعًا للأمويين فى الأندلس » وبعضها كان بعيدًا عنهم » يتمتع 
بقدر كبير من الاستقلال » وبين هذه الدول نفسها أحيانًا فترات زمنية .هی تلك الفترات 
التی تقع ین فزن نجم دولة » وسطوع دولة أخرى واستقرارها . 

هذه الفترات المعلقة فى فضاء الزمن » تقع فيها بالتأكيد انتكاسات فى الحركة 
الثقافية » وتوقّف فى نشاط رجالها ومؤسساتها ۰ إذ إن أولى الأمر يكونون فى حال من الصراع 
تشغل عما تحتاجه الثقافة من استقرار وتشجيع ومساندة مادية ومعنوية . 

وعلى كل حال فان الخزائن المغربية لم تتجاوز ‏ فى رأى د . بنبين ‏ فى هذه القرون 
مرحلة «النشأة » والمعلومات المتوافرة عنها قليلة نادرة » فهى فترة مظلمة Vales‏ قبل الدولة 
الادريسية ‏ وشبه مظلمة فى الادريسية ‏ وشبه مظلمة أيضًا ‏ ولكن بدرجة أقل ‏ فى 
الزناتية . قبل الإدريسية لم يتمكن د . بنبين من أن يشير إلى أكثر من احتمال أن تكون فى 
المساجد حجرات أو زوايا تضم نسخا من القرآن وبعض مصنفات الحدیث" . وليست صورة 
الخزانة المغربية فى الدولة الإدريسية بأحسن Vie‏ فالأمر لا يعدو الاعتقاد بوجود خزانة 
خاصة لأحد خلفائها . 

أما فى عهد الزناتيين فثمة نقطة مفصلية e‏ هى اشتهار أمر جامعي القرويين والأندلس e‏ 
وتزويد خزانتيهما بالعديد من الكتب'" . وبين الزناتيين و المرابطين فترة تمتد قرابة قرن 
ونصف القرن » وعلى الرغم من الصراعات التى شهدتها فإن المصادر تشير إلى (WY)‏ خزانة 
فى مدينة سبتة وحدها بشمالى المغرب . 


ومع المرابطين والموحدين صار من الممكن التمييز بين ثلاثة أنواع من الخزائن : 
(۱) ص ۲۸ . 


(۲) ص ۲٩‏ 5 
(۴) ص ۳۳ 3 


فيصل الحفيان 11 
وی سس یت یره a O‏ 


الملكية » والشخصية أو الخاصة »والعمومية . وعرف التاریخ خزانة الخليفة المرابطی 
يوسف بن تاشفين » والخليفة الموحدى عبد المؤمن »كما عرف خزائن مجموعة من 
العلماء والأعيان 3 وخرائن عامة أو عمومية . 

ومع المرينيين ومن جاء بعدهم من الوطاسیّین و السعديين والعلویین أصبحت الخزائن 
مؤسسات رسمية e‏ تحظى برعاية الدولة واهتمامها » كما ظهرت خزائن المدارس والزوايا » 
واستمرت فى الوقت نفسه الخزائن الملكية . وزاد عدد الخزائن الخاصة التى تنتمى إلى 

ویبدو أن هذا الانتشار كان واضحا لدرجة أن د . بتبین قرر أنه يتعذر حصرها Li.‏ 
الخزائن العمومية فقد انتشرت انتشارا کبیرا حتى كان كل مسجد كبير يحوى خزانة كبيرة . 

وهنا وقفة مهمة » فالدكتور بنبين يرى أن القرن الثامن الهجرى شهد ظهور أعيان 
العلماء وفحولهم » ففيه اغتنت الخزانة المغربية بالمصادر الرئيسة لتاريخ المغرب . وهذا 
القرن ‏ على حد تعبيره ‏ هو قرن ابن أبى زرع صاحب «روض القرطاس» ‏ وابن خلدون 
صاحب «المقدمة والعبر» 3 وابن البناء المراكشى الفلكى العبقرى 5 وفیه ازدهر جنس 
الرحلة » وظهر ابن بطوطة والعبدرى وابن رشد . 

وعلى العكس منه ( أى القرن الثامن ) كان تاليه ( التاسع ) » فقد تراجع التأليف 
بسبب الركود والأزمات السياسية الخطيرة » ولم نعد نجد مشهورين ؛ لا فى الأدب ولا فى 
حجی ‏ الذى استثنی بعض المتصوفة و الفقهاء!" . ویبزغ القرن العاشر ليصبح امتدادا 
للثامن »ثم تعود دورة الركود مع غروب هذا القرن وأفول نجم السعدیین t‏ ثم مرة sal‏ 
ترجع الحياة إلى الخزائن المغربية مع ظهور العلویین . 

ثم بدأت آوضاع هذه الخزانات تتدهور » حتی وصلت مع مطالع القرن العشرین وغداة 
الحماية الفرنسية الاسبانية (۱۹۱۲م ) إلى Ue‏ يرثى لها » غير أن ما آنجزته القوتان - على 
حد تعبیر د . بنبین - فى میدان الثقافة كان ذا آهمية لا نظير لها » فقد قاموا باعادة تنظیم 
الخزانات الموحدية t‏ وأعدوا لها القوائم و الفهارس t‏ وأسسوا خرانات جديدة » وظهر ما 


(۱) ص ۷۷ . 
(Y)‏ الموضع السابق . 


۱۲ تاريخ خزائن الکتب بالمغرب 


عرف 5 لمکتبات العامة و لمکتبات البلدية ۱ وهذه الفترة فترة الحماية وما بعدها (المغرب 
المستقل ) هى التى نقلت الخزانة المغربية من وضعها التقليدى إلى الوضع الحديث . 
۲-۳ : باب الخزائن 

ولدت الخزانة المغربية (شأنها فى ذلك OLS‏ شقیقتها المكتبة المشرقية ) فى حضن 
المسجد ؛ ففیه كانت تقام حجرات أو زوایا تضم نسخامن القرآن الکریم » وبعضص 
مصنفات الحدیث . ولعل طارق بن زياد هو آول مغربی مسلم امتلك خزانة خاصة e‏ كان 
قد اکتشفها فى بلد الولید التی فتحها ١١۷م‏ » ثم آهداها إلى الخليفة الأموى الولید 
ابن عبد الملك( . ولعل الخليفة الادریسی یحیی الرابع هو أول من امتلك خزانة کتب 
كبيرة Lobe‏ . ولا شك أن جامعي القرویین ( سس (ayto‏ والأندلس » شهدا خزانتی 
کتب على نحو ما » فقد LIS‏ موطن حركة علمية وتعليمية نشطة »وهو ما آشار الیه 
د . بنبین نقلاً عن صاحب «زهرة الاس» الذی وصف حالة التعلیم فیهما . ومعلوم آن 
التعلیم لابد أن يترافق مع خزائن المکتبات . 

وإلى حانب ذلك فان الأمير الزناتى المثقف هامان بن المعز كانت له على حسب 
اعتقاد بنبين ‏ خزانات PLES‏ . وانتشرت الخزائن فى المغرب حتى بلغت العشرات » وكان 
أصحابها من الأغنياء و الأعيان والعلماء » ومن أشهرهم العالم ابن العجوز الذى أسس خزانة 
کتب كبيرة 9( 3 

وقد عرف المغرب ثلاثة أنواع من الخزانات 8 الملكية 3 الشخصية أو الخاصة 3 
العمومية . فعلى صعيد الملكية أشرنا آنفا إلى خزانة الإدريسى يحيى الرابع » ثم ظهرت 
حزانة المرابطى ابن تاشفين التى تشتتت فى مدينة سبتة بشمالى المغرب ‏ ثم بُعثت من 
جديد على يد Ga gall‏ عبد المؤمن » وازدهرت أيما ازدهار بوصول ابنه أبى يعقوب يوسف 
إلى الحكم . 

ولا نعرف کشیرا عن الخزائن الملكية فى العصر المرينى » لكن الذى لا شك فيه أن 
هذا النوع من الخزائن بلغ أوجه فى عهد الخليفة أبى Oke‏ » الذى كانت له مكتبتان ؛ 


(۱) ص ۲۹ . 
Ge )۲(‏ ۳۳ . 
(Y)‏ ص ۳۱۰۳۵ . 
(4) ص 4م : 


إحداهما فى القصر الملکی فى فاس و الأخرى هی مکتبته المتنقلة »نها نوع من 
المکتبات السيارة التی كان الخليفة یصحبها معه فى تنقلاته() . 

وتصبح الصورة أكثر وضوحا عند السعدیین › فخزانة الشرفاء السعدیین آسسها مژسس 
الدولة محمد القیم » وکانت نواتها کتب الخزانة الملكية الوطاسية . على أن الوقفة الطويلة 
ینبغی أن تکون عند الخزانة السعدية فى عهد المنصور الذهبي . 

أما الخزانة العلوية فتعود أيضًا إلى مؤسس الدولة العلوية الشریف مولای رشيد » ونوتها 
آیضا من خزائن الدول السابقة والزوایا . 

وأشهر الخزانات المغربية الخاصة خزانة ابن الصقر ( ت 4559ه ) . وثمة خزانات 
أخرى عديدة ذكرتها كتب التاریخ(۳ . 

أما الخزانات العامة فإن أولها خزانة أبى الحسن الشارى (خزانة كتب العلوم )۰۲0 ثم 
تلك التى أسسها الموحدون فى مراكش »ولم تكن عامة بالمعنى الذى نعرفه اليوم ؛ بل 
كانت عامة بمعنى أنها للأمراء والأطفال من العائلة المالكة© . 
۳-۳ : باب الجغرافيا 

التاريخ والجغرافيا توأمان » فالتاريخ لا يتحرك إلا فى حضن الجغرافيا » والجغرافيا 
بدون حركة التاریخ مساحة ساكنة من الموت . و GES‏ د . بنيين GES‏ تاريخ . وهذا 
صحيح ؛ لكنه تاريخ بقعة جغرافية بعينها »هى المغرب . وإذا كان التاريخ قد بخل أو عمّى 
علينا ما رغب د . بنبين فى صيده من حياة الثقافة عمومًا » وحياة مؤسساتها على وجه 
الخصوص . فإنه بخل أو eo‏ بالدرجة نفسها المعلومات التى تتصل بالأرض والمدن » 
لكن الرجل استطاع عبر عمليات تطواف واسعة وشاقة فى المصادر باختلاف أنواعها أن 
يرصد Gl ae‏ أن الخزانة المغربية قد تكون بدأت بمجموعة كتب وردت عبر قنوات متعددة 
من إسبانيا (الأندلس ) ولعل بعضها جاء من «بلد الوليد » ومن قرطبة » وأيضا من تهارت 
(الجزائر) والقيروان ( تونس ) » واستقرت فى فاس وأصيلا والبصرة وطنجة ‏ وخاصة 


(۱) ص ۸۸ . 

= ۵ Abe ۷۵ ص‎ )۲( 
5 ٦٤-٦۰ ص‎ (Y) 

. Woe )4( 

5 MA ص‎ (0) 


\ot‏ تاريخ خزائن الکتب بالمغرب 


سبتة » هذه الا خيرة التی بلغ عدد المکتبات فیها - كما سبق - فى وقت مبکر (VY)‏ مکتبة . 

ویمر وقت لیس قصیرا حتی تأخذ مراکش عاصمة المرابطین والموحدین مکانتها 
عاصمة سياسية وثقافية » لتلتقی فى خزانتها الملكية مجموعات من کتب مختلف آقالیم 
إسبانيا ( الا ندلس ) » وتكتب لها خاصة وتهدى إليها الکتب من أعلام العصر . وتشیر 
المصادر إلى أن خزانة قاضی مراکش الکبیر ابن الصقر ( ت 5594ه) قد تکونت مما حمله 
معه من المدينة الا ندلسية بلنسية ‏ وقدروه ‏ بلغة القدماء ‏ بخمسة أحمال من الکتب . 

ولم تكن الخزائن حکرا على مدن الشمال » فثمة خزانات فى مدن الجنوب فى سوس » 
وإليغ . 

كما تشير المصادر إلى أن ES‏ كانت تشتری من القاهرة ومكة وإستانبول » وتحمل إلى 
عاصمة السعدیین ‏ بناء على تكليف مباشر من الخليفة المنصور الذهبي » أو بسعى منه 
شخصيًا عبر اتصالاته مع حكام وأمراء وعلماء فى تلك البلدان . وأكثر من ذلك فان بعض 
الكتب الطبية والأناجيل و المصورات الجغرافية وردت إليه من هولندا وإيرلندا" . 

وفى عهد الدولة العلوية تجمّعت الكتب فى مكناس التى أصبحت العاصمة السياسية 
للملك إسماعيل » وبلغ عدد مخطوطاتها (VY)‏ ألفا . ولم تتوقف حركة الکتب ‏ فظل الملوك 
يأتون بها أو يؤتى بها إليهم من مصر و العراق وإستانبول وشبه الجزيرة العربية وليبيا . 

ولا ننسى الرباط التى تقلت إليها الخزانة الملكية من مراكش فى بداية العَقد الثانى 
من القرن العشرين » بعد أن أصبحت عاصمة المغرب » كما لا ننسى السودان الغربى (مالى 
وتشاد) الذى فتحه السعديون فى النصف الثانى من القرن السادس عشر . وهنا لابد من ذكر 
مدن تنبكت و تمكروت ودرعة وآسفی وطنجة ووزان وتطوان وسلا" . وكما بدأت الخرائن 
المغربية بكتب من إسبانيا - كما ذكرت ‏ فان خزانة القرويين المستقلة التى أسسها آبو عنان 
سنة ٠هلاه‏ ء زودت فى عهده بثلاثة عشر حملاً من الكتب أرسلت من إسبانيا . 


(۱) ص ۹ . 
(Y)‏ انظر ص :۱۳۹۰ ۱8۱۰ ۱8۲۰ . 


( نظرات نقدية ) 

هذه مجموعة نظرات نقدية . ولیس النقد هنا بمعنی التوقف عند الهنات وتعداد 
المثالب 3 ولکنه بمعناه السوي 3 وهو وضع اليد على مواطن الإحسان والإساءة 3 وما حالف 
المؤلف فيه التوفيق , وما تخلّى عنه فيه . 
۱-۶ : نظرة فى المنهج 

والحق أن مادة الكتاب ثرية ومتشابكة تشابکا معقَدا . وقد أشرت إلى ذلك من قبل . 
وعلى الرغم من ذلك فإن د . بنبين تمكن من التعامل مع هذه المادة واستطاع أن ينظمها فى 
عقد متناسق لا ترى فيه عوجًا APY,‏ . وأول ملمح فى هذا العقد التوازن الشكلى والعلمى 
وما يرتبط به من قسمة عقلية منطقية صارمة . 

صب المؤلف مادته فى gal‏ رئیسین : آولهما : تاریحی » وثانیهما : موضوعى فنی 3 
منسجمًا تماما مع عنوان الکتاب «تاریخ خزائن الکتب فى المغرب» . وقد تحقّق التوازن 
المحمود بين البابين فلم يطغ آحدهما على الآخر فقد وقع الأول فى ۱4۹ صفحة ( ۲۳ 
- ۱۵۲ ) والغانى فى ۱۳۳ صفحة ( ۱۷۳ - YAY‏ ) . والبابان وقع كل منهما Caf‏ فى أربعة 

هذا التوافق الشکلی وازاه توافق فى المادة نفسها e‏ فالأول تناول الخزانة من وجهة نظر 
تاريخية : النشأة t‏ والنمو » والازدهار » والانتقال من التقليدية إلى العصرية . والثانی 
عرض للخزائن Vad‏ » ولكن فى بنيتها و ما يتصل بها » فكان الحديث عن المحنة التى 
تعرضت لها والمنحة التى رفدّتها ( الوقف ) والأدوات التى ساعدت على ذلك ( الوراقة 
والمطبعة ) » وأخيرًا محتوياتها من مخطوطات نادرة ومنتسخة بخطوط مؤلقيها »أو عن 
أصول نادرة وفريدة » ومخطوطات المؤلفين اليونانيين واللاتين ٠‏ 
۲-۶ : نظرة فى المصادر 

bs‏ د . بنبین aks‏ «بببليوغرافيا» بالمصادر والمراجع التى اعتمدها أو أفاد منها »وقد 
جعلها فى ة قسمین رئیسین : قسم باللغة العربية » وآخر باللغات الا جنبية » وکل من القسمین 
مقسوم إلى ثلاثة أقسام : مراجع (أى کتب) » ومقالات e‏ وفهارس وقوائم ببليوغرافية . وهنا 
نعود إلى ذلك العنصر البارز فى منهج الكتاب الذى هو ثمرة عقل صاحبه ٠‏ 


Yor‏ تاريخ خزائن الکتب بالمغرب 


وتکشف ببلیوغرافیا المصادر والمراجع عن سعة معرفة د . بنبين وانفتاحه على التراث 
العربی » وعلی الکتابات العربية الحديثة فى میدان تخصصه » وعلی الثقافة العربية قدیمها 
وحدیثها . وهی مصادر ومراجع متنوعة تنوعًا شدیذا : مخطوطات ومطبوعات وموسوعات 
وتاريخمًا وتراجم وجغرافية وخططًا وصناعة م خطوطات واجتماعّا Waly‏ وف هارس 
ویبلیوغرافیات . 
۳-۶ : نظرة فى لغة الکتاب 

هذه نظرة غير منصفة » وذلك لأنها تتناول الکتاب فى ترجمته العربية » والترجمة لم 
يقم بها صاحب الکتاب نفسه ‏ پل قام بها تلميذه ( مصطفی طوبی ) . نعم تمت تحت 
إشراف د . بنبین » لکنها ليست بقلمه . وعلی أية حال فان لغة الکتاب أو صیاغته هى نقطة 
الضعف الرئيسة فيه إذ لا شك آنها لم تتساوق مع المادة ومستواها العلم ؛ غزارة ومعالجة . 
وقد cogs‏ لتشمل ارتباكات فى الصياغة اللغوية تحس معها بقلق العبارة وتکسُرها » 
وأخطاء لغوية متنوعة » وأخرى فى الرسم » وخللاً فى استخدام حروف الجر .ولدي شواهد 
كثيرة على ذلك كله ٠‏ لكننى أكتفى هنا بإشارات » توخیا pad‏ الإطالة . 
ارتباك الصياغة 

شكّل هذا الارتباك ظاهرة لا تخفى » وكان السبب فى ضياع إشراقة العبارة وفقدانها 
رونقها ‏ حتى لتشعر كأنك تقرأ GIS‏ غير عربى بحروف عربية » أو كأنك تطالع عبارات 
ساذجة كتلك التى يركبها أجنبى عن اللسان العربي » أو مبتدئ فى تعلم اللغة العربية . 
ومن الصعب تصنيف هذا الارتباك أو ضبطه ‏ ولذلك سأورد منه نماذج » ثم أعيد صياغتها 
لجلاء الفرق » أو أعلق عليها : 

ص Yo‏ : إن العلماء والأدباء كانوا یحفون بزعماء بعض هاته الامارات . . هدقًا فى 
خلق مجالس علمية رائعة » وهی مثلاً حالة هامان بن المعز . . . 

التعليق : كلمة «هدفًا» هنا لا معنى لها » وكذلك «هى» لا ندرى على ماذا تعود ؟ ولو 
كانت العبارة : إن العلماء . . حَُفُوا پزعماء ا ا . . ومن الأمثلة مجلس 
هامان . .إلخ »لکانت أبين . 

ص YA‏ : إن هذا الكتاب الضافى اليوم كان سيكون المصدر الهام لكل . . . والعبارة 
بإشراقتها : لقد فقدنا بهذا الكتاب مصدرا هاما من مصادر . 


فيصل الحفیان ۱۷ 


ص ۷۱ : وبعد هذا فنحن نلاحظ . .تشابها . .فقد كانت تضم هاته المجموعات 
جمیعها کتب التفسیر و مجامیع الحدیث . . فقد كانت المکتبات المغربية تحظی بأهمية 
خاصة . فالکل كان یسهم فى تزویدها بالکتب . 

التعلیق : انظر إلى توالی «فقد کانت» » ثم إلى توالی الفاءات . وكأن العربية لا تملك 
سوی «القاء» . . 


ص ۸٩‏ : ونذكر GAS Caf‏ کبیرا من القرن ۱۸م . . ویتعلّق الأمر بأبى عبد الله محمد 
ابن عبد القادر الفاسى . . 
التعليق : لا معنى ل ١‏ ويتعلق الأمر » . كان يغنى : وهو أبو عبد الله . . 
ص Caddo‏ : إن ما سيبذله المرابطون وخاصة الموحدون . . ولا داعى للتعليق ! 
ص 155 : فالمغاربة » وبوجه خاص الملوك » كانوا يجدون نخوة فى أن يتوفروا على 
مخطوطات قيمة » فلم يكونوا يتراجعون أمام أى محنة للحصول على ملف . . . 
التعليق : لا معنى لكلمة «نخوة» فى السياق »ویمکن أن نضع مكانها «متعة » كما أن 
«يتوفروا» قلقة » ويمكن أن نستعيض عنها ب «يجمعوا » » وكذلك الأمر فى «یتراجعون» 
إذ الأنسب GLU‏ : يترددون فى دفع أى ثمن . وخير من «محنة» صعوبة أو عوائق Wee‏ 
أخطاء لغوية ونحوية 
انتشرت كلمة «يذخروا »فى غير موطن » والمقصود «يدخروا» من الادخار » والأولى 
من A‏ » وفرق كبير بين الدلالتين!" . 
ومثلها Len‏ » والمراد : حدا بمعنى دفع . والأولى بمعنى اتبع »يقال حذا 
حذوه » فهل تفى بمعنی : دفع به ؟ ! ; 
ومثلها : « عثراء( » Éa‏ ل «حجرة» ومعلوم أن المراد : حجر عثرة . 
ومن الأخطاء النحوية : انقسم المغرب إلى ثلاثة دول » والصواب : ثلاث دول » 
للمخالفة بين العدد والمعدود . 


(۱) ص ۳۳۱ £00 ۷۱۰ - 
(۲) ص ۳۳ . 
(۳) ص Yo‏ 5 
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ومنها : وبقى فیها ثمان Mate‏ . . والصواب ثمانی . 

ومنها : ولم يكن لهاته المكتبة فى ما يبدو Wapas bulb‏ . . وصحتها : طابع 
عمومي . 
ومن التجاوزات اللغوية : وتتمظهر هاته الحرکة( . . ولا أحسب «تتمظهر» هذه كلمة 

ومنها : إلى اثنى عشرة ألف مخحطوط . . والصواب : عشر » بدون التاء . 

ومنها : وتعهد الحاميون الفرنسیون . . والصحيح : الحامون » كما نقول فى جمع 
القاضی : القاضون »ولا نقول : القاضیون . 

ومنها : إن ما أنجزته هاتان القوتان ذا أهمية . والصواب : ذو . 
استخدام حروف الجر 

هذه نقطة تدخل فى باب الأخطاء اللغوية » لكنى أفردتها لفشوها فى الكتاب . ومن 
نماذجها تعدية « ترتّب »ب Meyer‏ وحقه أن يعدّى ب «علی» » ففى المعجم الوسيط 
«يترتب عليه كذا : يستقرٌ وینبنی . . 

وتعدية «نقف» LJL‏ » وحقه التعدية ب «على» أيضًا » فلا نقول : «غالبًا ما نقف 
بلفظه خزانة فى مصادر .. بل : نقف على لفظة . . . 


الرسم è‏ 
ومن المفارقات أن يرد « الخط المنصوب» O‏ . وهو بداهة : الخط المنسوب . 


. ٩۱۰ Woe )۱( 
. 56 ص‎ (Y) 

. VO ص‎ (Y) 

)£( ص 40 . 

)0( ص ۱۷ 5 
(5) ص ۱۵۲ ۱ 
(۷) ص ۲۳ ۳۲۰ . 
(A)‏ ص ۲۸ ۳۷۰ . 
)4( ص YW‏ . 


فيصل الحفیان ۱۹ 


٤-٤‏ : نظرات آخری 

سأکتفی بالتوقف عند نقطتین US‏ فى تقدیری إلى خلل منهجی ‏ وازعاج للقارئ . 
i‏ - التعبیرات والمصطلحات 

من الغریب أن یعبّر عن منطقة ما بين النهرین وسورية ومصر ب «الشرق الأوسط» وعن 
تونس OS‏ وبخاصة أنه ورد فى سياق تاریخی عن المکتبات التی تعود إلى BH‏ آلاف 
سنة قبل المیلاد » لأن ( الشرق الأوسط ) مصطلح حدیث . 

وأكثر من ذلك أن یوصف الفتح الاسلامی لاسبانیا بأنه «الاحتلال العر بي»! 

وكذلك التردد فى استخدام كلمة الا ندلس مرة » واسیانیا مرة أخرى : وأحيانا یکون 
الاستخدام فى السياق نفسه ! 
ب - التواريخ 

لم يجر ذكر التواريخ على E‏ واحدة » فمرة SH‏ الهجرى مفردًا » وأخرى الميلادى 
مفردا » وثالثة یقن Olagi‏ . مما يعد خللاً منهجيا » وإرباكا لا مسوغ له للقارئ . 

وبعد » فهذه نماذج > مجرد نماذج . أما التتبع فتلك قضية أخرى . 

36 k 

كانت هذه رحلة فى عقل د . بنبين وجولة فى كتابه »ولا أحسب أن الرحلة و الجولة 
الا ومضات أضاءت » لکن النور الذی cils‏ محكوم مساحة وزمنًا 5 

أما الخير فلا یزال فى ضرع تلك السحابات المليئة بالماء والخضرة » وما على الظمآن 
í‏ لمشتاق إلا أن يسعى إلى الكتاب نفسه » ويملحه Sy‏ وصيرا 5 


(۱) ص ۲۳ ۳۲۰۰ ۱۱۱۰ - 

. ۳۰ ص‎ (Y) 

(۳) ص & . 

- VC ۰ ۰ Yo ص‎ (£) 


هذا الملف الخاص الذی تقدمه مجلة ترائیات لیس تحية 
ثزة عظيمة مُنحت لعالم جلیل فحسب » وإنما هو قبل ذلك 
تحية لأستاذ یفوق فضله وعلمه کل تقدیر ۰۰. 
ail‏ حسین نصار فى عیون أصدقائه وتلامیذه من علماء 
العصر . 


هيئة التحریر 


hid lo} 
BL) بقلم | بد. غبید الستار‎ 
عهدی بالدکتور حسین نصار یرجع إلى ما يقرب من نصف قرن من الزمان . كنت یومها‎ 
تلمیذا صغیرا حصل على الثانوية العامة من شعبة العلوم .ولکننی كنت أهوى اللغة والأدب‎ 
» وکنت مبهورا بکتابات طه حسین وأحاديثه الاذاعية » ففكرت فى أن ألتحق بكلية الاداب‎ 
ولم تكن الكلية وقتها تسمح لطلاب الشعبة العلمية بالقبول إلا فى أقسام ثلائة هی : اللغة‎ 
العربية والصحافة والمکتبات . ورفضت أن أدخل قسم الصحافة أو قسم المکتبات ودخلت‎ 
قسم اللغة العربية . وفی أول فصل دراسی درست الأدب الجاهلی على ید أستاذين جلیلین‎ 
لم أكن قد سمعت بهما من قبل هما الدکتور شوقی ضيف والدکتور حسین نصار . كان‎ 
. الدکتور شوقی یدرّس لنا الا دب وکان الدکتور نصار يدرس النصوص‎ 
واستمرت تلمذتی للعالمین الجلیلین خلال سنوات الدراسة الأربع » فتلقیت عنهما‎ 
تاريخ الأدب العربی » ودرست على یدیهما النحو فى کتابی : «شنور الذهب» و«آوضح‎ 
المسالك إلى ألفية ابن مالك» . وأذكر أن الدكتور نصار كان أول من درس لتا النحو » ودراسة‎ 
النحو فى كتب ابن هشام كانت شيئا عسيرا بالنسبة لأى طالب لم يسبق له الدراسة فى‎ 
. المعاهد الأزهرية‎ 


ولكننى أشهد أن الدكتور نصار استطاع ببراعة فائقة أن یقرب النحو إلى عقولنا وإلى 
نفوسنا أيضًا e‏ فلم يكن يكتفى Ob‏ يوصّل لنا المعلومات » وأن يشرح لنا القواعد » وإنما كان 
يمضى إلى ما هو أبعد من ذلك . كان يحاول جاهدا أن يزيل من نفوسنا الخوف من ذلك 
الشبح الرهيب الذى يسمى «النحو» » وأن يجعلنا نقترب منه ونتعامل معه على أنه رياضة 
عقلية » وعلى أنه ضرورة لاغنى عنها لفهم معنى أى نص من النصوص . وعلى يد الدكتور 
نصار بدأنا تألف النحو ونرى فيه علما قابلا للاستئناس إن صح هذا التعبیر . 

كان ذلك فى منتصف خمسينيات القرن الماضى » وكان قسم اللغة العربية بكلية 
الآداب بجامعة القاهرة وقتها يزخر بمجموعة من العمالقة : طه حسين وشوقى ضيف 
ومصطفى السقا وخليل نامى وسهير القلماوى ومحمد كامل حسين وشكرى عياد 
وعبد الحميد يونس وحسين نصار ويوسف خليف وغيرهم . 


. أستاذ المكتبات بكلية الآداب  جامعة القاهرة‎ (a) 


۱4 آما قبل 


وعلى أيدى هذه السلسلة الذهبية تعلم الجيل الذى أنتمى إليه › واقتحم مجالات 
معرفية شتی أبلى فيها بلاء حسنا . وما زالت أسماء بعض طلاب تلك المرحلة تتألق فى 
سماء الاعلام والصحافة والتربية e‏ فضلا عن مجالات اللغة والأدب والنقد . 

کنا طلاب علم بمعنى الكلمة » وكنا ننظر إلى أساتذتنا باحترام شدید يكاد یبلغ درجة 
التقديس . وكان لكل منهم أسلوبه ومذاقه الخاص US ye‏ نلمح فى الدكتور شوقی ضيف 
والدكتور حسين نصار قدرا كبيرا من التشابه . فکلاهما كان بسيطا ومتواضعا وهادئا ورقيقا 
وحفیض الصوت » مع عمق فى الفكر وأصالة فى الرأى . وكلاهما كان يبتعد عن الأضواء » 
وعن وسائل الإعلام من صحافة وإذاعة وتليفزيون » ويعيش راهبا متبتلا فى محراب العلم . 
تسمعه فى المحاضرة فتشعر آنك أمام أستاذ عادى لايختلف عن كثير من الأساتذة » فهو 
لايتحدث إليك من برج عال وإنما يقترب منك حتى ليخيل إليك أنه يتحدث إلى نفسه . 
وهو لا يشعرك بأنه يقول شيئا جديدا أو مهما » وإنما يقول LAS‏ عاديا يمكن أن يقوله غيره 
کثیرون . ولكنك حين تقرأله تدرك أنه يفجّر قضايا فكرية فى غاية الأهمية › ويعرضها 
بسلاسة منقطعة النظير » وتتعلم منه ‏ فى هدوء ‏ كيف تفكر وكيف تكتب . 

حينما نشرت الدكتورة بنت الشاطیع - رحمها الله «رسالة الغفران» لأبى العلاء أهدتها 
إلى من علّمها كيف fas‏ وأنا بالأصالة عن نفسى ونيابة عن جيلى كله ot‏ أستاذى 
الجليل الدكتور حسين نصار الذى تعلمت منه الأدب بكل معانيه » وتعلمت منه كيف أحب 
النحوء وهو علم من أصعب علوم العربية » فجزاه الله عنى وعن طلابه وعارفى فضله خير 
الجزاء . 

وإذا كانت جائزة الملك فيصل العالمية هى نوبل العرب » فإن حصول الدكتور حسين 
نصار le‏ هذا العام يأتى تتویجا لعطاء علمى ثرى استمر أكثر من خمسين Lele‏ ويؤكد فى 
الوقت نفسه أن العمل العلمى الأصيل لابد أن يأتى py‏ يحظى فيه بالتقدير مهما tag‏ هذا 
اليوم . وذلك درس ينبغى أن يستوعبه الباحثون الذين يتعجلون الشهرة ويلهثون وراء بريق 
الإعلام » والذين يدفعون إلى المطابع أعمالا كثيرة كغثاء السيل لا أصالة فيها ولا إبداع . 

ولعل خير ما يمكن أن أختم به هذه التقدمة هو قول الحق سبحانه : 

. 4 الزبد فيذهب جقاء وما ما ينقع التاس فیمکث فى الأرض‎ by 


j‏ د. مسین نصار 
سيرك ذاتية 
- الميلاد : أسيوط 6م 1 
~ ليسانس من كلية الآداب بجامعة القاهرة 7م . 
- دكتوراه من كلية الآداب بجامعة القاهرة 7م . 
- مدرس فى كلية الآداب بجامعة القاهرة ٤م‏ . 
- أستاذ مساعد فى م . 
- أستاذ فى 4م . 
-رئیس قسم اللغة العربية ۰/۲ 1م ۸9 م . 
- وكيل كلية الاداب للدراسات العلیا ۸۱۹۷۵/۹/۲۸ . 
عميد كلية الاداب بجامعة القاهرة ۱۹۷۹/۹/۱۵ . 
- رئيس أكاديمية الفنون من ۱۹۸۰/۸/۹ إلى ۱۹۸۲/۳/۳۰م . 
- عضو ورئيس الجمعية اللغوية المصرية . 
- عضو ورئيس الجمعية الأدبية المصرية . 
- عضو الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالمية . 
- عضو المجلس الأعلى للصحافة (سابقا) . 
عضو لجنة الدراسات الأدبية واللغوية فى المجلس الأعلى للثقافة . 
- عضو مراسل فى مجمعى يغداد ودمشق . 
- مقرر المجلس القومى للثقافة والآداب والفنون والإعلام . 
جائزة الدولة التقديرية ۱۹۸۲ . 
جائزة الملك فيصل العالمية فى الأدب واللغة سنة ۲ ۱ه/ ٤٠٠۲م‏ . 
الكتب المؤلفة : 

نشأة التدوين التاريخى عند العرب ‏ مكتبة النهضة المصرية ۱۹۵۳ . 
معجم Ob‏ القرآن - مصطفى البابى الحلبى » ٤٥۹٠م‏ : 
_ نشأة الكتابة الفنية فى الأدب العربى » ۵۱۹۲۰۱۹۵۶ . 
- المعجم العربى : نشأته وتطوره > 2195821987 1947 1584م . 
- مصر العربية c‏ دار الثقافة العربية بمصرء ۰۱۹۳۰ ۰۱۹۲۱ 2۱۹۸۰ ۰ 
المعتار من کتاب الکامل للمبرد » وزارة الثقافة والإرشاد القومی ‏ ٠195م‏ . 
الشعر الشعبی العربی » ۰۱۹۲۲ 6۱۹۸۲۰۱۹۸۰ ۰ 


۱۹1 حسین نصار 


- الطبيعة والشاعر العربى » مكتبة مصر ۱۹۷۱ ۹۷۲م : 
- الثورات الشعبية فى مصر الإسلامية » دار الكاتب العربى وام 
ظافر الحداد » الهيئة المصرية العامة للکتاب V0‏ ام 8 
- دراسات حول طه حسین ۰۶۱۹۷۲۰ ۱۹۸۱ : 
القافية فى العروضص والأدب » دار المعارف بمص ۰ مكتبة الثقافة الدينية » 
القاهرة » ۲۰۰۱م . 
- المعجم العربی » وزارة الثقافة والإعلام بالعراق » ۸۰م : 
- دراسات لغوية » دار الرائد العربی بلینان » ۸1م و 
- معاجم على الموضوعات 3 وزارة الإعلام بالکویت c‏ 6م 
- يونس بن حبیب ‏ دار الکاتب العربی بمصر » 2۱۹۸ . 
- أدب الرحلة » لونجمان ۱م - 
- صفحات من القضاء الإسلامى » مطابع المنار العربى بمصرء 1997م . 
- الا نباء بالغيب فى الإعجاز القرآنى ؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب 2 4م : 
- أمين الخولی » المجلس الأعلى للثقافة بالقاهرة » ۱۹۹۲ . 
- الفواصل ۰ [عجاز القرآن » مکتبة c pas‏ ۹م 
- إعجاز القرآن (التحدی - العجز - الاعجاز) » مکتبة مصر ‏ ۱۹۹۹ . 
اعجار Z‏ مصر 8 
- اعجاز القرآن (الصرفة والانیاء بالغیب) » مکتب مصر› s‏ ۰م 
- الإعجاز العلمی فى القرآن الکریم » دار الهلال» ١٠٠٠م‏ . 
- فى النثر العربی » مکتبة الأسرة › الهيئة المصرية العامة للکتاب ‏ ١٠٠5م‏ . 
- القسّم فى القرآن الکریم » مكتبة الثقافة الدينية » القاهرة » ٠١٠۲م‏ . 
5 فى الشعر العربی » مكتبة الثقافة الدينية »١١٠7م‏ . 
- فى الأدب المصری ‏ مكتبة الثقافة الدينية » ١١٠1م‏ . 
الكتب المحققة : 
- ديوان سراقة البارقى » لجنة التأليف والترجمة والنشر بمصر 447١م‏ » مكتبة الثقافة 
الدينية » ١١٠1م‏ . 
- ديوان ابن وكيع التنیسی » مكتبة مصر ۰ "1561م . 
- ديوان عبيد بن الأبرص » مصطفى البابى الحلبى » ۱۹۵۷م . 
- دیوان جمیل » مکتبة مصرء ۱۹۷۹۰۱۹۵۸۰۱۹۵۷ . 
- المحکم لابن سیده ‏ الجزء الأول بالاشتراك » ۱۹۵۸ . 


سيرة ذاتية ۱۷ 


- ولاة مصر للکندی » دار ple‏ وبیروت بلبنان » ٠195م‏ . 

- قيس ولبنی «دیوان قيس بن ذریح» 6 مکتبة مصر 6۱۹۷۹۰۱۹۰ . 

- مختار الأغانى لابن منظور » الجزء الثامن » 1177م . 

- الوقف على كلا وبلی فى القرآن » لمکی القیسی ۰ ۷٩۱۹م‏ . 

- دیوان الخرنق بنت بدر بن هفان » دارالکتب المصرية » 1159م . 

- دیوان ظافر الحداد » مکتبة مصر ‏ 159١م‏ . 

- تاج العروس للزبیدی » الجزآن السادس والثالث عشر » ۱۹۱۹ ۰ ٤۱۹۷م‏ . 

- النجوم الزهرة فى حلی حضرة القاهرة لابن سيدة » دار الکتب المصرية » 6۱۹۷۰ . 

معجم تیمور الکبیر فى الألفاظ العامية ‏ ستة أجزاء c‏ ۰۱۹۷۸۰۱۹۷۱ ۰۱۹۹۳ 
۲م 

- دیوان ابن الرومى » ستة أجزاء من ۱۹۷۳ إلى 1145م . 

- العاطل الحالی والمرحص الغالی لصفی الدین الحلی » ۱۹۸۱م . 

- دیوان آبی الصوفی سعید بن مسلم العمانی » ۱۹۸۲م . 

- نهاية الأرب فى فنون الأدب » ج YE‏ الهيثة المصرية العامة للکتاب » ۱۹۸۳م . 

آخبار مصر للمسبحی »ج 4۰ المعهد العلمي الفرنسی ESU‏ الشرقية بالقاهرة » 
۶ . 

رحلة ابن جبير » مکتبة مصر » ۰۱۹۹۲ ۱۹۹۵ . 

- المختار من الموشحات لمصطفی السقا ۰ ۱۹۹۷ . 

الکتب المترجمة : 

المغازى الأولى ومؤلفوها لهوروفتس ۰ مصطفی البابی الحلبی ۰ ۰2۱۹6۹ مكتبة 
الخانجی ‏ ۲۰۰۰م . 

- الموسیقی والغناء فى ألف LS‏ وليلة لفارمر» ۱۹۸۰۰۱۹۵۰ . 

الديمقراطية لرلس وعمر جزلن » مصطفی البابی الحلبی » ۱۹۵۳ . 

النظرية البلشفية لهانس کلسن » مصطفی البابی الحلبی » 1104م . 

- تاريخ الموسيقى العربية لفارمر » مكتبة مصرء 1١965‏ كم ۱ 

- مصادر الموسيقى العربية لفارمر » مكتبة مصرء 561١م‏ ۰ 

- أرض السحرة لبرنارد لويس 6 مكتبة مصر › 1188م ۰ 

دراسات عن المورخین العرب لمرغولیوث › لبنان evans s‏ 1 

- ابن الرومی لجست » 6۱۹۲۱ ۰ 


۱3۸ حسین نصار 


الکتب المشتركة : 
- حركة التجدید فى الأدب العربی ‏ دار الثقافة بمصر ¢ ۱۹۷۵ 2۱۹۷۰ . 
- الأدب والتصوص للصف الثالث الثانوی » دار المعارف بمصر ۰ ۱۹۷۸م . 
- دراسات عربية واسلامية مهداة إلى آبی فهر محمود محمد شاکر بمناسبة بلوغه 


السبعین » مطبعة المدنی بمصر » ۱۹۸۲م . 
الا دب العربی : تعبیره عن الوحدة والتنوع » مركز دراسات الوحدة العربية بییروت » 
۷م . 
البحوث والمقالات : 
نُشر له کثیر من البحوث والمقالات فى المجلات العلمية والثقافية التی تصدر فى 
مصر والعالم العربی وهی : 


فى مصر : مجلات : الثقافة ‏ والاذاعة » والرسالة » والرسالة الجديدة » والکتاب e‏ 
والکتاب العربی ‏ وترات الا نسانية » والمجلة » والشهر » والقصة ‏ والهلال » 
والبولیس » والمصور » ومتبر الإسلام » وفصول e‏ والأهرام » ومجلة كلية الا داب 
بجامعة القاهرة . 

فى تونس : مجلة الفکر . 

فى المغرب : مجلة تنسيق التعريب بالرباط » واللسان العربى . 

فى لبنان : مجلة الأديب » ومجلة الفكر العربى . 

فى سورية : مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق . 

فى العراق : مجلة مجمع اللغة العربية ببغداد » ومجلات الأقلام » والأستاذ » وبغداد e‏ 
والتراث الشعبی e‏ ومجلة كلية الشريعة » ومجلة كلية الاداب . 

فى الکویت : مجلة العربی . 

فى السعودية : مجلات : العرب ‏ والمنهل » والدارة » والحرس الوطنی ‏ والمعرفة ‏ 
والفیصل ‏ ومجلة البحث العلمی بمكة المکرمة » ومجلة كلية اللغة العربية 
بجامعة أم القری . 

فى قطر : الراية . 

فى الامارات : مجلة المنتدی » ومجلة كلية الدراسات الاسلامية والعربية . 


تمهریر ]لجمچتور سين نصار 
أسلوب Ris‏ 
د. مأهر Guid‏ فريد* 

بمبادرة تعرف آقدار الرجال أقام الأستاذ الدکتور حسین کامل بهاء الدين وزير التربية 
والتعلیم ‏ والعاملون معه وعلی رأسهم الروائی الشاعر الدکتور آحمد درة حفلا حضرته نخبة 
من المثقفین والمفکرین تکریما للأستاذ الدکتور حسین نصار ‏ آستاذ الأدب العربی بكلية 
الاداب بجامعة القاهرة ‏ وذلك بمناسبة فوزه بجائزة الملك فيصل للأدب العربی . 

حصل حسين نصار على درجاته الجامعية الثلاث من قسم اللغة العربية بكلية 
الاداب > جامعة القاهرة : اللیسانس الممتازة عام ۷ › الماجستیر بدرجة جيد جدا عام 
۰۹ برسالة موضوعها «نشأة الكتابة الفنية فى الأدب العربی» » اند کتوراه بتقدیر ممتاز عام 
۳ برسالة عنوانها «المعجم العربی : نشأته وتطوره» . 

وعلی امتداد مسیرته العلمية آخرج حسین نصار حصادا علمیا وفیرا تتوافر فيه شرائط 
البحث الأ کادیمی والثقافی العام من صالة وأمانة Bay‏ وإحاطة . إن له من الکتب المترجمة 
«المغازی الأولى ومؤلفوها» لهوروفتس (۱۹۵۰) «تاریخ الموسیقی العربیة» (۱۹۵۲) «مصادر 
الموسیقی العربیة» (VAOV)‏ «أرض السحرة» للویس (۱۹۵۷) . 

ومن الکتب التی حققها مع أبحاث : «دیوان سراقة البارقی» (VAEV)‏ «دیوان ابن وكيع 
التنیسی» (۱۹40) «رحلة ابن جبیر» )1400( «دیوان عبيد بن الأبرص» (VAOV)‏ «دیوان 
جميل» (140A)‏ «المحكم فى اللغة» لابن سیده  ۱۹۵۸(‏ الجزء الأول بالمشاركة مع 
الأستاذ مصطفی السقا) » «معجم آيات القرآن» )140( كما صدرت أطروحتاه للماجستير 
والدكتوراه فى كتب تحمل عنوانى «نشأة الكتابة الفنية فى الأدب العربى» (۱۹4۵) 
و«المعجم العربى» )١1967(‏ على التوالى . 

لن أتوقف عند هذه الأسفار الجليلة التى يعرفها المتخصصون وأقران نصار وتلاميذه من 
أساتذة الجامعات وباحثیها وطلاب الدراسات العلیا فیها . وثمة غیرها لم آذکرها فما إلى 
الاستقصاء أردت » وإنما هی أمثلة أضربها . سأتوقف وقفة قصيرة عند ثلاثة أعمال له vil‏ 
وكتاب «الشعر الشعبى العربى» ومختاراته من کتاب «الکامل» للمبرد i‏ 


- أستاذ الأدب الإنجليزى  كلية الآداب  جامعة القاهرة‎ (a) 


¥ تکریم الدکتور حسین تصار 


«مصر العربية» طبعة ثانية مزيدة ومنقحة c‏ دار الثقافة العربية نوفمير ۱۹۲۱ (وكانت 
الطبعة الأولى قد صدرت فى فبراير (VATS‏ مجموعة أبحاث تلم بأطراف من حالات مصر 
الأدبية والثقافية » سعى فيها المؤلف ‏ كما يقول فى مقدمة الطبعة الأولى ‏ إلى أن يقدم 
نتائج علمية جديدة وحقائق أدبية وصفحات غير معروفة من أدب مصر وتاريخها فيضع مصر 
في وضعها الحق بين أخواتها العربيات . 

تحمل فصول الكتاب العنوانات الآتية : 

«دولة مهملة : أو دولة السرويين » وهی إمارة مصرية قامت فى العصر العباسی الأول » 
وخلافة بغداد فى أوج مجدها » وکانت على قسط من الاستقلال الذاتی . 

مملكة الساحل : أو مارة الجرویین » وهی مملكة كانت تمتد على ساحل مصر على 
بحر الروم (البحر المتوسط) فى زمن النزاع بين الأمين والمأمون » ودامت حوالی اثنتی عشرة 
سنة (199ه - ۲۱۰ه) . 

الخلافة المصرية الأولى : (وهی خلافة آموية مروانية أقامها مصری خالص المصرية › 
وذلك حين نصب مروان بن الحکم » بعد دخوله مصر أيام النزاع بینه وبين الزبیربین » ابنه 
عبد العزیز بن مروان والیا علیها وجعله الخليفة بعد عبد الملك بن مروان . 

المقاومة القولية : ویقصد بها مقاومة المصریین ۰ شعرا ونثرا ‏ لمن لم يرضوا عنه من 
خحلفاء وأمراء . 

بنو هذیل : وهم قبيلة عربية كبيرة من مُضر كانت تعيش فى المنطقة الممتدة بين 
المدينة ومكة والطائف نبغ منها شعراء . 

آل العاص : وأهمهم عمرو بن العاص فاتح مصر الذى كان بالإضافة إلى قدراته 
العسكرية ودهائه ‏ شاعرا مُحسنا مجيدا وخطيبا مصقعا ‏ وأكبر أبنائه عبد الله » وزوجة عمرو 
عاتكة بنت زيد . 

الأكدر بن محمام اللخمى : وهو شاعر عاش فى مصر › وكان هواه مع العلويين . 

أبو أيوب الأنصارى : وهو صحابى له مقطوعة فى وقعة صفين . 

شاعر الحياد العربى : وهو أيمن بن خزيم الأسدى e‏ وقد اتخذ موقف الحياد من الفتن 
التى أغرقت العالم الإسلامى فى المنازعات والخصومات والقتال ‏ واعتزل Le‏ ومعاوية وان 
كان هواه أقرب إلى الأول . 

gl‏ تمام فى مصر فى الفترة ما بين (۲۱۱ - ۲۱6ه) وقد اختلفت الآراء فى تاريخ نزوله 
بها » وناقش نصار آراء لمرجوليوث وشوقى ضيف ونجيب البهبيتى فى هذا الصدد c‏ مرجحا 
أنه نزل بها فى زمن مبكر ودرس الأدب فيها e‏ وأول شعر شدا به كان فيها . 


ماهر شفیق فرید ۱۷ 


سس سس ۲۷ 

البحترى ومصر : حيث أوضح صلاته » قوة وضعفا » pan‏ وخاصة فى Lge‏ الدولة 
الطولونية . 

والمحطة الشانية التي أتوقف عندها هى كتيب حسين نصار «الشعر الشعبى العربى» 
(سلسلة المكتبة الثقافية » أول مايو (VAU‏ وفيه يبين أثر الظروف الاجتماعية فى شعر 
العصور الجاهلية والأموية والعباسية . ويعرّف المؤلف الأدب الشعبى بأنه «الأدب الذى 
يصدره الشعب فيعبر عن وجدانه » ويمثل تفكيره » ویعکس اتجاهاته ومستوياته الحضارية » 
ويوجه اهتماما خاصا إلى الرجز » وأغانى الأفراح » وأغانى الطفولة أو ترقيص الصبيان » 
وآغانی «LMI‏ وأغانى البناء » والحداء » وأناشيد الحروب والنواح » وأدعية المتسولين » واللغة 
العامية والزجل والمواليا . 

ويتكامل هذا الكتيب وكتاب شوقى ضيف «الشعر وطوابعه الشعبية على مر العصور» 
كما يتكامل وجهود دارسى الأدب الشعبى من مختلف الأجيال مثل أحمد تيمور وأحمد 
أمين وأحمد رشدى صالح وعبد الحميد يونس » و حمد مرسى » وشمس الدين الحجاجی e‏ 
وسعد الخارم وفاروق خورشيد ومحمد إبراهيم أبو سنة وصفوت كمال وغيرهم . 

وآخذ على هذين الكتابين ‏ إن كان لى أن أفعل ‏ أنهما يخلوان من الهوامش التى تشرح 
المفردات العربية الصعبة أو غير المأنوسة . وقد يحتج المؤلف OL‏ ثانى الكتابين على 
الأقل »لم يتسع لمثل هذا مراعاة لاعتبارات الحيز وطبيعة السلسلة الثقافية المبسطة التى 
صدر فيها . ولكن أى جدوی من إيراد أبيات شعر أو قطع نثر غير مشكولة لا يفهم القارئ 
معناها أو لا يفهمها إلا جزئيا » وقد يكون العلم الناقص » فى بعض الحالات » أسوأ مغبة من 
الجهل الصريح . 

والکتاب الثالث هو «المختار من كتاب الكامل» للمبرد المتوفى فى القرن الثالث 
الهجرى › مع مقدمة والكتاب صادر بمراجعة الأستاذ مصطفی السقا عن وزارة الثقافة 
والارشاد القومى » ولا يحمل تاريخا وإن كانت مقدمة الدكتور نصار مؤرخة فى منتصف يناير 
۰ . كان المبرد عالما غزير التواليف » ألف فى النحو واللغة والأدب والأخبار والأنساب 
وغيرها e‏ وكتابه «الكامل» ab‏ أضواء غامرة على تاريخ العرب فى جاهليتهم واسلامهم » 
وفی حياتهم السياسية والثقافية والأدبية » أو على حد قول المبرد : «هذا كتاب ألفناه يجمع 
ضروبا من الآداب ما بين كلام منثور وشعر مرصوف ومثل ساثر وعظة بالغة واختيار من 
خطبة شريفة ورسالة بليغة » مع تفسير الكلام ومستغلق المعانى » وشرح ما يعرض من 
الاعراب شرحًا وافيا» . ويكفى للدلالة على قيمة الكتاب فى تاريخ الأدب العربى أن العلامة 
ابن خلدون پروی أنه سمع من شیوخه فى مجالس التعليم أن أصول فن الأدب وأركانه أربعة 


دواوین هى «أدب الکاتب» لابن قتيبة » وکتاب «الکامل» للمبرد » وکتاب «البیان والتبیین» 
للجاحظ » وکتاب «النوادر » لأبى على القالی البغدادی » وما سوی هذه الأربعة فتبع لها 
وفروع عنها . 

یستوقف المرء فى مسيرة الدکتور حسین نصار آمران - أو بالأحرى درسان - آحدهما 
علمی والآخر أخلاقى Oly‏ ذابت الحدود بينهما وتداخلت . آما الدرس العلمی فهو أن 
کتاباته قد خلت من عيب یعتور الکثیر من أبحاث أساتذة الأدب العربی لدینا إلا من عصم 
ربك : أعنى آفة الاطناب اللفظی ‏ والتزید فى اللفظ ‏ والجری وراء غواية الكلمة والصورة . 
ففی آبحاث حسین نصار منطق صارم » والکلمة تلائم المعنی ملاءمة القفاز للید » وکل 
شىء لدیه تحکمه وظيفية صارمة : فلا جملة زائدة عن الحاجة ‏ ولا أنت بقادر على أن 
تحذف منه Oly‏ آمکن أن تضیف إليه ‏ شيعا . 

هذا درس یحسن بشباب الباحئین أن یتلقوه ace‏ فإنما اتضباط التعبیر مرآة لانضباط 
الفكر » وکم دعا آدیبنا الکبیر یحیی حقی إلى أن یتعلم کتابنا وباحشونا فضائل الدقة 
والتحدید والا یجاز . 

وأما الدرس الأخلاقى فهو أن هذا العالم الجلیل قد عکف منذ مطلع شبابه على 
تحصیل العلم والنهل من حیاضه فى صمت وتبتل »لم تفتنه أضواء الشهرة ولا کامیرات 
المصورین ولا کلمات المتملقین e‏ وانما مضی على دربه الشاق المستوحش » بضیف إلى 
العلم جدیدا ‏ ويخرج جيلا بعد جيل من باحثين أصبح بعضهم الآن أساتذة کبارا يدينون له 
بالفضل e‏ وهو فى ذلك قرين جيل عظيم من أساتذة اللغة العربية وآدابها : د . سهير القلماوى 
ود . عبد العزيز الأهوانى ود شوقى ضيف e‏ ود . يوسف خليف ود . نبيلة إبراهيم ود . محمود 
فهى حجازى ود . محمود على مکی e‏ ود . عبد الحميد يونس وأضرابهم . 

كان شعاره فى الحياة هو شعار أستاذه ‏ وأستاذنا ‏ أمين الخولى رائد جماعة الأمناء 
الذى وضع عنه نصار LLS‏ جميلا . لم يسع حسين نصار قط إلى جائزة أو منصب e‏ وإنما 
أتته الجوائز والمناصب (ومنها عمادة كلية الآداب بجامعة القاهرة ورئاسة أكاديمية الفنون 
بالهرم) منقادة إليه تجرر أذيالها , ولم يقف بباب مسئول كبير ولا صاحب منصب خطير 
راجيا أو خاطبًا ودا « فقد كان يعرف شأن فقهائنا وعلمائنا القدامى العظماء ‏ أن العالم لا 
يسعى لأحد وإنما يُسعى إليه » ويخطب وده الخلفاء والأمراء . وهذا درس آخر ما أحوج 
الأجيال الجديدة ‏ وبعض القديمة أيضا ‏ إلى أن تتعلمه منه . 


nga?‏ الدمقتور كسين نسار فج الیدراسای- المعؤمية 
أد. وفاء مچامل فایب © 
انصرفت همة أستاذنا - فى مطلع شبابه ‏ إلى دراسة میدان لغوی بكر » هو مجال 
الدراسات المعجمية . وكانت رسالته للدكتوراه أول بحث من نوعه يتصدى لتأريخ المعجم 
العربى فى نشأته وتطوره تأريخا شاملا مفصلا » على منهج علمى دقيق . 
وفى هذه الدراسة بين أن اللغة العربية من أغنى اللغات الإنسانية فى ثروتها اللفظية › 
التى تستوعب الحاجات الحسية والمعنوية للأمة » كما بيّن أن العربية من أقدم اللغات 
حرصا على تأليف المعاجم اللغوية المختلفة . 


وقد ضم كتابه «المعجم العربى» ‏ الذى صدر منذ ما يقرب من نصف قرن ‏ أشمل 
دراسة للمعاجم العربية » وقد تمکن بدقته ونفاد بصيرته من استنباط المدارس التی احتوی 
علیها هذا العلم » والتی لم يزد علیها آحد من الدارسین مدرسة إلى الیوم . 

وتابع جهوده فى التعريف بالمعاجم » وعرصها ودراستها » حین استطاع آن یطلع علی 
مخطوط «كتاب الجيم» لأبى عمرو إسحق الشيبانى (ت ١٠۲ه)‏ » فاعتمد على نسخة من 
هذا المخطوط فى دراسة calf‏ الضوء على هذا المعجم 3 الذى كاد يضيع دون أن يرويه 
dol‏ أو یقتبس منه لغوى . 

استهل أستاذنا بحثه بعنوان الكتاب Gala‏ أن يعرف معناه وسبب تسميته , فذكر 
رأيين : أحدهما أن كلمة الجيم تعنى الديباج » فكتاب الجيم سمى بهذا الاسم تشبیها له 
بالديباج فى حسنه . أما الرأى الثانى فقد ذهب إلى أن حرف الجيم يكثر فيه الغريب » 
وكتاب الجيم للشيبانى معنی أكبر العناية بالغريب والحوشی ؛ فلعل الشيبانى كان يرى فى 
عبارة (لغة الجيم) دلالة على الغريب والنادر من اللغة العربية . 

وانتقل إلى غرض الشیبانی من تألیف كتابه » فرأى أنه لم يقصد إلى حصر أبنية اللغة › 
أو استنباط قواعدها الصوتية » وإنما كان هدفه تدوين الكلمات الغريبة والنادرة من لغات 
القبائل . 

ثم حدد منهج الشیبانی فى الترتیب » فبيّن أن الکتاب مقسم إلى أبواب » يختص کل 
منها بحرف من حروف الهجاء . ولم يراع مؤلفه التقسیم الداخلی للابواب » ولا ترتیب 


)+( أستاذ اللغويات ‏ كلية الآداب _ جامعة القاهرة . 


۱۷ جهود الدکتورحسین نصار فى الدراسات المعجمية 


الصیغ ‏ فلم یصل إلى معالجة المفردات اللغوية مرتبة على آصولها الصرفية أو موادها 
اللغوية ؛ بل كان يتبع طريقة الترتیب العشوائية التی اتبعتها کتب التوادر . 

وانتقد الدکتور نصار هذا الترتیب ذاکرا أن من نتائجه تشتیت الألفاظ التی ترجع إلى 
أصل واحد بين صفحات الباب كله » وتکریر تفسیر بعض Buyi‏ . وعقد مقارنة بين كتابي 
«العین» للخلیل و«الجيم» للشیبانی استدل منها على أن الأخير آلف aks‏ بمنی عن ES‏ 
«العین» . وحدد eal‏ الظواهر فى «الجیم» » وتتمثل فى : 

۱- تحریه النادر من الألفاظ والغریب من التفسیر . 

Y‏ عنایته باللهجات ‏ حتی إنه یفوق - من هذا الجانب - جمیع المعاجم التی بين 


آیدینا . 
۳ - ایراده BUŠU‏ الغريبة فى سیاقها ؛ مما يتمم تفسیرها » ویوضح طريقة استعمالها فی 
لغاتها » ویجعلنا على صلة مباشرة بالتعبیر العربی الصمیم . 


. والقتصص القصیر‎ LEV عنايته الکبيرة بالشواهد الشعرية » وإيراده لکثیر من‎ - ٤ 

© تأثره بالرسائل اللغوية على الموضوعات : فکان یتتبع ما یتحدث عنه » فى أحواله 
المختلفة » دون أن یلتزم بوضع کل LIS‏ فى موضعها تبعا لحروفها . 

1 میله إلى إيراد المترادف من الألفاظ والعبارات . 

. ندرة الأعلام » والشواهد من القرآن الکریم أو الحدیث الشریف‎ - Vv 

ولحظ أستاذنا على OLS‏ الجیم وقوع خلل فى وضع بعض الشواهد الشعرية ؛ إلى 
جانب اضطران التفسیر . واستکمل عرضه للکتاب بوصف نسخة المخطوط التی اعتمد 
علیها . 

Lif‏ دراسته لکتاب «العین» للخليل بن أحمد الفراهیدی فقد حاول فیها أن یلقی الضوء 
على أقدم نسخة منه ببغداد » وهی الموجودة بمكتبة حجة الاسلام السید حسن الصدر . 

وبدأ بالتحقق من السند الذى وصل الکتاب عن طريقه . وقد کتب فى مستهل النسخة 
أنه لم يتعد راوية oly‏ أخذ عن الليث مباشرة . ولكن الدكتور نصار ‏ عند فحص الکتاب - 
وجده يعتمد على عدة نسخ سابقة عليه › اختار الكاتب منها واحدة التزمها وجعلها النسخة 
الأم » وحين خرج عليها نبه إلى ذلك » ونقل من هذه النسخ أحيانا تصحيحا لبعض BUYI‏ 
الواردة فى تفسير المواد التى يعالجها . ووصل إلى أن الكاتب كان بين يديه ست نسخ ‏ على 
الأقل ‏ يردد نظره فيها وينقل عنها . وأكثر ما يشير منها إلى نسخة (الحاتمى) . 


وفاء کامل فاید \Vo‏ 
ج SE SSS‏ ترا و 


ومن فحص الباحث للمتن قرر أنه من المحال أن تکون هذه النسخة من کتاب «العين» 
قريبة العهد باللیث بن المظفر » وآن الراوية المذکور فى مستهلها لیس آخر رواتها ‏ وأكد أن 
كاتبها كان يعيش فى أواخر القرن الخامس أو ما ode‏ . 

وفى نظرة موسوعية شاملة عرض الدكتور نصار صورة شاملة للمعاجم العربية القديمة 
موضحا خصائصها ‏ وطرق ترتيبها . فبدأ بمعجم «العين» موضحا الأسس التى بنى عليها c‏ 
والنقاتص والصعوبات التى واجهها . فذكر ترتيب مواده وفقا للمخارج الصوتية » ثم التزامه 
نظامى الأبنية والتقالیب 1 وتابع المعاجم التالية له موضحا مدی الترامها ge IL‏ التى سار 
د ولتت حا الع ارو ee‏ 
العدول » ثمن المنهج الذى سارت عليه حتى تخلص من مصاعب ترت تيب الألفاظ فى 
المعجم . 

ثم عقد مقارنة بين المعاجم القديمة والحديثة فى جانبين »الأول : ترتيب الصيغ 
والمعانی داخل المادة اللغوية الواحدة ‏ والثانى : عدم الدقة ‏ عند الخليل خاصة ‏ فى 
ضبط المواد والصيغ بالشكل ؛ مما جعلها عرضة للتحريف والخطأ . وأشار إلى أن المعاجم 
LS‏ لتزست موضعا واحدا لكل ee‏ جانب التزامها re‏ التام . 

AS تبين الصورة ی ی‎ a R a ۹ 

0 بين المعانی | لمختلفة لكل مادة . 

- ايراد الصيغ فى مواضع محددة لاتتجاوزها . 

- الالتزام بالضبط . 

ثم انتقل إلى المعجم العام الشامل لجميع ما تحتو تحتوى عليه العربية » فرأى أنه يجب أن 
يبدأ بجمع ما بقى عندنا من المعاجم القديمة والرسائل اللغوية » واستخلاص ما تتضمنه 
من صيغ ومعان . يلى ذلك جمع ما بقى عندنا من التراث العربي كله دون استثناء » فى كل 
علم وفن ومنحی » ثم تصنيف التراث - حسب مايشتمل عليه من موضوعات - تصنیفا دقيقا 
وفقا لأنواع النشاط الفکری البشری e‏ وتقسیم كل صنف منها تبعا للقطر الذى أصدره ‏ مهما 
كان موقعه من العالم e‏ ثم ترتیب هذه الأصناف ف ترتیبا تاریخیا من الأقدم إلى الأحدث . 

وتتم تغذية الحاسوب بهذا التراث ؛ لکی نتمکن من معرفة الکلمة فى استخداماتها 
كلهاء 5 2 على الا قطار ومرتبة على السنوات . فنتمکن من تتبع معانیها فى هذه 


۱۷۹ جهود الدكتورحسين نصار فى الدراسات المعجمية 


الاستعمالات إن تعددت » ومن تبین الاختلاف بینها إن تغایرت ‏ واستنباط آسباب 
التباين ؛ فیمکننا أن نورخ للكلمة » وحین نورخ لكل كلمة من کلمات اللغة نکون tf‏ 
للغتنا وللفکر العربی . 

وتصور الباحث أن تحتشد لهذا العمل الکبیر جهود هیثات وأجيال وأقطار متضافرة ‏ 
ترصد له المال » وتقسم العمل المتکامل » وتهیی له الوسائل المعينة عليه . وضرب مثالا 
بمعجم أكسفورد الکبیر فى اللغة الانجليزية الذی استغرق العمل فيه ما يزيد على سبعین 
عاما واعتمد على الجهد البشری وحده » فکانت معاناتهم فى إخراجه أعظم مما علینا أن 
نعانیه لانجاز معجم مثله فى العربية . 

وانتقل إلى المعاجم الخاصة بالأدباء » فذکر أن لكل أديب نهجه الخاص فى التعبیر» 
سواء فى معانی الکلمات التی یستخدمها أو فى الطريقة التی تتراکب بها الألفاظ عنده . 
ولن یوضح ذلك سوی معجم خاص بهذا الأديب » يضم كل ما استعمله من آلفاظ مفردة 
ومرکبة . 

وآشار إلى معجم شیکسبیر فى الا نجليزية » والی جهد عبد الرحمن الحاج صالح فى 
الجزاثر » ثم إلى جهد قسم اللغة العربية فى كلية الاداب من جامعة القاهرة لتنفیذ الفکرة 
حين کلف عددا من طلاب الدراسات العلیا بصنع هذه المعاجم ‏ مع التزام طريقة خاصة 
فیها . 

فإذا أنجزنا معاجم شعراء عصر معین وأدبائه » استطعنا أن نعرف اللغة العربية فى هذا 
العصر معرفة دقيقة وشاملة . وإذا فرغنا من ساثر الدواوین والآثار استطعنا أن نتعرف على 
لغتنا الا دبية » وأن نؤرخ لها من عصر إلى عصر . 

ثم انتقل إلى رسم صورة للمعجم الاشتقاقی » الذی یقسم الکلمات التی يعالجها إلى 
ثلائة أنواع : العربی الأصيل » والمشترك بين العربية واللغات السامية الا خری » والدخیل 
الذی آخذته العربية من غير السامیات » ونبه إلى أن الأسس المهمة فى المعاجم اللغوية › 
وهی ما يجب اتباعه عند وضعها هی : 

۱- تحدید سبب تأليف المعجم » والخاية التی بهدف إليها ؛ لکی یتلمس الطرق إلى 
بلوغها . 

۲ - تمحیص المادة التی يتألف منها ‏ تبعا للهدف منه . 

۳ - وضع نظام صارم لترتیبه الهجائی » یخضع له کل من المفردات ‏ والصیغ داخل 


وفاء کامل LG‏ "۱۳۷ 


المادة » وكذلك المعانی . وإذا تعددت المعانی الأساسية فى المادة الواحدة تقسم وفقا 
للمعانى » وتوضع الصيغة الموافقة لكل معنی تحته على نظامها c‏ وتقدم المعانی الأكثر 
شیوعا على غیرها » وتژخر المصطلحات . 

4 - تمحیص طرق تفسیر المعانی » والا کثار من الصور عند الحاجة » ووضع الکلمة فى 
سیاقها . 

ه ‏ الدقة فى طباعة المعاجم ۱ 


وهکذا أعطانا شیخنا - قبل عشرین Lele‏ صورة واضحة متکاملة مفصلة للمعاجم التی 
ما زالت العربية فى حاجة إليها حتی الیوم . كما اهتم بمعالجة الظواهر اللغوية التی تندرج 
فى إطار المعاجم » فأفرد بحثا مستفیضا عالج فيه ظاهرة (الأضداد فى اللغة)( وطبع فى 
كتاب بعنوان : «مدخل تعريف الأضداد» » كما خصص فصلا لمعالجة ظاهرة (الإتباع فى 
العربية) . 

وفى بحشه عن (الأضداد) عرف الظاهرة » وأورد آراء علماء اللغة القدامى فیها 
واختلافهم حول وجودها فى اللغة » ثم انتقل إلى آراء المحدثين حولها » وأجمل الأدلة 
التى اعتمد عليها المستشرقون فى إنكار الأضداد . ثم انتقل إلى الحديث عن أصل 
الأضداد » وأسباب نشأتها فى العربية . كما ذكر شروط الأضداد وأنواعها . وتناول أسباب 
تدوين الأضداد وظهور كتبها » كما أشار إلى بواکیر جمع الأضداد » ورصد أسماء BW‏ 
وعشرين LES‏ من كتب الأضداد » مرتبة وفقا لتواريخ وفاة مؤلفيها . 

واهتم بإبراز الظواهر التى سادت كتب الأضداد التى وصلت إلينا » وتوضيح طرق تناول 
مؤلفيها للأضداد . فعل ذلك فى كل من «أضداد» قطرب وأبى عبيدة والأصمعى والتوزى 
وابن السكيت والسجستانى وأبى بكر بن الأنبارى وأبى الطيب اللغوى وابن الدهان 
والصغانى » وغيرهم ممن كتبوا رسائل فى الأضداد ‏ بالإضافة إلى المؤلفين الذين ضمت 
كتبهم أبوابا أو فصولا للأضداد » وهم أبو عبيد القاسم بن سلام » وابن قتيبة » والثعالبی » 
واين سيده » والسيوطى . 


(۱) تشر فى مجلة اللسان العربى ‏ الصادرة عن مكتب تنسيق التعريب بالرباط : المجلد ۸ -ج ١‏ يناير ۱۹۷۱/ المجلد ٩‏ 
- ج pls ١‏ ۱۹۷۲/ والمجلد ٠‏ - ج۱ ۰ يناير ۱۹۷۲ - 
(۲) فى کتابه «دراسات لغویة» » ص Yb, VE - EV‏ . بیروت : دار الرائد العربى ۰ ۱۹۸۲ ۳ 


وأنهى بحثه بنظرة شاملة تحلل موقف کل من المنکرین للاضداد والمویدین لها ثم 
حدد المعيار الذى يجب أن تقاس به الأضداد ۰ ورسم الصورة الصحيحة لکلمات هذه 
الظاهرة . 

وفى بحثه عن (الإتباع) رصد اختلاف العلماء فى تصورهم لهذه الظاهرة 3 وعالجها من 
جوانب أربعة » على النحو التالى : 

: من حيث المعنى‎ ١ 

رصد آراء المتقدمين التى تتمثل فى اتجاهين : الأول أن اللفظ التابع لامعنى له » 

استحسن تعريف ابن فارس وهو أن الإتباع أن تلى الكلمة كلمة على وزنها أو رويها 
إشباعا وتوكيدا . 

* - من حيث التعبير : وضح الإجماع على أن اللفظ التابع لاينفصل عن المتبوع › 

: من حيث الغرض‎ - ٤ 

رأى أن الإتباع يراد منه التوكيد . 

ثم رصد تقسيم عز الدين التنوخى للإتباع » وقد عده آشمل تقسيم للظاهرة . 

وانتقل إلى عرض ألوان أخرى من الاتباع لا تندرج تحت المفهوم الاصطلاحى 
للظاهرة « ولكنها تندرج ضمن ألوان من الإتباع فى المفردات وفى المركبات اللغوية » فقد 
خضعت المفردات لنوعين من الإتباع : نوع جرى في حركاتها » وآخر فى حروفها ؛ وكلاهما 
يضم المطرد وغير المطرد » كما تخصع المركبات لإتباع يجرى فى الحروف . وخلص إلى 
القول ان الإتباع ظاهرة لغوية جمالية » تدل على مایعانیه المتکلم من انفعال » وتمنح 
المستمع متعة فنية ؛ فالمتحدث بها لا یقصد إلى الاخبار المجرد » بل یرمی معه إلى 
المشاركة الوجدانية . 

وفی اطار المعاجم المتخحصصة تتاول كلا من کتب النبات وال بل والتراث الجغرافی 
اللغوی عند العرب بالدراسة التفصيلية فى کتابه : «دراسات لغویة» . كما آشار إلى معاجم 
المعانی حين درس کتب الفروق اللغوية . 


وفاء کامل فاید ۱۷۹ 
I sss‏ 


وعندما تناول کتب النبات ذکر أن اللغویین العرب تعرضوا للنبات فى کتب خاصة به » 
وفی أبواب من کتب عالجت النبات وغیره من الموضوعات التی تعرضت لها الرسائل 
اللغوية ؛ وحکم Ob‏ الذین خصوا النبات بأبواب من کتبهم لم یوفوه حقه » فکانت آبوابهم 
قصيرة لا قيمة لها ؛ ما عدا المخصص لابن سیده . وکانوا یحاولون شیثا من الترتیب الزمنی 
خاصة عندما یتیسر لهم ذلك . ووصل الأصمعى وابن خالویه إلى تقسیم محکم للشجر 
الذى عالجاه فى کتابیهما e‏ ثم التزم أبو حنيفة الدینوری الترتیب على الحروف » ولکنه كان 
ترتیبا قاصرا » ونضج الترتیب عند أحمد عیسی والأمير مصطفی الشهابی » ولکنه كان ترتیبا 
آجنبیا » وظهر لون من الترتیب عند صاحبی «الافصاح» . 

ویمکن القول إن آکثر القدماء اتفقوا فى علاجهم لموادهم على منهج یقوم على الاشارة 
إلى المفرد والجمع والمشتقات وایراد الشواهد » ولکنهم اختلفوا بعد ذلك کثیرا . 

وفی کتب الابل ذکر أن العرب تنبهوا إلى معالجة الابل فى النصف الثانی من القرن 
الشانی » ثم توالت الكتابة عن الابل » ولم یصل إلينا من الکتب الخاصة بها غير كتاب 
الأصمعى » الذی كان ذا آثر كبير فى بقية الکتب اللغوية التی تعرضت لهذا الموضوع بعده i‏ 
فقد صار هذا الکتاب القدوة التی يحتذى بها » فى المادة وفی النواحی التی يجب تناولها » 
وفی الترتیب . 

وتتاول التراث الجغرافی اللغوی عند العرب فاختص الذین عالجوا آسماء الأماکن 
معالجة لغوية أدبية » فأورد کتبهم »وأشار إلى آنها جمیعا كانت تهتم بالاسم أكشر من 
المسمی ‏ باعتبار الاسم من المادة اللغوية التي تعالجها e‏ واعتمدت على الشعر والاً عبار 
الغريبة فى استخلاص هذه الأماكن وتحدید مواقعها كما یعتمد عليه اللغویون فى تفسیر 
الألفاظ » وأقامت تحدیدها للمواقع على ذکر الأماكن المجاورة وأبعادها عنها بالمراحل 
والأيام والأميال . وكان أدقّهم ياقوت الذى اعتمد على معلوماته الجغرافية » حتى كان يحدد 
المواضع بخطوط الطول والعرض . 

وكانت الجزيرة العربية وما تاخمها من أقطار عربية هى موضع دراسة المؤلفين الأولين » 
ولم يشذ عنهم غير الجاحظ الذي تناول بلادا غير عربية » وبقى الأمر كذلك حتى القرن 
السادس » فتناول المؤلفون المدن الإسلامية الأخرى » ثم توسع العمرانى وياقوت إلى بقية 
أنحاء العالم القديم e‏ واختلفوا فى ترتيب الكتب » إلى أن بلغ الترتيب كماله عند ياقوت 
الذي راعى حروف الكلمة كلها أصلية كانت أو مزيدة . 


۱/۸۰ جهود الد کتورحسین تصار فى الدراسات المعحمية 


واتفق البکری ویاقوت على ضبط الأسماء بالعبارة » وابانة حقيقة حروفها والحرکات 
علیها » والاشارة إلى اشتقاقها e‏ وأفادا من المعاجم اللغوية : فاستقی البکری کثیرا من رسومه 
من «جمهرة» ابن درید » وأكثر ياقوت من الرجوع إليه والی الأزهرى والجوهری ‏ فتبادل هذا 
النوعان من المعاجم التأثیر والتأثر . 

وذهب إلى أن «معجم البلدان» لیاقوت يمثل القمة التی وصل إليها هذا النوع من 
التأليف ؛ فقد مزج فيه صاحبه جمیع ألوان الثقافة الاسلامية المتصلة به . 

وأشار إلى معاجم المعانی حين درس کتب الفروق اللغوية وهی الکتب التی تعالج 
الألفاظ التى تطلق على أعضاء تشترك فيها أنواع الحيوان » وتأخذ فى كل نوع لفظا خاصا . 
فبدأ OLS‏ قطرب » وذكر أنه تناول الفروق فى ثلاثة آمور فحسب » هی أسماء الحيوان 
وأولاده » وجماعاته » وأصواته » وأفرد كل حيوان من شاء الوحش e‏ وذوات البرثن » وذوات 
الجناح » وراعى فى التعرض لها ترتيبا معينا التزم به . 

وذكر أسماء العلماء الذين ألفوا فى الفروق موضحا أن كتبهم ضاعت كلها إلا واحدا . 

وانتقل إلى كتاب الأصمعى فعقد مقارنة بين الموضوعات التي تناولها الأصمعى 
وقطرب ‏ وبين أن الأصمعى اکتفی بوضع الأمور المتقاربة متعاقبة » ولم يراع أى ترتيب . 
وانفرد ثعلب ‏ بين أصحاب الموسوعات اللغوية المرتبة على الموضوعات ‏ بتخصيص 
الباب الأخير من OLS‏ «الفصیح» للفروق » وضبط كلماته . 

ولا أستطيع فى هذا المجال إغفال تحقيق أستاذى لمعجمين من معاجم العربية : 
أولهما الجزء السادس من «تاج العروس» للزبيدى » الذى نشر ضمن سلسلة التراث العربى 
فى الكويت » 1959 : والثانی هو «معجم تيمور الكبير فى الألفاظ العامية» الذى نشرته 
الهيئة العامة للتأليف والنشر بالقاهرة » ۱۹۷۱ » وطبعته دار الكتب فى ستة مجلدات عام 
۴ 

وبعد فقد كانت هذه محاولة لتسجيل جهود أستاذنا العلامة فى الدراسات المعجمية » 
تتبعنا فيها محاولاته الدؤوب - طيلة نصف قرن ‏ فى عرض المعاجم وتحقيقها ودراستها e‏ 
ورسم منهجها » وتبين الثفرات التي يجب علينا ملؤها لنستكمل النقص فى معاجمناء 
ونصل بها إلى مستوى المعاجم المتقدمة » التى تأخذ بالتقنيات المعجمية الحديثة . 


Holaa) dé lisall g peer gual الدجتور‎ 
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يميز اللغويون بين مصطلحين : علم المفردات (الثروة المعجمية) Lexicology‏ « 
والصناعة المعجمية Lexicography‏ . 
-å‏ علم المفردات . 

يهتم هذا العلم بالثروة اللغوية » والمقولة النحوية للکلمة والمعلومات الوظيفية الخاصة 
بها » ومعنى الكلمة › والتوليد . 

الثروة اللغوية : نسم الثروة اللغوية إلى كلمات أصلية c‏ وكلمات أجنبية مقترضة e‏ 
دخلت اللغة بسیب احتكاك اللغة مع عیرها من اللغات > وکلمات مولّدة : 

الکلمات الأصلية : تركز الدراسة هنا على وسائل نمو الثروة اللغوية e‏ ولها ثلاث 
وسائل هی الاشتقاق ‏ النحت ‏ التر كيب ۳ 

الاشتقاق : هو أخذ صيغة من أخرى مع اتفاقهما معنى ومادة أصلية » وهيئة ترکیب 
لها ؛ ليدل بالثانية على معنى الأصلى بزيادة مفيدة' . 

ويساعدنا الاشتقاق على التمييز بين الأصل والمشتق » يمثل الأصل الجنر؛ أى 
مجرد الصوامت 3 والوزن وهو یشمل الحرکات gic‏ الحرکات والتشدید أو الحركات 
والزوائد أو الحرکات والتشدید والزوائد ؛ نحو Jai‏ وفعّل وأفعل وتفعل ies‏ إلخ c‏ 
والصيغة ؛ وتشما الأصل Glas‏ إليه الوزن ؛ نحو : کتب وکس وأکرم ‏ وتفهم dee‏ إلخ $ 

JI ۳‏ لنحت : يقصد به تكوين كلمة جديدة مركبة من كلمتين أو أكثر للدلالة على معنى 

مركب من معانى الألفاظ المتكونة منها ؛ وهو نوع من الاختصار لجأ إليه المتکلمون باللغة 
العربية » والداعى إليه كما قال أحد العلماء : عدم جواز اشتقاق كلمة من كلمتين فى أقيسة 


. أستاذ اللغويات بكلية الآداب جامعة القاهرة فرع بنی سويف‎ (æ) 

(۱) انظر : السيوطى ء المزهر فى علوم اللغة وأناعها (HEYA)‏ تحقيق : محمد أحمد جاد المولى t‏ ومحمد أبو لفضل 
إبراهيم c‏ وعلی محمد البجاوی . القاهرة : دار إحياء الکتب العربية » عیسی البایی الحلبی » ۱۳۷۸ه/ 2۱۹۱۸ ۰ 

- انظر : حلمی خلیل : المولدء ص ۱۰۲ . الإسكندرية : الهيثة المصرية العامة للكتاب 2 1۹۷۸م‎ (Y) 


۱۸۲ الد کتور حسین تصار والصناعة المعجمية 


۲ - الصناعة المعجمية : 


المعجم وأصنافه : المعجم وعاء تُحفظ فيه اللغة . وهو بهذه المثابة مفروض فيه أن 
ينبه الباحث إلى الثمين والغث من محتوياته » إلى المفيد والأقل فائدة » إلى الضرورى وما 
حاجة المستعين به دی ن هناك ألوان شتى من المعاجم › وهو مسئول عن حفظ 

والمعاجم اللغوية ثلاثة أصناف : 

أ - معاجم الترجمة أو المعاجم ثنائية اللغة التى تحدد المفاهيم بين ألفاظ اللغة 
القومية ولغة أجنبية . 


ب - المعاجم اللغوية : وهى التى تشرح ألفاظ اللغة ؛ حتى يستعين بها الباحث على 
ج - المعاجم الموضوعية » أو معاجم المعاتى : وهی التى ترتب الثروة اللغوية فى 
مجموعات من الألفاظ تندرج تحت فكرة واحدة ؛ فمثلا يجد الباحث فيها فى مادة أسرة 
جميع BUSY‏ الدالة على الأبوين والأقارب بحسب درجاتهم فى القرابة » سلفا كانوا أم 
آنداد) Gl of‏ وإذا احتاج إلى لفظ دقيق يدل على لون يراه مثلاً ؛ فإنه يجد فى مادة لون كل 
ما تضمه اللغة من أسماء الألوان بدرجاتها المختلفة . 
ومن المعاجم اللغوية تفرعت فروع حديثة فى فن تأليف المعاجم ‏ أهمها :. 
١‏ - المعاجم الاشتقاقية أو التأصيلية ؛ وهى التى تبحث فى أصول ألفاظ اللغة . 
۲ - المعاجم التاريخية ؛ وهی معاجم ڌ تهتم بأصل المعنى بعكس سابقتها التى تهتم 
بأصل اللفظ » وهی تتتبع استعمال اللفظ عبر العصور والتصوص » وما طرأ على معناه 
من تطور » فتثبت ذلك » وتؤرخ له . 
* - المعاجم الموسوعات ؛ وهی سجلات ألفبائية لمعارف البشر عامة » أو فى فرع من 
الفروع » يستوفى شرحه من الناحية العلمية . وباختصار هو (دائرة معارف) . 
٤‏ - معاجم المصطلحات ؛ وهى التى 3 تهتم pares‏ مصطلحات علم معین » أو قائم 
ali‏ » وتشر رح مدلول كل مصطلح حسب استعمال أهله والمختصین به MG‏ 


(۱) انظر : حسین ظاظا : کلام العرب ج ۲ / ۱۰۰ - ۰۱۰6 دمشق › ٥۱۹۹م‏ . 


صلاح الدين حستین \AY‏ 


: لمعجمية‎ > ١ نصار والصناعة‎ om 

وقد عنی حسین نصار بموضوع الصناعة المعجمية عند أصحاب المعاجم العربية 
ویتضح هذا من نواح کثيرة فى کتابه : «المعجم العربی » نشأته وتطوره» . 

فقد تعرض لهذه الأسس عند تحلیله لكل معجم تعرض له » وعند تناوله لخصائص 
المدرسة التی ینتمی المعجم إليها » أضف إلى هذا أنه خصص الجزء الثالث من کتابه 
للحدیث عن المعاجم التی نحتاج إليها » وقسّم هذا الجزء إلى فصلین ؛ تحدث فى الأول 
منهما عن عيوب المعاجم القديمة » وتحدث فى الثانى عن خصائص المعاجم التی نحتاج 
إليها . وساعرض فيما يلى لكل ذلك فى ضوء الترتيب الذى أوضحته عندما تناولت الصناعة 
المعجمية . 


: المعاجم العربية والتصنيف المعجمى‎ - ١ 

يرى حسين نصار أن المعلومات التى تحتوى عليها سائر المعاجم العربية تجعل من 
الصعب تصنيف هذه المعاجم ؛ فهى تجمع بين ما يمكن أن نطلق عليه حاليًا دواثر 
المعارف ‏ والمعاجم اللغوية » يقول فى هذا : «لم يتمثل أصحاب المعاجم الغرض منها ؛ 
فهم جميعًا c‏ سواء من أطال ومن اختصر ء يريدون أن يجمعوا اللغة بواضحها وغریبها 
ونادرها ولغاتها » وأن يجمعوا معها معارف العرب » أو النواحى المختلفة من الثقافة العربية » 
حتى أصبحت معاجمنا كبرج بابل » يحوى من كل صنف ‏ وتختلط فيه الأصناف انختلاطًا 
عجيبًا » فهذا ابن دريد يريد أن يجمع جمهور الكلام فيأتى يما لم يعرفه عرب الشمال إلا من 
Jasi‏ منهم فى الجنوب قاصدا بتجارته اليمن » وأتى بما لا يدور على آلسنة عرب الشمال الا 
قليلاً أو على ألسنة قبائل متفرقة منهم » فکان من النوادر » وهذا ابن فارس یولف «المجمل» 
فیحشوه Ley‏ يزخر به کتابه الأكبر (المقاییس) » ویملوه بما أتى به الخلیل الذی قصد إلى 
الواضح والغريب فى معجمه » وبما أتى به ابن درید » وقد مضی ذکر ما آولع به من لغات 
يمنية وغيرها . 

أما من أطالوا فحشوا كتبهم بالأعلام العربية » والأعجمية » وأسماء الأماكن والقصص 
والخرافات e‏ والمفردات الطبية ‏ والاصطلاحات الغريبة » حتى مصطلحات ضرب الرمل 
والأمور الأجنبية من الاسرائیلیات ‏ والروميات e‏ والهنديات » والمشتقات القياسية » وما 
يمكن الاستغناء عنه » ودفع حب الغريب بعضهم إلى تأويل الواضح والإبعاد فى معناه . 
وليتهم ساروا فى هذه الأمور على وتيرة واحدة » وعمدوا فيها إلى الاستقصاء e‏ ولكنهم كانوا 
يعنون بالأعلام » فيأتون ببعضهم » ويهملون آخرين › لعلهم أشهر ممن ذكروهم . 


۱۸ الدکتور حسین تصار والصتاعة المعجمية 


ویعنون ببعض المصطلحات » فیذکرونها ویهملون آخری لعلها أكثر منها شهرة ودورانًا 
على الأسنة » ولیتهم عُنوا بالدقة والتحدید فیما ذکروه حتی يُعطوا صورة واضحة منه » فلو 
فعلوا ذلك ده معاجمهم دواثر معارف . . . والرأی عندی أن تبتر جمیع هذه الفنون من 
المعاجم »ولا ثبقی إلا الألقاب التی لها دلالة حاصة والمصطلحات الشائعة»( . 

وقد IST‏ حسین نصار على ضرورة التمییز بين المعجم اللغوی وداثرة المعارف » حيث 
يقول : «المعجمات لتفسير الألفاظ » ودوائر المعارف لوصف الأشياء » ولا يصف المعجم من 
الأشياء إلا YL‏ منه ؛ ابراژا لدلالة اللفظ › واستعمالاته » ولا يُعنى بهذا eis‏ إلا 
بالقدر اللازم لهدفه هذا . كذلك لا تشترك مفردات النوعين » فالمعجمات تحتوی على 
آصتاف الكلام جميعها من أسماء وأفعال وحروف ‏ ولا تُعنى من الكلام إلا بما ینتمی إلى 
اللغة التى تؤلف منها ؛ فالمعجم يُعنى باللفظ العربی ‏ أو ما يتكلم به العرب . . . أما دواثر 
المعارف ؛ فتعنى بالأسماء الخاصة وحدها ‏ أى أسماء الأشياء والأعمال دون أن تتقيد بلغة 


معینة» . 


فى ضوء كل ذلك دعا حسين نصار إلى ضرورة الاهتمام بالتصنيف المعجمى فى ضوء 
الهدف المحدد للمعجم c‏ كمعاجم المصطلحات ‏ وأوضح أن مجمع اللغة العربية أنجز كثيرًا 
من مصطلحات العلوم والفنون ونشرها تباعًا فى مجلته > والمعجم التاريخى . كما دعا إلى 
وضع معاجم محتلفة الحجم : المعجم الكبير » والمعجم الوسيط c‏ والمعجم الوجيز » ومعجم 
الجيب e‏ وأوضح أن مجمع اللغة العربية نشر المعجمين الوسيط والوجیز وأنه فى سبيل 
إنجاز المعجم الکبیر أما معجم الجيب ء فلم ينجز حتى الآن » وينقصنا مثل هذا النوع من 
المعاجم . 
۲ - المادة اللغوية التى تحتوى عليها المعاجم العربية : 

حدد أصحاب المعاجم هدفهم من معاجمهم بأنه جمع اللغة » ويرى حسين نصار أن 
هذه المعاجم لم تحقق هذا الهدف »ومن ثم تعد قاصرة ويرجع هذا القصور إلى عدة 
أسباب » من بينها أن أصحاب المعاجم اقتصروا على جمع الفصيح الصحیح ‏ وهنا يقول 
محمد أبو الفرج : إن الفصيح عند أصحاب المعاجم هو الكلمة التى يكثر استعمالها على 
ألسنة العرب » أما الفصيح الصحيح ؛ فهو الكلمة التى يكثر استعمالها عند قبائل محددة » 
وليست كل القبائل.. وهذا التعريف لا يكفى e‏ بل هی الكلمة الشائعة عند الخاصة من هذه 
القبائل » ولیس عند العامة ؛ لذا نجدهم يهتمون بالكلمات التى مصدرها القرآن الكريم 


)1( انظر : حسین تصار : المعجم العربی ؛ نشأته وتطوره » (۰۱۷۹/۲ (Vos‏ ط ۲ . دار مصر للطباعة ۰ ۸ 
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أو الشعر أو الکلمات نادرة الاستخدام (الغریبة) الشائعة على آلسنة الخاصة من القبائل 
المحددة c‏ ومن اشترطوا فى مثل هذا النوع من الکلمات ألا تکون وحشية ؛ أى لا ینفر 
السامع عنها ‏ أضف إلى هذا أن الکلمات التی یعترف بها هى تلك التی ترجع إلى عصور 
الا حتجاج . 

وكان من نتائج ذلك أن آصحاب المعاجم آهملوا الألفاظ المولّدة » یقول حسین نصار : 
إن ذلك أضاع علینا کثیرا من الألفاظ التی ابتکرها العباسیون للمظاهر والحضارة الجديدة 
التی عاشوا فیها » وجعلوا اللغة لا تسایر رکب الحياة » فاتهمت بالتحجر » ويرى أنه لمعالجة 
مثل هذا القصور يجب أن نتدارك ما آهمله أصحاب المعاجم من ألفاظ الأدباء والعرب الذین 
يُستشهد بکلامهم فى عرفهم ‏ وأننا نستطیع أن تجمع قدرا کبیرا منه حين نحقق دواوین 
الشعر ومجامیع الأدب » ونبرزها فى صورة علمية معتمدة ‏ هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى 
فإتنا بالتخلص من إشكال الألفاظ المولّدة والمحدثة نستطیع أن تولف أصنافًا من المعاجم ‏ 
منها ما يختص بالألفاظ الفصيجة وحدها e‏ ونسمیه معاجم العربية الفصحی ‏ ومنها ما 
یختص بالألفاظ جميعًا ونسمیه معاجم العربية العامة . 

۳ - ترتیب المعجمات : 


آولا : الترتیب الخارجی للمد اخل : ترتیب المواد 
أ - إن تحدید المادة یرتبط بشکل مباشر بفکرة الاشتقاق ؛ ذلك أن المادة أو الجذر 
تمثل الأصل » والصیغ تمثل الفروع المشتقة من الأصل . وهذا یعنی أن تحدید الجذر مهم 
جدا للترتیب المعجمی . وفی ذلك یقول حسین نصار : إن الصرفیین اختلفوا فى تحدید 
الجذر (الأصل) e‏ ومن أمثلة هذا الاختلاف ما یلی : 
١‏ - الفعل الرباعی المضاعف : يرى الکوفیون أنه مشتق من الثلائی » ویری البصریون 
أنه أصل بذاته . وقد انعکس هذا الخلاف على أصحاب المعاجم ؛ فالمعجمی الکوفی 
Ó=‏ فى رد PEN hess‏ سیفرد ats ee‏ حسب المنهج ea‏ 
والبعض e‏ الفعل صمن مشتقات المادة الثلاثية 
= المواد التی تحتو ی على الهمرة t‏ وحرفی العلة الواو eli,‏ » والنون : 
من المعروف أن الصيغ المعتلة بالواو أو بالياء 5 تتعرض للقلب والابدال ؛ فقد تقلب 
الهمزة واوا أو ياء فى yer‏ الصیغ » والعکس صحیح ‏ فان الهمزة قد تبدل واوا أو ياء عند 
تسهيلها . وإزاء ذلك نجد من المعجمين من يعت بالواو أو الياء للصيغ المهموزة ونجد 
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منهم من لا يعتد بذلك . وعلى النقيض من ذلك نجد منهم من يعتد بأصالة الهمزة للصيغ 
المعتلة . وقد انعكس ذلك على ترتيب مثل هذه المواد » بل الأكثر من ذلك لم يستطع 
المعجميون فى جميع الأحوال فصل المعتل الواوى عن المعتل اليائى » وهذا انعكس هو 
الا خر على الترتیب المعجمى . أما الكلمات المحتوية على النون فقد اختلطت على 
أصحاب المعجم ؛ خاصة إذا كانت الكلمة معرّبة » فهل النون فيها أصلية أم SY‏ نحو 
نرجس7" . 

ب - قسم حسين نصار المعاجم حسب ترتيب مداخلها الخارجية إلى أربع مدارس 
هى : 

المدرسة الأولى : وتعرف بمدرسة الترتيب الصوتى e‏ ويعتمد ترتيب هذه المدرسة 
على الأسس الآتية : 

١‏ - رتب المعجم حسب ترتيب مخارج الحروف ابتداء من حروف الحلق » حتى 
الحروف الشفهية ؛ وهذا يعنى أن المعجم نفسه ينقسم إلى كتب يتناول كل كتاب حرفا من 
الحروف » ویبداً الکتاب الأول بالعين » والثانى Ley‏ يلى العين من المخارج وهو الحاء » 
وهکذا حتی يتم الوصول إلى الباء . 

۲ - قسم المعجم أبوابًا ؛ كل OLS‏ حسب الأبنية » فخصّص CL‏ للثنائى ؛ ثم باب 
للثلاثى » فالرباعى » فالخماسى . 

۳ - ثم قسم المعجم كل باب إلى فصول حسب تنقل كل حرف من نظامه فى كل 
بناء من الأبنية السابقة » فرتی أن الحرف المعقود له الكتاب يغير من موضعه فى البناء 
الثنائى مرتين » وفى البناء الثلاثی ثلاث مرات وتعرف هذه الطريقة بالتقاليب » وكان يعتبر 
فى عنوان كل فصل من هذه الأبنية المستعمل والمهمل . 

المدرسة الثانية : وتعرف بمدرسة الترتيب الألف بائی e‏ ولهذه المدرسة اتجاهان ؛ 
اتجاه يُعزى إلى ابن دريد » واتجاه يُعزى إلى ابن فارس . 

الاتجاه الذى يعزى لابن دريد يعتمد على الأسس الآتية : 

: الأساس الأول هو الأبنية : الأبنية عند ابن دريد هى‎ - ١ 

(أ) الثنائى المضاعف ‏ وألحق به بابان : الرباعى المکرر (الرباعى المضاعف) »› 
والثنائى المعتل (اللفيف) . 

(ب) الشلائى الصحيح » وألحق به ثلاثة آبواب : المضاعف دون إدغام (كعك) » 
والمعتل العين واللام » والنوادر فى الهمز . 


(۱) انظر: حسين تصار : (۷۵0/۷) . 


صلاح الدين حستین ۱۸۷ 


)=( الرباعی الصحيح » وتلحق به عدة أبواب . 

( د ) الخماسى الصحيح ء وتلحق به عدة أبواب . 

۲ - الأساس الثانى : 

ينقسم كل نوع مما سبق إلى أبواب وفقا للحروف » فأولها باب الهمزة . 

۳ - الأساس الثالث : 

افتتح كل باب بالحرف المخصص له مع الحرف الذى يليه فى الترتيب » فما بعده . 

. الأساس الرابع : أتى بكل كلمة مع تقاليبها‎ - ٤ 

والاتجاه الذى يعزى إلى ابن فارس يعتمد على الأسس الآتية : 

الأساس الأول : قُسسّم المعجم إلى كتب » اختص كل GES‏ بحرف من حروف الألف 
باء ؛ فجعل الكتاب الأول للهمزة e‏ والثانى للباء . . . إلخ . 

الأساس الثانى : قُسسّم كل OLS‏ إلى ثلاثة أبواب بحسب الأبنية » أى باب الثنائی 
المصاعف ‏ فباب الثلاثى » وأخيرًا ما زاد على الثلاثى المجرد . 

الأساس الثالث : رتبت الكلمات فى باب الثنائى والثلاثى بحسب الحرف الثانى منها ؛ 
لاتفاق الحرف الأول منها دوامًا ؛ لأنه الحرف المعقود له الکتاب »ء فالشنائى من باب الهمزة 
مثلاً يستهل بالهمزة مع الباء » فالهمزة مع التاء . . . إلخ . 

وروعى فى الثلاثى ترتيب حرفه الثالث » فيستهل كتاب الهمزة مشلا ب (Cal)‏ »ف 
(أبج) حتى تنتهى الحروف جميعًا ؛ وهذا يعنى أن ابن فارس يستهل الفصل بالحرف 
المعقود له الباب مع ما يليه c‏ فيستهل باب الباء مثلا بها مع التاء . 

الأساس الرابع : وجد ابن فارس بعد أن وصل إلى حرف الياء من كل مادة أنه لا یزال 
أمامه الكلمات المؤلفة من الحرف والحرف السابق عليه ؛ فوضعها فى آخر الباب بعد حرف 
الياء » ورتبها الترتيب المألوف ؛ أى مبتدًا بالألف » فالباء e‏ فالتاء ؛ حتى ينتهى عند الحرف 
السابق مباشرة لحرف الباب » أو حرف الباب نفسه . 

المدرسة الثالثة : وهی مدرسة الصحاح ‏ للجوهرى . يقوم الترتيب عند الجوهری على 
الأسس الآتية : 

الأساس الأول : عد أواخر الکلمات فى ترتيبها على الألف باء بدلاً من أوائلها ء وقسم 
المعجم إلى ۲۸ BL‏ » كل منها يتناول الألفاظ المتحدة الحرف الأخير » فباب لما آخره 
الهمزة « بعده باب لما آخره الباء » غير أنه جمع بين ما آخره الواو والياء فى باب واحد » وأخر 
الالف اللينة غير المهموزة ولا المنقلبة عن واو أو ياء فى باب بعد الواو والياء . 


۱۸۸ الدکتور حسین نصار والصناعة المعجمية 


الأساس الثانى : قَسّم كل باب من هذه الأبواب إلى فصول تبعًا للحرف الأول من 
اللفظ على الألف باء Cal‏ فباب الهمزة مثلاً يحتوى على فصل الهمزة » ففصل الباء » فالتاء » 
قالثاء » وخالف فى الفصول ما اتبعه فى الأبواب بإزاء الواو » فلم يجمع بينها وبين الياء » 
ولكنه أراد أن يفصل بينهما » ولذلك قدم الواو على الهاء c‏ وأعقبها بالهاء فالياء . 

الأساس الثالث : راعى فى رتيب الألفاظ فى داخل الفصول الحرف الثانى Gal‏ وجعله 
على ترتيب الألف باء مع تقديم الواو على الهاء هنا للمرة الثانية للفصل بين الواوى واليائى . 

وذكر فى هذه الفصول جميع الالفاظ ‏ ثنائية البنية كانت أو ثلاثية أو WG. deb,‏ 
مراعاة لذلك عنده » وكان يعتمد على الحروف الأصلية وحدها » ويهمل الزائدة ؛ فإذا كان 
اللفظ Gel,‏ أو خماسيًا ءلم يكتف بترتيب آخره » فأوله وثانيه » بل وثالثه ورابعه آیضا ؛ أى 
أنه التزم بترتيب الوسط كذلك . 

المدرسة الرابعة : وهی مدرسة الزمخشری : تعتمد على أساسين فقط هما ما يلى : 

الآساس الأول : رتب المعجم حسب الترتيب الألف بائى » ورتب وفقا له الألفاظ من 
أولها إلى آخرها بحسب حروفها الأصول وحدها » وكان ذلك للمرة الأولى فى تاريخ المعاجم 


العربية . 

الأساس الثانى : كان يقسم مواده إلى قسمين : الأول للمعانى الحقيقية ‏ والثانى 
للمعانى المجازیة( . 

ملاحظات > 


١‏ - يلاحظ أن معاجم المدرستين الأولى والثانية التزمت Valles‏ معقدًا من الترتيب ؛ 
لأنها ربطت بين ترتيب الحروف ؛ سواء أكان مخرجيًا » أو COLT‏ » وبين الأبنية » وإذا أضيف 
إلى ذلك اختلاف المعجمين فى تحديد المواد ؛ فإن ذلك أضاف إلى تعقيده کثیرا من 
الاضطراب . 

Lal - ۲‏ معاجم المدرستين الثالثة والرابعة ؛ فإنها تخلصت من مشكلة الأبنية » وبذلك 
ركزت على ترتيب المواد » واستعاضت عن الأبنية بمراعاة ترتيب وسط الكلمة »غير أن 
ترتيب المدرسة الرابعة يعد أسهل ترتيب عرفته المعاجم العربية » وهو الذى ينادى 
المعجميون المعاصرون باتباعه الآن . 


(۱) راجع فى كل ما سبق : المعجم العربى . 
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ثانيا : الترتيب الد اخلی للمداخل : ويقصد بذلك ترتيب المشتقات . 

يقول حسين نصار : إن ترتيب المشتقات داخل المواد ترتيب مضطرب إلى حد کبیر » بل 
إنه لمما يزيد من هذا الاضطراب أن الصيغة الواحدة قد تتكرر فى أكثر من موضع » وفى كل 
موضع تفسر تفسیرا محددا ‏ وقد لا تفسر تفسیرا واحدا لاختلاف المصدر الذى استقى 
المعجمى منه مادتف ورأيت للوقوف على هذا الاضطراب أن التزم بالترتيب الذى وضعته لجنة 
تأليف المعجم الوسيط فى مجمع اللغة العربية » ثم أقارنه بالترتيب الذى جاءت عليه هذه 
الصيغ فى المعاجم الآتية : العين ‏ الجمهرة ‏ مقاييس اللغة ‏ الصحاح ‏ القاموس المحيط . 

والجدول الاتی يوضح ذلك » وسأتعرض هنا للمادة التی حللها حسین نصار فی محجحمه 
فى هذه المعاجم » وهی مادة عق : 


١‏ - عَقّت الاأنشی الحیوان  GE‏ وعَقَانَا : حملت 

۲ - عى البرق  Ge‏ : انشق 

Ge - ۳‏ فلان : GS‏ عقيقة مولوده 

٤‏ - عق القوم بسهم : رما به نحو السماء إشعارًا بقبول 
الدية Cage‏ عن الدم 

. عق عن ولده : ذبح ذبيحة يوم سبوعه‎ o 

۷ - عق الريح السحاب أو المزنة : استحلبته ؛ کأنها ES‏ 
۸ - عق آباه lie‏ وعُقَوقًا diay‏ : عصاه وترك الاحسان إليه 
فهو GE‏ وعقوق 


4 - عق رحمّه : قطعها . عققت وبر الشاة : جززته . 


Gs النخلة : أخرجت‎ det - ۰ 


۱ - أعَق فلان : جاء Salh‏ والعصیان 


cisl- vy‏ الناقة : إذا کثر صوفها 
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الترتیب الا مثل (المعجم الوسیط) 


۳ - أعقّت المرأة : نبتت عقيقة ولدها فى بطنها » فهی 
مق وعقوق ٠‏ 
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Ayo الماء : جعله‎ Set - 6 


a 
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۵ - عاقه : خالقه . 


el - 1‏ السحاب : انشق . 


ANEREN فلان‎ - ۷ 


< Pd 
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۸ - انْعق الثوب والغبار والسحاب : انشق 


سے 
< 


9 - البرق : انتشر شعاعه » فى السحاب . 
۰ - الغبار : سطع . 
۱ - الوادی : عمق . 


GLEN - ۲‏ من الماء : الشدید المرارة . 


ae 
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۳ - الحقاقة : السحابة تنشق بالبرق . 


٥‏ - كل خرق فى الرمل وغیره 
- حَفْرٌ مستطیل فى الأرض . 


Gaal YA‏ : البرق فى وسط السحاب » کأنه سیف مسلول 


م 
ص 
_— 
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9 : الولد العاق . 


۰ - العقَان : عقّان الکروم والتخیل : بخرج من صولهما 
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: شعر كل مولود من الناس e‏ والبهائم 
ينبت » وهو فى بطن أمه . 
١‏ - العقيقة : شعر كل مولود من الناس » والبهائم ينيبت 


| eS 


۲ - الذبيحة التی بح عن المولود يوم سبوعه عند 


۳ - من البرق : ما یبقی فى السحاب من شعاعه . ج : 
عقائق . 
4 - حفرة مستطيلة فى الأرض . ج : عقائق . 


£0 - عقيقة الأرض : نبت الأرض الأول 


سے م 
ج 


١‏ - اشترکت هذه المعاجم فى خمس صیغ » ولکن ترتیبها اختلف فیما بینها من 
ناحية » وفیما بینها وبين الترتیب الذی خطط له مجمع اللغة العربية » وفیما يلى بیان بذلك . 

| الصيغة )0( فى ترتيب المعجم الوسيط جاءت فى العين رقم )١(‏ » وفى الجمهرة 
رقم (۱۰) » وفى المقاييس رقم (4) e‏ وفى الصحاح رقم )٩(‏ » وفى القاموس رقم (۸) . 

TY‏ الصيغة (TY‏ فی تريب المعجم الوسيط جاءت فى العين رقم (۱۵) « والجمهرة 
c (۲)‏ والمقاييس )£ \( 3 والصحاح (v)‏ 3 والقاموس (Y)‏ 1 

ج - الصيغة ۳۸ جاءت فى العين )£( c‏ والجمهرة )٩(‏ » والمقاييس )£( » والصحاح 
(۱) « والقاموس )£( . 

د - الصيغة (4۰) جاءعت فى العين (A)‏ » والجمهرة )5( » والمقاییس ۱۱۱( t‏ والصحاح 
(۳) . 

- إن دل هذا فإنه يدل على مدی الاضطراب ؛ كما قال حسين نصار فى ترتیب 

المشتقات . 
£ - ضبط الصيغ ومقولاتها التركيبية والوظيفية : 

لم يهتم أصحاب المعاجم المتقدمون بضبط الصيغ c‏ نلاحظ ذلك عند الخليل » وابن 
درید alge‏ بن فارس »ولکن اهتم به القالی والجوهری والفیروزآبادی ۰ ولم p‏ أصحاب 
المعاجم بایضاح المقولات النحوية بشکل مفرد . 
۰ - المعانی وشرحها : 

یقول الدکتور حسین نصار : إن أصحاب المعاجم خلطوا المعانی المجازية بالحقيقية › 
وخلطوا المعانی المتقدمة فى الزمن بالمتأخرة » وقد یوردون فى تفسیر الصيغة آکثر من قول » 
ولكها ذات دلالة واحدة 3 وأوضح أن التفسير فى كثير من الأحيان قل يكون غامضًا . 


ala‏ المكتابة إلفنية 
والتفسير Kyles‏ لجلهور gail‏ البق 
اج / غبد القمقیر Realy‏ 
)۱( 
كان لا بد لى » حين سنحت الفرصة لتقدیم عرض لکتاب أستاذنا حسین نصار «نشأة 
الكتابة الفنية فى الأدب العربی» . . . كان لا بد لى من إعادة قراءته . وحين هممت بالقراءة 
لفتنى عنوان الكتاب PEE‏ لفتتنى الكلمة الأولى منه » كلمة (نشأة) » لقد ذكرتنى 
ببعض عناوين أخرى لمؤلفات خطها قلم أستاذنا تضم هذه الكلمة » أو ما هو قريب منها . 
ذكرتنى بعنوان كتابه «المعجم العربي : نشأته وتطوره» » وذكرتنى بدراسة مطولة له نشرت 
بمجلة(الأقلام) العراقية سنة ۱۹۸۰عنوانها agas):‏ الشعر : منشؤه وتطوره) . بل ذكرتنى - 
عن طریق تداعی المفاهيم التى قد تبدو متباعدة فى الظاهر بدراسة له بمجلة (المجلة) 
القاهرية سنة ۱۹١١‏ عنوانها (دولة مهملة فى تاريخ مصر الإسلامية) » وبدراسة آخری 
بالمجلة نفسها سنة ۱۹۲۰ عنوانها (شاعر فى مصر لم يؤرّخ له أحد ) . 
قد يتساءل القاری ‏ وهذا حقه عن العامل الجامع بين هذه العناوين ‏ خاصة ما لا 
يضم مادة (نشأً) ‏ وأجيب على الفور : إن ثمة دلالة لا يخطئها المتأمّل » على اتجاه صاحب 
هذه الا عمال إلى البحث . بل إلى التنقیب عن البدایات » وکنلك البحث عن المجهول 
والمهمل . والجامع بين هذه المفاهيم كلها هو صعوبة المنال » والحاجة إلى العمل 
المضاعف فى سبیل تصور الموضوع أولا » ثم الا حاطة به والتمکن من دراسته . فالبداية 
عادة غامضة » والمجهول لا یختلف كثيراً عنها »إن لم يفقها غموضا » آما المهمل فیمکن 
القول بوقوعه بینها . 
)۲( 
نحن إذن ‏ آمام مؤلف ذى عقلية مغرمة بالمشكلات والتصدى للمصاعب ‏ وشاهدنا 
على هذه الدعوى عناوين أعماله التى سبق ذکرها » وان كان أكبرها دلالة على دعوانا هو هذا 
الكتاب الذى نحن بصدد الحديث عنه » آعنی «نشأة الكتابة الفنية» » الذى يحمل عنوانه 


(*) أستاذ البلاغة والنقد - كلية الآداب - جامعة القاهرة . 


۱۹4 نشأة الكتابة الفنية 


هذا معضلة من مرحلتین » لسبب منطقی هو أن علیه - بحکم ظروف البيئة العربية وتاریخها - 
أن یتحدث عن نشأتين » آولاهما تتعلق بظهور (الكتابة) ‏ مطلق الكتابة - فى البيئة العربية » 
Lil‏ النشأة الأخرى ‏ وهی الأعقد ‏ فتتمثل فى تخلق السمات والخصائص التی بفعل 
تحققها فى المستوی العادی من الکتابة . . . یکتسب هذا المستوی صفة (الفنیة) . النشأة 
الأولى - نشأة الکتابة ‏ وجودية » أى هی وجود بعد عدم » أى وجود الکتابة بعد أن كانت غير 
موجودة » والنشأة الأخرى نوعية » وتعنى تخلق نوع الكتابة الفنية فى رحم الكتابة العادية 
بفعل تضافر ظروف حضارية معينة . هما إذن ‏ معضلتا الميلاد ثم التحول إلى النضج 
جمعهما الباحث وأودعهما عنوان كتابه . 
ولم يكن الباحث غافلا عن ذلك e‏ كما لم يكن غافلا عن التحدى الذى يمثله 

اختياره للنوع الأدبى ذى الحظ الأدنى - وربما المعدوم فى البداية ‏ من عناية قدامى النقادء 
إذ كانت السيطرة » بل الغلبة » على اهتمام النقاد هى للنوع الآخر الأعلى صوتا والأوسع 
انتشارا ‏ وهو الشعر . 

لقد كان هذا الصنيع منهم ‏ كما يقول هو الذى شجعه على اختیار هذا الموضوع 
والتمسك به e‏ ومحاولة التغلب على العقبات التى تعترض الطريق أمام الباحث «فى أمور 
تركها القدماء ولم يرتدّها إلا قليل من المحدئین»( . 

ويصف لنا كيف تدرج تفكيره فى رسم حدود موضوعه : فهو لن يدرس النثر جملة › 

وإنما سيدرس الكتابة النثرية فحسب . ثم هو لن يدرس الكتابة النثرية جملة » وإنما سيقتصر 
على الرسائل والكتابة التاريخية » لكنه لن يدرس هذين الفنين على نحو مطلق » إنما سيقف 
على ما تحققت فيه صفة الفنية . ولهذا كان لا بد من النص على أنه سيستبعد من مجال 
دراسته : 

© ما لیس ثثراً . 

© ما كان نثريا ولكنه غير كتابى . 

© ما كان LLS‏ ولکنه غیر فتي . 

© ما كان نثرا فنیا من غير الرسائل والکتابات التاريخية . 

© ما كان من الرسائل والکتابات التاريخية ولکنه جاء بعد زمن الدراسة) . 


)۱( حسن نصار: نشأة الكتابة الفنية فى الادب العربی القدیم . القاهرة : مکتبة الثقافة الدينية ۲۰۰۱ ص۷ - 
(Y)‏ المصدر السایق » ص۰۷ ۸ . 


عبد الحکیم راضی ۱۹۰ 


ولقد حدد زمن دراسته بعصور الجاهلية وصدر الاسلام وعصر بنی أمية » معتبرا هذه العصور 
الثلائة حقبة واحدة هی حقبة النشأة » كما حدد dale‏ دراسته بالاثار النثرية الكتابية الفنية 
من نوعی الرسائل والکتابات التاريخية ‏ ثم حدد مفهومه لصفة الفنية » ودافع عن دخول 
الکتابة التاريخية فى عداد ما هو فنی() > Lang]‏ مسألتان سوف نقف عندهما فیما بعد] » 
وسجل أنه سیدرس هذین الفنین فى أي من آقالیم الدولة العربية فى إطار المدی الزمنی 
الذى حدده دون أن یلتفت إلى الفوارق البيثية أو الاقليمية التی لم تكن قد تحددت فى فترة 
الذراسة( . 

ثم آعلن عن هدفه من الدراسة وهو محاولة الالمام على نحو موجز شامل بنشأة هذا 
النوع من الكتابة عند العرب » ومحاولة بحثه والتعرف على خصاتصه( . ثم لزم نفسه بعدد 
من الأسس » أو الخطوات المنهجية » منها : 

- الحیاد المطلق » والعمل على أن يصل إلى الحقيقة وحدها عارية لا يحجبها شىء . 

الاکتفاء بالتعرض للنصوص الموجودة Wad‏ وبحشها ومحاولة تعرف حصائصها » دون 


التفکیر فی التصوص المفقودة . 
- مواجهة النصوص الكتابية موضع الدرس والتعرف علیها مباشرة لا من خلال الذین 
کتبوا عنها شارحین أو محللین أو ناقدین . 


- إمكان الرجوع إلى هؤلاء » بل والافادة منهم » بعد استیحاء كل ما یمکن استیحاژه 
من النصوص المدروسة مباشرة . 
- تقسیم الدراسة ‏ أو مادتها ‏ بحسب الموضوعات لا بحسب الأزمان مع مراعاة 
التقسيم الزمنی فى داخل الا بواب والفصول إذا لزم الأمر . 
)۳( 
ولنبداً باختبار وعده الأخير فى تقسيم مادة الدراسة بحسب الموضوعات »لنرى كيف 
وضعت الخخطة النظرية موضع التطبيق . 
ويبدو أن مادة الدراسة قد حددت هیکلها التنظیمی . وإذا كانت هذه المادة منحصرة 
فى الرسائل والكتابة التاريخية ... فقد جاء الكتاب فى جزءين » آولهما (كتابة الرسائل) 
)1( نشأة الكتابة الفنية » Age‏ 
(۲) المصدر السابق » ص۸ . 


(۳) المصدر السابق » ص۰۱۰ ۱۱ . 
)٤(‏ المصدر السابق » ص ۱۱ . 


۱۹1 نشأة الكتابة الفنية 


والثانی (الكتابة التاریخیة) . 


الجزء الأول وهو فى كتابة الرسائل - بقع فى آربعة آبواب ‏ تتجه الثلائة الأولى منها 
إلى دراسة الرسائل بأنواعها الثلائة كما حددها e‏ وهی : 

الرسائل الإخوانية فى الباب الثاني 

الرسائل الدينية فى الباب الثالث 

ثم آهم کتاب الرسائل فى الباب الرابع 

وبيتما dou‏ متنفساً للتقسيم الزمنی فی البابین الأول والثانی - حيث يتحدث فى لباب 
الأول عبر فصوله الثلاثة عن الرسائل السياسية فى العصر الجاهلى وصدر الإسلام والعصر 
الأموي » وفى الباب الثانى بفصليه عن الرسائل الإخوانية فى عصر صدر الإسلام 
والعصر الأموى - نراه فى الباب الثالث الخاص بالرسائل الدينية لا يجد هذا المتنقس 
الزمنى »أو Jow y‏ مسوغا له فى فصلى الباب 3 فالرسائل الدينية وليدة العصر الإسلامى 3 
ولا داعی لا عتبار احتمال وجودها فى العصر الجاهلى 3 وهكذا تفرض القسمة النوعية 
نفسها على الرسائل الدينية بتوزيعها على فصلى الباب الثالث ليختص أحدهما بالرسائل 
الوعظية » ويختص الآخر بالرسائل الجدلية : 

أما لباب الرابع ‏ وهو فى GES)‏ الرسائل) فيتناول بالحديث فى فصله الأول حلقة 
سالم مولى هشام بن عبد الملك وتلاميذه » وفى فصله الثانى عبد الحميد بن يحيى كاتب 
مروان بن محمد yl‏ الخلفاء الأمويين » حيث یعرص لإنتاج کل من هڏين الأديبين 
وحصائصه » منوها بمکانة عبد الحمید علی وجه الخصوص بين أعلام الکتابة النثرية . 

الجزء الثانی وهو فى الكتابة التاريخية لاینقسم إلى آبواب کالجزء الأول » وانما ینقسم 
مباشرة إلى فصول ثلاثة » يتناول أولها ظهور الكتابة التاريخية » ويعود بالبحث إلى العصر 
الجاهلی لیقرر عدم وجود dou jb LLS‏ من أى نوع فى ذلك العصر”" » فى حين قامت مع 
ظهور الاسلام - بفعل دواعی عديدة - حركة تاريخية أخذت فى الاتساع حتی خلفت - فیما 
یقول - ثروة أدبية من أغنى ثروات الأدب العربي ۲ ۲ 

آما الفصل الثانی فموضوعه (المورحون وکتبهم) » وفیه یعرض لعدد من آصحاب 


)1( نشأة الكتابة الفنية .ص LAW‏ 
(Y)‏ المصدر السابق ص AVA‏ 


عبد الحکیم راضی ۱۹۷ 


الکتابات التاريخية » وعلی رأسهم عبید بن شرية ووهب بن منبه » ویختمهم بمحمد 
ابن إسحاق صاحب كتاب «المغازی» الذى اعتمد عليه ابن هشام فى سيرته . وهو لافت 
بأسلوبه فى التأليف » صاحب عبارة جذابة ومقدرة لافتة فى سياقة الخبر وتصوير الأحداث 
والأشخا ص١("‏ . وبين هذه الأسماء الكبيرة تتردد أسماء أخرى فى فروع مختلفة من 
الكتابات التاريخية » مثل دغفل النسّابة الذی شهر بمجالس مسامراته مع معاوية" e‏ وعروة 
ابن الزبير فى مجال المغازى والسّير» والذى تمثل آثاره أقدم آثار الكتابة التاريخية العربية !۳ 
وعاصم بن عمر بن قتادة الأنصارى (ت ۱۱٩‏ ه) ومحمد بن مسلم بن شهاب الزهری 
(ت» ۱۲ ه) الذى «كان أول من قرن بين الأحاديث المختلفة المصادر فى موضوع Joly‏ 
لإدماجها فى حديث واحد إجمالى يُصدره بأسماء الرواة مجتمعین»*۲ . 


أما الفصل الثالث من الجزء الثانى فهو فى (مظاهر الكتابة التاريخية) » وفيه يقرر أن 
الكتابة التاريخية العربية نشأت نشأة عربية خالصة لا يد فيها للفرس أو اليونان! » وأنها 
انبعثت من تيارين مختلفين : تيار قديم يتألف من القصص الخيالية والأساطير الشعبية 
المأثورة عن قدماء العرب » وتيار جديد استحدثه الإسلام وهو تيار السيرة التى جمعت بين 
القتصص الصحيحة والخيالية التى أحاطت بشخصية الرسول بسبب إجلال المسلمين له . 
وقد لعب التيار الأول تيار القصص الخيالية والأساطير ‏ دوره فى هذا التيار الثانى » هذا إلى 
sie! sel‏ ا بل وفازشته مه 13 l‏ 

وقد تفاعلت هذه التیارات والآثار وتطورت فوجد التاریخ القبلی الجاهلى » أو الا نساب 
MOL My‏ » كما وجدت القصص الخرافية الشعبية وكذلك تاريخ المغازی والسیر » ثم التأریخ 
للخلفاء الراشدین ثم الأمويين!/ . وقد جاء أسلوبها جمیعا عربیا سهلا بسیطا مبنیا قويا فى 
تصوير الحوادث وعرضها تتخلله الأشعار التی تشرح حادثة أو تعلق عليها . 


(۱) نشأة الکتابة الفنية » ص۳۵ . 

. ١65 المصدر السایق » ص‎ (Y) 

(۳) المصدر السایق »ص ۰۱۹۹ ۲۰۰ . 
)£( المصدر السایق » ص ۲۱۸ . 

)0( المصدر السایق » ص ۲۳۸ . 

(5) المصدر السابق» ص ۲۳۸ . 

. ۲۳۸ المصدر السابق » ص‎ (V) 

. ۲۳۹ ص‎ c المصدر السابق‎ (A) 

)4( المصدر السابق c‏ ص ۲۲ . 


۱۹۸ نشأة الكتابة الفنية 


وخاتمة الكتاب مهمة فى تثبيت كل ما سبق وتأكيده » ولكن آهمیتها القصوی هی فی 
إبراز فكرة الكتاب فى التفسير الحضاری لظهور النوع الأدبي » وازدهاره أو انتحساره من ظرف 
إلى آخر » وهو ما سنعرض له فيما بعد . 

هكذا يقوم الكتاب على خطة مرنة e‏ فالجزء الأول یتکون من yi‏ وفصول » Later‏ تقوم 
بنية الجزء الثانى على فصول ثلاثة فحسب . وفصول الأبواب فى الجزء الأول لا تتساوى فى 
عددها ‏ فالباب الأول يقع فى ثلاثة فصول بينما تقع الأبواب الشلاثة الأخرى كل فى 
فصلين . كذلك تعفاوت آبواب ذلك الجزء فى المدى الزمنى ‏ خاصة نقطة البداية ‏ 
فالرسائل السياسية ترجع إلى العصر الجاهلي » بينما تبدأ الرسائل الإخوانية وكذلك الدينية 

أما الجزء الثانى فقد تجافى عن نظام الأبواب المشتملة على فصول » واكتفى بأن يضم 
BN‏ فصول فحسب » آحدها لظهور الكتابة التاريخية والثانی للمؤرخين وكتبهم » والثالث 
لمظاهر LES‏ التاريخية . 

ذلك عرض مکثف للکتاب : جزءيه وآبوابه وفصوله . والمتتبع لخطته يدرك أنه قد وفی 
بما وعد به من تقسیمه على حسب الموضوعات ‏ مع مراعاة التقسیم الزمنی فى داخحل 
الأبواب » وأحيانا فى داخل الفصول . كما يدرك تمسکه بالتعامل مع النصوص الداخلة فى 
مجال دراسته مباشرة دون التعرف عليها عبر وسائط دخيلة من رأى أو فكرة سابقة » ثم يدرك 
كذلك اكتفاءه بالنظر فى النصوص الموجودة وإقامة أحكامه على آساسها ‏ لا على تصورات 
لنصوص متخيلة » أو مشكوك فيه . 

(£) 


ورغم ذلك فإن تقدیم الکتاب - أو عرض خطته ‏ بهذا التجرید والوضوح قد يفضى إلى 
غمط الکتاب حقه »لما يوحى به من سهولة الوصول إلى هذه الخطة » وربما سهولة إخراجها 
إلى حيز الوجود . 


(۱) راجع ص۳4 فى تعليل انصرافه عن الحديث عن رسائل فنية من العصر الجاهلي . 


عبد الحکیم راضی 1۹۹ 


والواقع أن الأمر لا یمکن أن يكون كذلك فى الکتاب الذی نحن بصدد تقدیمه 
علی وجه الحصوص > سواء رجعنا إلى مسلك المولف وجهده فى التثیت من سلامة مادته » 
أو إلى تلك المعارف التی ساقها فى کتابه » والتی تتعدد وظائفها ما بين حاجة الکتاب 
وموضوع الدراسة فيه من جهة ‏ والرغبة غير المصرح بها فى إفادة القاری واثراء معرفته من 

ولمزيد من الایضاح نقول : إنه إذا كان من وظيفة الکتاب Villas‏ أن یقدم إلى قارئه 
جانبا من المعلومات المتعلقة بموضوع معين » فان الكتاب الجيد هو الذى یعلم قارئه أكثر 
من موصوع ويلقنه أكثر من درس فى وقت واحد 3 بشرط آن y‏ تدفع هذه الدروس إلى القارمع 

يقة مباشرة ‏ إذ هی قد تنساب الیه عبر الطريقة 2 التی يدير بها المؤلف دفة عمله أثناء 

يه به من قطة البد وحتى لحظة الاكتمال ‏ كما قد تسلل هم خلال الملومات 
ذلك i‏ الخاص فى deg‏ القاری وتنمية a‏ 

هکذا فى تقديرنا - ینطوی الکتاب الجید على جهتین لافادة القاری : 

إحداهما : سلوك المؤلف نفسه فى تخلیق عمله . 

والأخرى : المواد التی یشتمل علیها العمل Lege‏ تحمله من دلالات تتجاوز دورها 
المباشر فى بنية الکتاب . 

هنا یدفعنا ٍیمانتا بجودة الکتاب الذی نتحدث عنه - «نشأة الكتابة الفنية فى الأدب 
الکتان . 

ولنبداً بالجهة الأولى للافادة ¢ أعنى روح المؤلف فى کتابه » ومسلکه فى توا 4 ثيق مادته 5 
حيث تلفتنا فى البداية » ثم بعد ذلك » کلمات لا آظن آنها عادية ¢ فبعد ie‏ 
القائلین بعزلة العرب فى جزيرتهم طوال العصر الجاهلي ‏ يقول : «أظننا الآن نستطیع أن ننكر 
العزلة المدعاة ٍنکارا شديدا » دون أن نخاف لوم Veto‏ . وفی موضع آخر یصادفنا قوله 


(۱) نشأة الكتابة الفنية ص٤۲‏ . 
(Y)‏ المصدر السابق » ص١۷‏ . 


ye‏ نشأة الكتابة الفنية 


یتحدث عن الرسائل الدينية «التی نستطیع أن ندخلها فى باب الرسائل الاخوانية أو الدينية 
دون “eee‏ 

(الحوف من اللوم) و(الوجل) و(الحرج) کلمات أخقها وآقربها إلى لغة الاحتیاط 
والحرص على GL‏ والدقة فى إصدار الأحكام هى كلمة (الحرح) » وأما (الخوف) 
و(الوجل) فألفاظ أظن أنها غير مألوفة فى مثل هذه السياقات » لكنها فى الوقت نفسه دليل 
قاطع على موقف الالتزام والإحساس بالمسئولية من جانب المؤلف أمام قارئه سواء كان هذا 
القارئ أستاذًا من أساتذته أو واحدا من تلاميذه . 

هذا (الخوف من اللوم ) و (الوجل) فضلا عن كونهما فضيلة فى أى باحث » وكونهما 
- بالمفهوم لا RAUL‏ یرثا نبيلا حملته إلينا عبارات من تراثنا من نوع (من ألف فقد 
استهدف . فإن أحسن فقد استعطف وان أساء فقد استقذف) » فضلا عن البعد الشخصى 
الإنسانى فيهما » هما اللذان دفعاه إلى أن يدقق فى كل كلمة يقولها » وقد دفعاه ‏ قبل ذلك 
إلى تحديد موضوعه وتجريده مما سواه مما قد يتداخل معه لسبب أو آخر . أما بعد ذلك 
فقد دفعاه إلى الحرص على تخليص مادته مما قد يكون دخيلا عليها e‏ ومن أجل ذلك نراه 
يصطنع عددا من المعايير لفحص هذه المادة واختبار مدى أصالتها . 

من ذلك عرض المادة المدروسة على أسلوب الكاتب فى بقية نصوصه . ومن هذا 
القبیل ما صنعه مع رسالة عبد الحميد الكاتب التى وجهها إلى بعض من خرج عن 
الطاعة ۲۱ . فقد لاحظ أنه یلتژم السجع التزاما شديدا لم نره عنده فى رسائله الأخرى وقال : 
إن هذا «مما قد یجعل شیثا من الشك یتسرب إلى نفوسنا فى صحة نسبة هذه الرسالة إليه . 
غير أن هناك بعض الفقرات من الرسائل الأخرى es‏ من ازدیاد هذا الشك e‏ فاننا نری 
هذا السجم الملتزم أو ما یقاربه فى رسالته إلى العرب»(" . وسواء تأکدت نسبة الرسالة إلى 
عبد الحمید أو انتفت ‏ فلن یکون السبب سوی ملاءمتها ‏ فى حالة تأکدها ‏ أو مخالفتها 
فى الحالة الا خری لهذا الموضع أو ذاك من الرسائل الأخرى التی صحت نسبتها إلى 
الکاتب . 


(۱) نشأة الکتابة الفنية » ص۲4 . 
(Y)‏ المصدر السابق » ص۱۱۹ . 
Y)‏ ) المصدر السابق » ص۱۷۰ . 


عبد الحکیم راضی vA‏ 


وقد یعرض المادة المدروسة على روح العصر بجملته » من ذلك ما صنعه مع الرسالة 
المنسوبة إلى عمرو بن العاص فى وصف مصر ‏ فقد لاحظ آنها تکتظ بعناصر الصنعة 
الفنية Ly‏ یخالف طابع الرسائل فى عصرها . هذه التی كانت تسیر نحو الفن دون أن تبلغ 
مرحلة الفنية الکاملة » فصرح بأنه لا یطمتن Ug‏ . وکنلك صنع مع کلام حمله على 
النابغة دغفل النسابة فى أحد مجالسه فى بلاط معاوية e‏ يقول حسین نصار : إننا «لا 
نستطیع أن نأخذ هذا المجلس حقيقة لا شك فيها . فاتنا نری الکلام ملازما للسجع ‏ وفیه 
آشیاء منافية لروح العصر. لم نعتد العثور علیها فيه » كما نری فيه نزعة إسلامية تسیر مع 
قول القائلین بالتبشیر بمحمد قبل ظهوره . ونحن إذا لم نشك فى هذا التکهن » فإننا نشك 
فى تکهن النابغة بإسلام الحارث»( . 

ومن الواضح أن المنافاة لروح العصر قد تجيء من قبل pole‏ الصنعة الفنية » كما فى 
الحديث عن رسالة عمرو بن العاص ‏ وقد تجیء من قبل الصنعة ومن قبل المضمون معا 
كما هو الحال فى کلام النابغة غير أن المضمون قد یکون هو الفیصل وراء الشك فى نسبة 
النص المستهدف للدرس ‏ وهذا هو المعیار الذى استند إليه فى شکه فى رسالة منسوبة إلى 
معاوية وموجهة إلى ابنه وولی عهده يزيد :«آما هذه الرسالة فأشك فیها شکا قویا بسبب ما 
فیها من العبارات التی تحط قدر يزيد وتبلغ عنه ما پریده خصمه ‏ مما لا يصح أن یصدر عن 
أبيه الذی يرشحه لولاية العهد»" . 


وقد طبق نفس المعیار - معیار المضمون معروضا على الموقف - على بعض الا عبار 
المنسوبة لعبید بن شرية . «هناك آخبار أخرى منسوبة لعبید » ولکننا لا نستطیع أن تصدق 
أنه یتفوه بها آمام Cas gles‏ . والكلام يدور حول رجوع الأمر إلى الفاطميين فى آخر الزمان دون 
أن يعترض عليه معاوية حسب ما جاء فى الرواية بل Sots‏ معاوية : «قلت الصواب إن شاء 
الله» » ویعقب حسين نصار: Yy‏ شك أن هذا الکلام y‏ يمكن أن يصدر عن عبيد أمام 
معاوية . أما تعليق معاوية على كلامه فلا يحتاج إلى إنكار من أحد ء فإنه أوهى من أن 
يحتاج إلى OSY‏ . 


(۱) نشأة الكتابة الفنية » ص 55 . 

5 ۱۸۵ المصدر السابق » ص‎ (Y) 

(۳) المصدر السابق » ص ۹۵ وهو یجعل الافراط فى عناصر الصنعة مما یخل . 
)£ ) المصدر السایق » ص ۱۹۵ . 


LESH alas YY‏ الفنية 


Sha,‏ إجراء آخر لا يقل آهمية عما سبق من معاییر قبول النصوص أو نفیها وهو 
رجوعه إلى دواوین الشعراء للتثبت من الا شعار التی نسبت إليهم فى بعض الکتابات التی 
یدرسها » فعبید بن شرية یورد فى آخباره آشعارا لشعراء معروفین کالعباس بن مرداس وحسان 
ابن ثابت وأمية بن أبى الصلت وغيرهم » يقول حسين نصار : «وقد وجدت هذه الأشعار فى 
دواوين أصحابها ؛ وان كانت قد تختلف فى بعض الألفاظ أو العبارات»(" . ويفعل الشىء 
نفسه مع الأشعار التى أوردها وهب بن منبه فى كتابه (التيجان) فيقول : «أما بيت النابغة 
ومقطوعة لبيد فهما فى ديوانيهما » وأما مقطوعتا الأعشى وامرئ القيس فلم أجدهما فى 
ديوانيهما المطبوعین»( . 

هكذا يسلك الباحث حسين نصار الذى لم يكن قد تجاوز الخامسة والعشرين عندما 
فرغ من كتابه «نشأة الكتابة الفنية فى الأدب العربى» . أقول : يسلك کل السبل لإخراج ما 
ليس من مادة كتابه » ثم للتحقق من أصالة ما يدخل ضمن هذه المادة » وهو بهذا المسلك 
لا يخدم dole‏ الکتاب فحسب » بل يعلم قارئه أيضا كيف يتعامل مع مواد بحوثه إن قدّر له أن 
يعانى عملية البحث فى وقت من الأوقات . وهذا ‏ كما سبق القول - هو الجانب الأول من 
الدروس التى يمكن أن يستفيدها قاری الکتاب من خلال المسلك أو الطريقة التى یتصرف 
بها المؤلف خلال إنجازه لعمله . 

۱ (o) 

آما الجانب ال خر الذی يفيده القاری من الکتاب إضافة إلى موضوعه الأصلى › فهو 
تلك المعلومات التى يقدمها المؤلف خدمة لغرضه الأساسى من كتابه » ثم يكون لها دورها 
الخاص المستقل فى توعية القارئ وتصحيح معلوماته إلى جانب دورها فى سياق الكتاب . 

وفى هذا الصدد يقوم المؤلف بتصحيح الكثير من معلوماتنا حول جزيرة العرب » 
طبيعتها ونشاط سكانها وثقافتهم وعلاقتهم بالآخرين . . . إلخ . لقد كان الشائع عن بلاد 
العرب أنها تلك الصحراء المجدبة الممتدة التى لا تعرف الخضرة ولا الخصب . كما كان 
من الشائع أن أهلها جميعا من البدو JON‏ الذين لا يعرفون الاستقرار على أى نحو كان » 
وهو ما عززه الشعراء العرب الذين دآیوا فى مقدمات قصائدهم على وصف رحلاتهم ومرورهم 
بديار الأحبة الذين رحلوا عنها . كما شاع أيضا أن سكان هذه الجزيرة كانوا معزولين عن 
غیرهم من الشعوب المحيطة بهم ‏ وأنهم کانوا أميّين لا صلة لهم بالثقافة . l‏ 
)1( نشأة الكتابة الفنية .ص۱۹۰ ۰ 
(۲ ) المصدر السابق 6 ص۲۱۱ . 


عبد الحکیم راضی ۳۰۳ 


ذلك ما كان شائعا عن بلاد العرب » أو شبه جزيرة العرب » ولکن صاحب البحث 
یثبت عكس کل AUS‏ أو على الأقل ‏ خلافه :«فبلاد العرن ليست صحراء مجدبة ALLS‏ 
كما كنا نحسب دائما وإنما هى صحراء تنتشر فيها المناطق الخصبة الزراعية والمراعی 
حيثما توجد الآبار والأمطار ء أو حيثما يتيسر الحصول على الماء»() . 

هذا عن واقع تلك البيئة بين الجدب والخصب . ثم يقول : «وكما یخطی من يظن أن 
بلاد العرب صحراء جرداء لا نبات فيها ولا ماء » یخطی الذين يظنون أن أهلها بدو رل لا 
يقرون فى مكان ولا يتصلون بالأرض التى يسكنونها اتصالا وثيقا»!" ۰ ذلك أنهم قد «عرفوا 
الاستقرار فى المدن والقرى الزراعية والتجارية ؛ وعرفوا شبه الاستقرار فى المراعى المتناثرة» 
وإن «عرفوا عدم الاستقرار فى صحاريهم OLS‏ . هى ‏ إذن ‏ حياة لها نصيبها من 
الاستقرار « وبالتالی فمن الخطأ وصفها بعدم الاستقرار٩)‏ . 

c القول بأن بلاد العرب كانت فى عزلة تامة عن غیرها من الشعوب والدول المجاورة‎ Ll 
إذ‎  ءارحص‎ Lgl خدعة آخری » إذ «خدعت بلاد العرب الدارسين بقولهم‎ Lal Jq 
الصحاری أرض فقيرة لا يتيسّر للمتحضرین العیش فیها  وفرعوا على ذلك أن سکانها‎ 
معزولون عزلة تامة عن أمم الأرض » فهم منطوون على آنفسهم فى جزيرتهم لا یکاد يحس‎ 
ولکن الحقيقة أن العرب کانوا بعیدین عن العزلة والسکون  إذ اتصلوا بالحضارات‎ . tod بهم‎ 
. التی قامت حولهم منذ قدیم الزمن » على اختلاف أنواعها ومصادرها»(‎ 

© فقد تعرضوا للغزو من قبل الممالك المجاورة خاصة الفرس والروم(۲ ۰ واختلط العرب 

بالفرس من خلال إمارة الحيرة » وبالروم من خلال إمارة الغساسنة . 


© وعملت التجارة التی مهروا فیها علی تذعیم الروايط بينهم وبين كثير من الشعوب 
الأخرى كالهند والصين والحبشة ومصر Oleg My‏ والفرس" . 
9 كما تسربت إليهم الديانات الأخرى كاليهودية والمسيحية e‏ وعملت اليهودية 
والمسيحية على نشر الثقافة الهلينية فى البلاد" . 
)1( نشأة الكتابة الفنية » ص ۱۷ . 
(Y)‏ المصدر السابق » ص ۱۷ : 
(Y)‏ المصدر السابق » ص ۱۷ . 
)£( المصدر السابق » ص ١9‏ . 
)0 ) المصدر السابق » ص ۲۰ . 
(5 ) المصدر السابق » ص ۲۰ . 
(۷ ) المصدر السابق » ص ۲۱ . 
(A)‏ المصدر السابق » ص ۲٤‏ . 


Yok‏ نشأة الكتابة الفنية 


وهکذا تسقط مقولة العزلة والبعد عن الثقافات التی كانت معروفة لدی الشعوب 
الأخرى e‏ وتسقط معها مقولة الا مية التامة وعدم معرفة العرب للكتابة » إذ وجدت الكتابة 
ونشأ الخط العربی فى بلاد العرب الشمالية » وعرفت الكتابة وانتتشرت نظرا لحاجة 
المعاملات التجارية والمعاهدات السياسية Ug‏ » إلى جانب تدوین بعض الآثار الأدبية » 
کالذی يروى عن تدوین المعلقات وتعلیقها على جدران الكعبة!" . 


هذه هی النظرة الا ری لبلاد العرب فى العصر الجاهلي »فلم تكن كلها صحراء 
قاحلة » ولم يكن آهلها جمیعا بدوا مترحلین » كما لم یکونوا معزولین تماما عن جیرانهم » 
وٍنما كان هناك مساحات من الخصب والزراعة » وحالات من الاستقرار » وعملیات اتصال 
بينهم وبين الأمم المحيطة بهم » وریما البعيدة عنهم . 

ومن المنطقی أن یحمد قاری الکتاب لصاحبه إيراد هذه المجموعة من التصویبات 
لتصوراتنا عن جزيرة العرب فى العصر الجاهلي » وهو قد يوغل فى ذلك إلى حد تصور 
استقلالها بفائدتها بعيدا عن موضوع الكتاب » وفى هذه الحالة فقد يتساءل عما إذا كان لها 
بالفعل دور فى بحث نشأة الكتابة الفنية » أعنى هذه المجموعة من المعلومات المصوبة عن 
شبه جزيرة العرب . 

والواقع أن التنبه للهدف الحقيقى من الكتاب هو الذى یجنبنا الاندفاع نحو هذا 
السؤال » نعم » لأن الكتاب يمضى فى اتجاه التفسير الحضارى لظهور النوع الأدبي e‏ والنوع 
الأدبى هنا هو الكتابة الفنية ممثلة فى الرسائل والكتابة التاريخية . والكتابة الفنية لا تتخلق 
إلا فى رحم حامل من الكتابة العادية (اللافنية) » وهذه الأخيرة لا تنشأ فى المجتمع إلا فى 
ظل ظروف معينة . من هنا كان لا بد من تصحيح (المقدمة) انطلاقا من (النتيجة) إن جاز 
استخدام مصطلحات المنطق - ولنتصور أن انتشار الكتابة ‏ العادية مؤقتا ‏ هو النتيجة ‏ وقد 
تحقق ذلك بالفعل بحكم اتساع المعرفة بالقراءة والكتابة فى أواخر العصر الجاهلي c‏ هذه 
النتيجة ما كان يمكن أن تتحقق فى ظل ظروف لا تمثل المقدمة المناسبة » أعنى فى بيئة 
صحراوية ومجتمع بدوى متنقل لا يعرف الاستقرار e‏ وسکان منعزلين عن كل ما يحيط 
بهم »ليس لهم روابط أو علاقات سياسية أو تجارية مع غيرهم . 


(۱) نشأة الكتابة الفنية ».ص75 ۲۷۰ . 
(Y)‏ المصدر السابق » ص ۲۸ . 


عبد الحکیم راضی Yo‏ 


هکذا - فى تصوری - انطلاقا من النتيجة ‏ انتشار الكتابة ‏ راح يفتش عن المقدمات 
التی تحمل صورة لبيئة الجزيرة العربية وسکانها ومستواهم الحضاری مخالفة لما كان مستقرا 
وثابتا فى الأذهان . ولا غرابة فى ذلك » فنحن - على سبیل المثال - نسلم ببلاغة العرب فى 
فترة الوحی وقبله استنادا إلى نزول القرآن فیهم ومخاطبته لهم . 

(1) 

هذه المعلومات المصححة عن جزيرة العرب فى العصر الجاهلی هی فى حقيقة دورها - 
فى سياق الکتاب - تأكيد لعضوية العلاقة وطردیتها بين التطور الحضاری فى أبعاده المختلفة 
وظهور الكتابة أولا ثم ارتقائها إلى مرحلة الفنية بعد ذلك . ف «كتابة الرسائل بجمیع آنواعها 
نشأت فى عصر مبکر بدافع من الظروف والعوامل التی كانت تحرك الجماعة العربية فى 
عصرها ذلك . وإذن فكتابة الرسائل الفنية العربية كانت ظاهرة حتمية لم یتجنبها العرب » 
وما كانوا مستطیعین أن یتجنبوها » بعد أن دفعهم القرآن تلك الدفعة . وکنلك ما کانوا قادرین 
على الرجوع إلى الشعر والخطابة وحدهما فى حياتهم الأدبية . وإذن نعود إلى القول بأن 
الكتابة الفنية العربية وليدة الثورة التى قام بها محمد عليه الصلاة والسلام » فغيرت من تاريخ 
العرب كل تغيير » وحولت أنظار العالم إلى تلك الأصقاع التى سترى من الحضارة والرقى ما 
لم يره كثير من شعوب العالم المتمدين»!" . وما يصدق على الرسائل الفنية يصدق على 
الكتابة التاريخية العربية » فهى أيضا قد نشأت فى إطار العناية بالأحاديث النبوية الشريفة 
وجمعها(" . 

هذه النقول المستمدة من الصفحات الا خيرة من الکتاب والتی هی خلاصة تحمل 
إيمان صاحبها بالعامل الحضارى وراء نشأة النوع الأدبى . . . تنتشر تفاصیلها وتجلیاتها على 
صفحات كثيرة من الكتاب : 

© فهو يستبعد وجود كتابة فنية فى العصر الجاهلى OY‏ ظروف العصر لا تستلزمها(" . 

© ویسجل ظهور بعض خصائص الرسائل فى صدر الاسلام » کالبدء بالبسملة - 
فلا 


(۱) نشأة LES‏ الفنية e‏ ص۰۲۱ ۲۹۷ . 
(Y)‏ المصدر السابق » ص۷٤۲‏ . 

(۳) المصدر السابق » ص76 . 

)£( المصدر السابق »ص ۳ . 


٦‏ نشأة الكتابة الفتية 


© وبفعل الجدل السیاسی فى عهد الفتنة تدخل الرسائل مرحلة من الإطالة لم تكن 
تعرفها من YS‏ 

© وديوان الرسائل - وهو عربى النشأة - ممالم Lex‏ وجوده فى عصر صدر الإسلام » ثم 
سمحت به وعملت على قيامه مظاهر الترف والتحضر فى الحياة الاجتماعية . وكذلك 
تشعب العلاقات التجارية والسياسية فى العصر الأموی(۲ . 


© ومع اتساع الدولة الإسلامية تظهر الدواوين فى عهد عمر مثل ديوان الخراج وديوات 
الجند نتيجة فتح الأمصار وتدفق الأموال والحاجة إلى الكتبة والحسبة" . 

ل وتترقی كتابة الرسائل وتردهر عندما يحول الأمويون دواوین الخراج من الفارسية 
واليونانية والقبطية إلى العربية » إذ كان ذلك سببا فى دفع الموالى إلى تعلم العربية کی 
يستعيدوا الوظائف التى انتزعها منهم العرب بهذا التحول . وتلا هذه المرحلة مرحلة أخذوا 
فیها یتافسون العرب ويحاولون التفوق عليهم فى التعبير بالعربية «وکانت تمرة هذا التنافس 
السیر بالكتابة إلى طریق الفن . ولا شك أن العرب قابلوا هذا الصنیع بالمثل » مما سما 
بالکتابة إلى الدرجات العلی فى هذه الفترة من تاریخها»(۲ . 

© وتکتسب الرسائل الأموية خصائص آسلوبية جديدة على العربية على یدی سالم 
مولى هشام وعبد الحميد بن يحيى کاتب مروان نتيحة للثقافة i> VI‏ = اليونانية والفارسية 
التی har‏ هذا الکاتبان . 

© والكتابة التاريخية تنأ وتزدهر لدى المسلمين بفعل عوامل كلها إسلامية . 


© وبفعل الموقف الشخصى والأخلاقى لعمر بن عبد العزيز تصاب الرسائل الإخوانية 
بنكسة عنده » وان لم تعم عهده . بينما تكثر الرسائل الوعظية » كما تختفى العهود الحربية 
فى عهده لتظهر العهود الدينية التى كان يرسلها إلى عماله“ . 


als )۱(‏ الكتابة الفنية » ص 8١‏ . 
(Y)‏ المصدر السابق » ص 1۷,۷۳ . 

. المصدر السایق » ص۵۸‎ (Y) 

)£( المصدر السابق » ص ۷۱ . 

)0( المصدر السابق » ص ١554157‏ . 
)1( المصدر السابق .ص ۱۸۲۰۱۷۹ . 
(۷ ) المصدر السایق » ص۷٩‏ . 

. ۱۱۳ المصدر السایق » ص‎ (A) 


عبد الحکیم راضی Yey‏ 


© وتضیع الکثیر من الرسائل الا خوانية من الجاهلية وصدر الاسلام نتيجة لعدم 
الاهتمام بهذا الفن فى ظل ظروف الأدب العربی التی جعلت منه أدب قصور یعیش على 
موائد الملوك ولا يصل إلينا منه إلا ما اقترب منهم واتصل بهم » مما حجب الاهتمام عن 
هذا الفن الذی يرتبط بالحياة الخاصة للأدياء . 


هذه مجرد معالم على طریق الجدل بين التطور الحضاری ونشوء النوع الأدبى ‏ الكتابة 

الفنية - ثم تطوره . 
(v)‏ 

بقیت بعض ملاحظات بسيطة أجتزئ منها بملاحظتین |حداهما حول مفهوم الكتابة 
الفنية » والأخرى مجرد تساؤل عما يبدو من التداخل بين الرسائل وما یسمی ب(العهود) . 

قلت من قبل فى سياق حدیثی عن وعی صاحب «نشأة الكتابة الفنية» بموضوعه 
جیدا : إنه حدد مفهومه لصفة (الفنية) فى الكتابة » ودافع عن دخول الكتابة التاريخية فى 
عداد ما هو فني » وقلت : إنهما مسألتان سوف نعود إليها فيما بعد . 

ويجيء حرصه على تعريف (الكتابة الفنية) فى سياق حرصه الدائم على تعريف 
مصطلحات بحشه ‏ تجد ذلك فى بدایات آبوابه وفصوله التی يقدم فى كل منها أحد 
مصطلحات الدراسة c‏ فيقوم بتعريفه وإضاءة كل ما یتصل به . 

وترتبط الفنية فى رأيه بالتجويد المتعمد الناتج عن التروى من جانب المبدع بقصد 
إثارة اللذة الفنية عند القارئ . ويبدو لى أن جو الفن الکتابی - خلافا للشفاهی - قد سيطر 
على هذا الفهم الذى يوحى بمفهوم الصنعة ء وإلا فالنص الفنى فنى بخصائصه التى جاء 
عليها » بصرف النظر عن حال مبدعه وقتها c‏ مترؤيا أو مرتجلاً . وقد تحدث النقاد العرب 
Sash‏ عن حالتین من حالات الإبداع هما : التروی أو الرويّة وفى مقابلها تحدئوا عن 
(البديهة) و(الارتجال) . لكن ذلك كان فى معرض الحديث عن الشعر » فصرحوا بأن من 
الشعراء من يجيد على الروية » ومنهم من يجيد على البديهة والارتجال » ومنهم من يجيء 
شعره على البديهة فى جودة شعره المروّى فيه . غير أن ذلك كما قلنا - حاص بالشعر lfe‏ 
الكتابة بطبيعتها فنشاط أقرب إلى التروي » بل ويحتاج إلى تمهل واحتشاد . وإذا صدق ذلك 
بالنسبة للكتابة غير الفنية فهو أصدق بالنسبة للكتابة الفنية » ومن هنا كان قولنا بسيطرة 
تصور «الكتابية» على هذا التعريف . 
)1( نشأة الكتابة الفنية ص ۹۱ . 


YA‏ نشأة الكتابة الفنية 


آما دخول الكتابة التاريخية فى إطار الكتابة الفنية فأمر یحتاج إلى تفصیل » وفی رآیی 
أن علینا أن نفرق بين (التاریخ) و(الكتابة التاريخية) . آما التاريخ فلا مندوحة فيه عن JË‏ 
الحقائق صادقة و کاملة ‏ وأى تضحية بالحقائق لصالح جمال العبارة وفنیتها سوف یباعده من 
أن یکون تاریخا حقیقیا أمينا . 

ولقد وجد فریق من منظری الأدب لا يمنعون أن تجیء المژلفات العلمية فى 
الموضوعات المختلفة جيدة الصياغة متقنة العبارة » وفى its‏ الحالة یمکن اعتبارها أدبا 
بمقدار ما تتمتع به عبارتها - بعيداً عن محتواها - من دقة ولتقان وجمال فى التعبیر . من 
هؤلاء لاسل pi‏ کروسبی Lascelles Abercrombie‏ فى کتابه «قواعد النقد الأدبى» » وهو 
یطلق على هذا النوع من الادب اسم (الأدب التطبیقی) » وذلك فى مقابل (الأدب الصرف) 
الذی یکتب لذاته ویقراً لذاته دون التفکیر فى محتوه( . 

ولحسن الحظ فإننا لا نحتاج » فى حالة كتابنا الذى نتحدت عنه » إلى جدل طویل من 
هذا القبیل . ولحسب أن الدفاع الحار عن دخول التاریخ فى عداد الفن الأدبى هو من باب 
الادلال بقوة الحجة وغزارة المادة » والا فنحن فى «نشأة الکتابة الفنية» لا نتتحدث عن 
(تاریخ) وإنما نتحدث عن ELS)‏ تاريخية) جاءت ‏ خاصة فى بدایتها - امتدادا لفنون القص 
والمسامرة المفعمة بمغامرات الخیال وسوق ما هو عجیب غريب فى عبارة ممتعة . فالمفهوم 
واضح » والمصطلح موفق e‏ وما من لیس يدعو إلى مثل هذا الدفاع ء انطلاقا من أننا لا نتکلم 
عن تاريخ وإنما عن كتابة تاريخية . 

ونحن نستأنس فى هذا Lay oh‏ جاء عن الدكتور نصار نفسه فى تعقيب له على قطعة 
منسوبة لوهب بن منبّه احتفظ بها صاحب «حلية الأولياء» ۳ يد . يقول 
الد کتور نصار : «وهذه الفقرة طويلة مفصلة ‏ ولکن قارئها لا يسعه الا أن يشك فیها الشك 
الشدید ‏ فأسلوبها مما لا نألفه فى أسالیب تلك الفترة ‏ وعباراتها غريبة عن الرجل العربی 
الذی يعيش فى ذلك العصر » وقد لعب فیها الخيال دورا كبيرا » ولنلك إذا صحّت نسبتها 
لوهب ‏ فإننا لا نستطيع أن نطلق عليه لفظ مؤرّخ وانما يلائمه لفظ We gobas‏ 

والتنافی - من واقع هذا النص - موجود بين المؤرخ والقصاص ‏ ومن يصدق عليه أحد 
اللفظين يجب أن لا يصدق عليه اللفظ الآخر » ومؤرخ الأدب وصاحب النظرية الأدبية معني 

- بطبيعة الحال ‏ ب ( القضاص) لا المؤرخ » الا أن یتخفف المؤرخ من صرامة الصدق 


(۱) آبر کرومبی : قواعد النقد الأدبى . ترجمة : محمد عوض محمد . بغداد : ۰2۱۹۸۲ ص۰۲۷ ۳۰ 
(Y)‏ المصدر السابق » ص ۲۰۱ . 


عيد الحکیم راضی ۳۹ 


والالتزام بالحقائق ‏ وبمقدار هذا التخفف یکون اقترابه من رحابة اللغة الأدبية بکل ما فیها 
من تجوز واتساع . 

قضية أخرى لا آجد مفرا من التساول بشأنها ‏ وهی التداخل بين الرسائل وما سمی 
ب (العهود) . وأوضح ما يبدو التداخل إلى حد التوحید بين النوعین - إن جاز هذا الاسم - 
فى الفصل الثانی من الباب الرابع من الجزء الأول . ویدور هذا الفصل حول عبد الحمید 
ابن یحیی کاتب مروان بن محمد » حيث یعرض الدکتور نصار لرسالته التی کتبها عن 
الخليفة إلى ولی عهده عند توجهه لمحاربة بعض العصاة . فهو یقرن هذه الرسالة إلى 
(عهود) الصدر الا ول من الاسلام ( عهود من الرسول وأبى بكر وعمر( » ثم إلى رسالة من 
عمر بن الخطاب إلى سعد بن col‏ وقاص يسميها (lage)‏ 


ثم يتداخل الحديث عن نوع جديد من العهود ظهر فى العصر الأموى مع الحديث عن 
رسالة معاوية إلى ابنه يزيد » ويماثل بين رسالة من الحجاج وبين مجموعة أخرى من 
“og gall‏ » ثم يشير إلى رسالة عبد الحميد إلى ولى عهد مروان فيسميها عهدا" . 


والسؤال هنا : إذا كانت العهود هی الرسائل قلم لَّمْ تحمل نفس الاسم؟ ‏ ولم po‏ 
يدرجها ضمن مادة الدراسة ؟ وإذا كانت نوعا منها فلم لم ينص على ذلك؟ e‏ وإذا كانت 
غيرها فلم ad‏ يعرفها؟ ثم لم التداخل بينهما والحديث عن فن بما يتحدّث به عن الآخر؟ » 
ثم لم اجتمع الحديث عنها فى الفصل الخاص بعبد الحميد الكاتب؟ . 

مجرد تساؤلات عرّزها وشجع عليها شدة التزامه بالوضوح » وحرصه على تعريف 
مصطلحاته أولا بأول فى معظم مواضع الكتاب . وذلك نفسه ما جعلنا نتساءل من قبل عن 
مفهوم الكتابة الفنية » وموقع الكتابة التاريخية بينها وبين التاريخ » واثقين أن هذه التساؤلات 
وغيرها لا تقدح فى قيمة الكتاب الذى يُعد ‏ بكل المقاييس - رادا فى مجاله . 


)1( نشأة الكتابة الفنية » ص ص۱۵ . 
(Y)‏ المصدر السابق »ع ص ص۱۰۰ ۱3۲ ۰ 
() المصدر السابق »ص ٠۹۲‏ . 

)£( المصدر السابق » ص ۱۱۳ . 

)0( المصدر السابق » ص ١١4‏ . 


الدمقتور سین نصار ومنهبه dulji Bå‏ 
الأدب Roll‏ 
gagè +5‏ الغبارخ* 
تختلف آراء الباحثين › قديماً Ga‏ » حول منهج دراسة الأدب العربی . وتتجلی 
بعض معالم هذا الاختلاف فيما يتعلق بتطور هذا الأدب فى الأقاليم العربية المختلفة . ومن 
هذا المنطلق ثارت مشكلة ما اصطلح عليه بالأدب الإقليمى . 
وقد قام مین الخحولی فى کتابه : «فى الأدب المصری فکرة ومنهج» بطرح تصور 
لدراسة الأدب المصرى على أساس وجود شخصية أدبية مصرية نظراً لاختلاف البيئة 
الطبيعية فى كل إقليم عربى » واختلاف الظروف السياسية والاجتماعية والثقافية مما يحتم » 
فى رأيه » وجود أدب عربى مختلف ومتميز فى كل إقليم تأثر الأدباء فيه بهذه العوامل 
المختلفة . l‏ 
وانطلاقاً من الایمان بالشخصية المصوية یعتقد أمين الخولی أن دراسة الأدب المصری 
من منطلق الذاتية المصرية هی آهم معالم تجدید الدراسة الأدبية فى مصر . أو البيئات 
العربية الأخرى التی تنحو هذا النحو فى دراسة الأدب . 
وأساس الدرس الاقلیمی من هذا المنطلق هو : «آن لكل بيئة متفردة مزایاها وحصائصها 
التی تنفرد بها بين الأقاليم . وتلك المزایا والخصائص هى التی توجه الحياة الأدبية فيها , 
وتؤثر فى سيرها » وباختلاف هذه الممیزات المادية والمعنوية تختلف حياة ال قلیم الأدبية › 
ویختلف نظام سیرها من نشأة وتدرج وتفرع»7" . 


والأدب المصرى أدب عربی إسلامى » لا شك فى ذلك » ولن تغری الإقليمية 
بالانفصام الذى يهدد أمل وحدة العرب » لأنها تستند إلى أصول البحث العلمى الذى يهدف 
إلى حل المركّب إلى بسائطه دون جور منهجى على كليهما . وهذه الوحدة المركبة «لن 
يضيرها أن يشعر كل جزء من أجزائها » وکل جانب من جوانبها بوجوده وذاته وشخصيته ‏ 
فيكون بذلك جزءا أو عنصراً Lut‏ مجدياً على الوحدة التى يدخلها»!" . 
(e)‏ الادب المصری المساعد بكلية الآداب - جامعة القاهرة . 


)1( أمين الخولی : فى الأدب المصری ‏ فكرة ومنهج . القاهرة : مطبعة الاعتماد» ۱۹6۳ ۰ ص ۲۰ . 
(Y)‏ المرجع السابق » ص ۳۹-۳۵ . 


Shall عوض‎ 11۲ 


والاقليمية » منهجاً للدراسة الأدبية تكشف عن خصائص الأدب العربی فى كل بيئة 
نتج Lge‏ تفاعل وتأثر وتأثير بالعربية أو فيها » فتطورت هذه اللغة » وهذا الأدب العربى فى 
تذوق کل إقليم له . 

والاقليمية ‏ بمفهومها عند الخولی » عامل منظم لدراسة الأدب العربی إذا تضافرت 
جهود الدارسين فى كل إقليم عربى » كما أنها ترسخ الشعور بالشخصية فى نفس أصحاب 
كل إقليم » إذ تؤلف - بتنوعها - وحدة الأدب العربى الشاملة » وهو على حد تعبير جمال 
حمدان - ما يُعرف بمبدأً التنوع فى الوحدة أو الوحدة فى التنوع7" . 

وقد بذر أمين الخولى بذرة الإقليمية منهجاً لدراسة الأدب المصرى ء واكتفى بهذا 
الدور » ولم يزعم لنفسه أنه وافى بفكرته عنها الإجابة عن التساؤلات المتعلقة بماهية الأدب 
المصرى e‏ عاقدا الأمل على وحدات جيش المعرفة » على حد apenas‏ »لبيان معالم 
الشخصية المصرية فى ميادين الحضارة والثقافة والعلم والفن والادب . وكان الأستاذ الدكتور 
حسين نصار فى طليعة هذه الكتائب التى أثرت دراسة الأدب المصرى بكتب قيّمة › 
وأبحاث رفيعة » وجهود جادة ‏ أذكر منها دراسته لشعر أبن وكيع التنيسى » الشاعر المصرى 
فى القرن الرابع الهجرى » وظافر الحداد الشاعر المصرى الفاطمى فى القرن الخامس . إلى 
جانب تنظيره للأدب المصرى فى كتبه الأخری ‏ وأهمها : «مصر العربية» . 

۱ (۱) 

ففی تحقیقه ودراسته لشعر ابن وکیع التنیسی يرى حسین نصار أن هذا الشاعر ربیب 
بيئته المصرية . فشعره معرض فنی لمناظرها المختلفة » كما أن خفة روحه فى هذا الشعر 
تعکس وجها مصریا خالصا O‏ 

ویری كذلك أن شعر ابن وكيع أصدق صورة وآجملها لبيئة تنيس » موطن الشاعرء 
وقد كانت مدينة الربيع والخمر » فكان ابنها شاعر الربيع والخمر(؟ . كما أثر اشتهار هذه 
المدينة بالذوق الفنى الجمالى فى صناعة النسيج على مخيلة ابن وكيع فى شعره الذى صور 
به الربيع وقد Ae‏ الأزهار بالوشى الجميل ae‏ الرسوم © . 
(۱) جمال حمدان : شخصية مصر ‏ دراسة فى عبقرية المکان »ج ۱ . القاهرة : عالم الکتب » ۰۱۹۸۰ ص ۲۳ . 
(۲) فى الأدب المصری ؛ ص۱۳۹ . 
(Y)‏ حسین تصار: ابن وکیع التنیسی » شاعر الزهر والخمر . القاهرة : مكتبة مصر »د . ت » ص ه . 
)£( موضع فى بحيرة المتزلة بين المطرية وبورسعید » مازالت تلاله باقية إلى الیوم . 


(۵) حسین نصار : ابن وكيع التنيسى » ص ه . 
)1( المرجع السایق » ص 1 . 


ويرصد حسین نصار فى دراسته لشعر ابن وکیع تأثره بالحياة الاجتماعية والعلمية فى 
بيئته » وانعکاس الظروف السياسية فى شعره O‏ . ویلاحظ أن شعره الغزلی حصوصا مربعته 
الشهيرة المعجبة ‏ بما تجلی فیها من حفة روح تدل على أنه » بهذه الصفة . ابن بيئته : 


iiou‏ الروح احتوی صلاحی فصرت لا آرغب فى الفلاح 
والشكل والخفء فى الأرواح آملح ما يُعشق فى الملاح 
مَن عشق La‏ وان دق البصر فليقصد البيعة وليهو pall‏ © 
من كان يهوى منظرا بلا خبر قماله أوفق من عشق القم 9 


وكذلك يتضح ظرف شعر ابن وكيع الغزلی » وعذوبته وحلاوته وطرافته فى دعوته على 
حبیبه ob‏ يصير قلبه عاشقا مثل قلبه إن كان يعلم ماحل به » ولايأبه بذلك » «ثم يتغلب 
عليه حبه فيتمنى له العيش الطيب » تفديه نفس الشاعر وماله»(۴) : 


Uy‏ كنت تعلمّمابى و انملك کن حال 
ف صارقلبك قلبى وصرت فى مثل حالی 
بل عشت فى طيب عيش تقيك نف سى ومالى 
دعوت إذ ضاق صدرى عليكثمبدالى" 


ویری حسين نصار الغزل الحق فى قسّم ابن وكيع قسما عذبا طريفا «فقد أراد أن يقسم 
أن الراح تذهب gl‏ فلم يجد عنده أعز من القسم بعین الحبیب تعله بالوصل خحوف 
الرقيب » والقبلة المختلسة من خده ‏ والغناء الحلو فى القصيدة الفصيحة الجيدة»" إذ 


(۱) ابن وکیع التنیسی » ص ۹-1 à‏ 

۲۹ المرجع السابق » ص‎ (Y) 

» حبا بحب »ولا يؤثر فيه غرله ولا استمطافه . المرجع السابق‎ abl الفدم : الأحمق الغليظ . ويريد : الذى لا‎ (Y) 
. ص14‎ 

)4( ديوانه » المرجع السابق » ص٤٤ ELT‏ 

)0( المرجع السابق » ص۲۷ ۰ l‏ 

)1( المرجع السایق e‏ ص۸۷ . وبدا لى : یعنی رجوعه عن هذا sleali‏ . 

(۷) نفس المرجع » ص ۲۷ . 


لف عوض الغیاری 

يقول : 
Y‏ ووع د الوصل باللح ظ على رغم الرقيب 
مرواب القبلة 2 مز aa eat hes‏ 


ویقسم ابن وکیع هذا القسم البدیع » أيضا فى قوله i‏ 


بمابعينيك من فتون ومن py Lge yp‏ 


وبالع ذرالذى تولى خلع عذارى وبسط عُذرى 
وم ضحك منك SHH‏ ممتزج مسکه بخمر 


ویعقب حسین نصار على هذا القسم ‏ مبينا جماله الفنی » بقوله «وأراد أن يلتمس منه 
صفحا عن ذنوبه » أو عقوبة بغیر الهجر الذی لایستطیع احتماله » فاستحلفه بما فى عینیه 
من فتون وفتور وسحر » وبثغره المبتسم اللؤلؤى الثنایا » الخمرى الریق»(" . 
ثم يؤكد حسین نصار جمال هذا الأسلوب الشعری GU‏ يفيض ظرفا فى غزل 
ابن وکیع فى قسّمه کنلك بأن الصبر لایجمل عن الحبیب «فكان قسمه پوجه الحبیب 
يبدى صفحة السیف الصقیل » وشعره الأسود على خده الأسيل » وعیونه القاتلة»۹) : 


لا ووجه لك يبدى صفحة السیف الصقیل 
حا ل عا مده فى ال سد الاسسیل 
by ey‏ لك لا تطرف اطق وی ييل 
وعدي الق مثلك عندى بجميل O)‏ 


(۱) ديوانه » المرجع السابق » ص١4‏ . والسماع : الغناء . 
(Y)‏ المرجع السابق » ص؟" . 
(r)‏ المرجع السابق» ص ۲۷ . 
)£( المرجع لسابق 6 ص ۲۸ : 
)0( المرجع السابق » A-M e‏ 
الطویل التاعم الا ملس . 


. والصقیل : المصقول المجلو شبه خده التاعم المشرق بنلك السیف » والأسيل 


حسين نصار ومنهجه فى دراسة الأدب المصری ۳۵ 


ویرجع حسین نصار أسلوب شعر ابن وکیع » وما تمیز به من موسیقی عذبة وألفاظ 
سهلة تسم شعره بالهدوء » إلى الطبيعة المصرية الوادعة Boll!‏ فى ابن وكيع ‏ . كما 
یلاحظ أن الطبيعة المصرية قد آمدت ابن وکیع ببعض التعبیرات المستعملة فى مصر 
وحدها . ویشیر » كذلك » إلى نوع من تحرر ابن وکیع من النظم التقليدية للقصيدة العربية 
تمثل فى تنویع الا نغام الموسيقية فى نظمه للمزدوجة والمربعة » إلى جانب النسج القصصى 
لشعره فى مربعته الغزلية » وأرجوزته فى فصول السنة » وکثیر من زهریاته وغزلیاته(" . 

ویمثل حسین نصار لخیال ابن وکیع الابتکاری بصوره الشعرية التی تربط بين آمور 
متباعدة لاشتراکها فى بعض الصفات » حيث سیطرت هذه الصور على مخيلته » ودفعته إلى 
آنواع من المشاكلة فى شعره الغزلی » كأن یقول : 


أجفاته أسقم من عهوده آردافه أثقل من صدوده ۳( 
كذلك يمثل البديع ظاهرة أسلوبية متميزة فى شعر ابن وكيع خاصة الطباق والمقابلة ء 
يشكلها فى شعره دون تکلف أو تعمد : 


والتشكيل البديعى فى الشعر المصرى ظاهرة واضحة ترتبط بمفهوم الشعراء المصريين 
وكذلك النقاد للبديع » ويعد من أهم المؤثرات الأسلوبية فى الأدب . فلم ينظروا إليه حلية 
لفظية . أو وسيلة لصياغة الشعر » بل وظفوه توظيفا جماليا جعله غاية الأدب » ودل مفهومهم 
له - على مستوى الإبداع وعلى مستوى النقد - على تميز مفهومهم للشعر » مفهوما يتسع 
بالأساليب البديعية فيه اتساعا يصل هذ الإبداع بما ينتظم القصيدة من ابتكار فى الصور 
وطرافة فى الخيال » وتفنن فى عرض المعنى » ومهارة فى طريقة هذا العرض » فارتبطت 
وظيفة البديع الذى استخدمه الشعراء المصريون دون تكلف أو تعمد فى الجانب الإيجابى 
الأغلب فى شعرهم » بجمال الصياغة الشعرية » كما ارتبط البديع بموسيقى الشعر وكان له 
دوره الهام فى إيقاع التنغيم الموسیقی(۴ . 


)1( ابن وكيع التنيسى » ص ۲۲-۳۱ . 

. ۳۲ المرجع السابق » ص‎ (Y) 

(۳) المرجع نفسه » الصفحة نقسها . 

(4) المرجع السابق » ص ۲۲-۳۲ . 

)0( انتهیت إلى مثل هذه النتائج فى دراستی للبديع فى شعر الطبيعة المصری ‏ راجع کتابی «شعر الطبيعة فى الأدب 
المصری» . القاهرة : الهيثة المصرية العامة للکتاب » ۹ yes‏ ۳۰۷-۱ ؛ وكذلك فى کتابی «نقد الشعر 
فى مصر الاصلامية» وسنرجع إليه بعد ذلك . 


۳۱۹ عوض الغياريی 


(Y) 
وفی دراسته لشعر ظافر الحداد یطرح حسین نصار منهجه لدراسة الأدب » فيؤكد أن‎ 
التاريخ السياسى لعصر شاعر ليس هدف الدراسة الأدبية » فنحن » على حد قوله «وحين‎ 
نترجم لشاعر لانؤرخ لعصره  ونما نؤرخ لرؤيته لعصره وإحساسه » وكلما أحسنًا هذا اللون من‎ 
. التأريخ كان منهجنا أقرب إلى دراستنا الأدبية»!"‎ 


Ul‏ كيف أحس ظافر بمصرهء وتجلى ذلك فى شعره . فإننا نختار من التجليات المصرية 
الكثيرة فى هذا الشعر مايكاد يعد ظاهرة أدبية فى شعر ظافر » وهو تصويره للغربة فى شعره 
فى الحنين إلى الإسكندرية » موطنه » وقد اضطر إلى فراقه » والعسيش فى الفسطاط 
(العاصمة) طلبا للجاه والغنى الذى لم يغنه عن فقدانه لأحبابه وللاسکندرية » وان لم يظفر 
فيها بما تمنى من ثمرات موهبته الشعرية من رفعة وغنى » مما قد يعكس طبيعة الإنسان 
المصرى الذى يرتبط بموطنه » ولايرضى عنه بدیلا . والحق أن الحنين إلى الوطن عاطفة 
إنسانية عامة » ولكنه عند المصرى فى بؤرة شعوره » لما ميز الحضارة المصرية » فى تاريخها 
العريق » من استقرار حول وادى النيل » وارتباط المصرى بمكان ولادته » والحنين إليه حتى 
لو نزل فى مكان آخر داخل هذا الوطن الواحد : مصر. 

فالحنين إلى الإسكندرية یستولی على خيال ظافر الحداد » وعلى موضوعاته الشعرية 
المختلفة . وقد عير حسين نصار عن ذلك بقوله : «وحدا به الحب إلى التعلق بالطبيعة 
المصرية » وتصورها برياضها المثل الأعلى لكل جميل سواء كان مجردا كالعيش الآمن » 
والحب المتمتع » أو كان محسوسا كالحديث العذب ‏ والوجه الحسن ‏ والمبتی الفاخر . .. 
إلخ . وكان الحب المحروم الذى عصفت به الأشواق هو الذى أفقده إحساسه بنفسه » ووعيه 
بالعالم الخارجی » وأحياه ( فى الإسكندرية) على حين بقى جسمه فى الفسطاط (جثة 


مطروحة)» 0 : 
ویعبر ظافر عن حنینه إلى الإسكندرية t‏ واضطراره إلى فراقها بالرحيل إلى الفسطاط 
فیقول : 
وسكناى بالفسطاط عز وإنما محل فوادی فيه أسنى وأشرف 
صحبت به عيش الشبيبة LS‏ عذارى » ولم أحفل بلاح AE‏ 


(۱) حسین نصار : ظافر الحداد » شاعر مصری من العصر الفاطمی . القاهرة : الهيئة المصرية العامة للکتاب ‏ ۱۹۷۰ t‏ 
ص٤‏ . 
(Y)‏ المرجع السابق » ص -YTT‏ ۲۳۷ . 


حسین نصار ومنهجه فى دراسة الأدب المصری ۳۷ 


وأهل وإخوان وبشر وغبطة وأمن ومحبوب وحاه ومسعف 
تخلفت عن تلك الديار ضرورة وبالرغم منى دونهن LW‏ 


ويؤكد حسين نصار أن استقرار ظافر بالفسطاط كان له أبعد الآثار فى حياته وشعره"» 
فالفسطاط فى نظر ظافر » لاتعوضه عن حبه للإسكندرية » وان جرى نيلها له فضة e‏ وغدا 
سفح مقطمها له Lad‏ إذ يقول : 

والله ما اخترت مصرا عنك عن مقةٍ oly‏ غدا العيش لى فيها كما يجب 
ولو جری نيلها لى فضة وغدا سفح المَقَطّم منها وهولى ذهب 
ما اخترتها Lee‏ ممن نشأت بها ولاشفى لى CPL‏ 
جار الزمان علی شملی ولا عجب من ذلك الجور بل انصافه Lee‏ 


ویجور الزمان آیضا ‏ على ظافر الحداد » فيأبى القدر أن يمنحه الأمنية الأخيرة فى 


حياته ؛ والتى ظل يحلم بها فى شيخوخته : 
عسی LS‏ ليه is‏ ارسق ناعرط ن 
سالتك رباه عودا فة به وجاز يخير من دعوت OUI‏ 


ویجعل حسین نصار شعور ظافر بالغربة مصدر شاعریته وبراعته الفنية فى الوصف . وقد 
تجلی ذلك فى تفاوت القيمة الفنية بين ما نظمه فى الإسكندرية من شعر » وما قاله فى 
غربته إذ تومی الأولى إلى «براعته فى الوصف ‏ وقدرته على التخیل » ولکنها لا تباری ما 
قاله فى غربته» Ao‏ 

وقد آثارت طبيعة الاسكندرية فى ذهن ظافر صورة تلو صورة من الخیال البدیع » 
وألهمته حسا مرهفا » ومخيلة شعریةحساسة بقظة ‏ فتراه يصور النخيل هيفا حسانا تحلت 
بعقود الشمرء ارتوت أغصانها خمرا فتراقصت نشوی » وشدت طیورها شدوا رخیما جذابا c‏ 
آوحی إليه بما یعتلج فى قلبه » كما يصور أنين سواقی هذا الخلیج والحی الذی LE‏ فيه e‏ 
ویتحدن عن بعض أحياء الإسكندرية الأخرى » ویرسم صورة عامة للاسکندرية جنة واسعة 


(۱) دیوانه » بتحقیق حسین نصار . القاهرة : مکتبة مصر » ۰۱۹۹ ص ۳4۳ . 
(Y)‏ حسین نصار : ظافر الحداد شاعر مصری من العصر الفاطمی » ص ۲۲-۲۱ . 
(Y)‏ دیوانه > ص ۳۲-۳۱ - 

. حسین تصار : ظافر الحداد شاعر مصری من العصر القاطمی » ص5"‎ (E) 

Î المرجع السابق » ص‎ (o) 


4 عوض الغباری 


الأرجاء » زادها الربیع جمالا وألوانا ووشيا » وهب فى جنباتها الهواء البليل العطر e‏ وكللت 
شمس الأصيل ماء بحرها اللجينى برداء من ذهب . 

وينتهى حسين نصار بعد دراسة ضافية لصورة الإسكندرية فى شعر ظافر الحداد إلى 
ما يؤكد علاقة إبداعه فى رسم هذه الصورة بحنينه وشوقه إلى الإسكندرية قاثلا إنه «لم يترك 
مجلی من مجالى الجمال e‏ ولا مشهدا من مشاهد الحسن ‏ ولا أثرا من آثار الخلود e‏ 
ولاخاصة من المفاخر ولا ميزة من المزايا فى الإسكندرية الا صورها فى شعره . 
فأعطاها صورة دقيقة مفصلة تحوى كل جميل من معالمها . وصور كل جزء من ذاکرته » وقد 
غلفه البعد بسحره » والشوق بحسنه e‏ فأحاطه الخيال بمجموعة من الصور التى تكمل 
ASS‏ ء وتزهی لونه » وتعمق إيحاءه» : 

يا بلدتى إن يَعْبْ مغناك عن نظرى ‏ فانه فى سواد القلب لم يغب" 

فذكريات الشاعر فى الإسكندرية ألهمته - حين رحل عنها - قصائد كاملة لايشاركها 
فيها موضوع آخر » على حد تعبير حسين نصار' » الذى أكد » كما LE‏ الارتباط بين غربة 
ظافر عن الإسكندرية وبين إبداعه الفنى » إذ يراه حسين نصار » وقد أقبل على ذكرياته فيها 
إقبال الحفى الذى أخلص قلبه لها » وأفرغ ذهنه لصورها » فينظم فى رسمها أجمل ما قاله من 
شعر » غنَّى فى الانفعال » وتنوعا فى الرسم » وعذوبة فى النغم » واستلهاما للخيال»" . 

لقد استولى حب الإسكندرية والشوق إليها على قلب ظافر فهو فى الفسطاط «بائس 
حزين بعيد عن الأصدقاء والأحباب والأهل وموطن الجمال والمتعة » قد فقد شبابه » وأضر 
به حبه الثابت لمسقط رأسه » ولوعة حنينه إلى الإسكندرية . ينظر إلى الإسكندرية من 
خلال أطياف الحب » ورؤى الشوق » وأحلام الحرمان فلا يرى إلا سحرا وفتنة ورواء(۲ . 


وشعر الطبيعة فى ديوان ظافر » فى رأى حسين نصار » يجعله ابنا للطبيعة المصرية ۷ 
وشعره فى الحنين إلى الإسكندرية » خاصة » آروع ما نظم «فقد نمی فيها قدراته جميعاء 


)1( ظافر الحدادء ص ٠١١-۹۸‏ . 

(؟ المرجع السابق ».ص ۱۰۸ . 

. المرجع السابق » ص‌۱۰۹-۱۰۸‎ (Y) 

. ٠١4 ص‎ » GLH المرجع‎ )٤( 

)0( المرجع السابق » الصفحة نقسها c‏ وراجع أيضاء» ص ۲۲۷ . 
)1( المرجع السابق »ص ۲۳۹ . 

(۷) المرجع السايق »ص ۲:۰ . 


حسين نصار ومنهجه فى دراسة الأدب المصری ۳۹ 


وأبرز خصائصه الفنية كلها t‏ وأصدرها مفعمة بأعمق مشاعره وأزخرها 5 وأليسها viel‏ حلله 
Marl,‏ 5 


ولایقتصر آثر الحنین إلى الإسكندرية فى إبداع ظافر الحداد لشعر الطبيعة » بل یتجلی 
هذا الحنین فى شعره الغزلى AUS‏ «إذ یسمو ظافر بالغزل فیجعله جوهر الشعر 
وینبوعه»۲ » مبدعا من فنونه معانی وصورا یرتبط فیها شوقه إلى الاسکندرية بشوقه إلى 
حبیبته » فهو على حد تعبیر حسین نصار «یکتوی بنار الحب » وتحرقه جمرات البعاد ؛ 
فیعصر الشوق فژاده كما عصر فؤاده هو حنینه إلى الاسکندریة»(۰۲۳ فيدرك «من المعانی 
والصور عند التعبیر عن حبه ما لا يدرك هو نفسه فى غير الغزل من فنون الشعر : 


کم فكرة آنتجت معنی لملتهب بالشوق لو رامّه فى غيره (Use‏ 
الحداد یتجلی فى شعره الذی یجعل الإسكتدرية والطبيعة والحبيبة شيئا واحدا" . 
وتجلت شخصية ظافر الشعرية كذلك »فى ارتباطه بالفنون المصرية مثل العمارة 
والنقش والحط والغناء ارتباط صانعها cle‏ فتعرف على جوانب متعددة منها . فاذا كان قد 
صور الكثير من مجالى الجمال فى الطبيعة المصرية » والكثير من الرجال والمثل والوقائع فى 
المجتمع المصری t‏ فإنه قد منحنا مجموعة من الرسوم المعبرة تعبيرا وافيا عن oda‏ 
الفنون»(۲ . 
وهنا یلتقی ظافر الحداد مع ابن وکیع فى بعض الظواهر الفنية التی تتجلی فیها بعض 
خصائص الشعر المصرى » كما يلتقى به فى استمداده من البيئة المصرية معانی وصورا 
شعرية تتصل بمجتمعه » وبالواقع الجارى أمامه » ويصور مصر : الأهرام والنيل هذه الصورة 
الشهيرة البديعة ; 
تأمل هيئة الهرمين وانظر وبينهما أبو الهول العجيب 
وماء النيل تحتهمادموع وصوت الريح عندهما تحيب 
وظاهرٌ سجن يوسف مثل صب تخلف فهو محزون M sS‏ 
(۱) ظافر الحداد c‏ ص 76١‏ . 
(Y)‏ المرجع السابق » ص ۲۵۵ . 
(6) المرجع السابق » الصفحة تفسها - 
)£( المرجع السابق » الصفحة نفسها 
(o)‏ المرجع السابق » ص ۲۱۲ . 


)3( المرجع السابق » ص 4 . 
(v)‏ دیوانه t‏ ص٤‏ ۳ 


۰ عوض الغباری 


ویمثل البديع » خاصة الطباق والجناس » ظاهرة فنية فى شعر ظافر الحداد(" » كما تميز 
هذا الشعر بظاهرة أخرى هى المیل إلى الفكاهة والسخرية ؛ فاتسمت صوره بخفة الظل 
وحلاوة الروح O‏ » وهنا يلتقى بابن وكيع التنيسى فى شعر يكشف عن بعض جوانب 
الشخصية المصرية . 

(۳ 

وتمثل دراسة الادب فى مصر بعد الفتح العربی لها فى السنة العشرین للهجرة معضلة 
من المعضلات التى تواجه قضية الشخصية المصرية فيه » لفقدان النصوص وعدم العناية 
بدراستها OY‏ مصر كانت تابعة للخلافة الراشدة أو للخلافة العباسیة( فى هذه العصور 
الأولى من تاریخها العربي » ومن ثم فان الحکم على حصوصية آدبها فى تلك القترة یواجه 
تحدیات آکبر من التحدیات التی تواجهها عصور الاستقلال والقوة فیها . 

وقد واجه حسین نصار هذه المشكلة » ورأى أن تتبع الأفواج العربية المهاجرة إلى 
مصر واستقصاء ماضیها فى شبه الجزيرة العربية هو «المنهج السلیم للتعرف على الألوان 
الأدبية التی دخلت مصر. واطلع علیها المصریون » وتمثلوها » وربما حاکوها » فهو إن لم 
bha‏ خصائص الأدب المصري ‏ أعطانا خصائص الأدب الذى كان یصدره من وفدوا على 
مصر قبل وفادتهم ‏ ولا شك آنهم حملوه إليها c‏ وربما استمروا فى التحلی بها فیما أصدروه 
Daly‏ 


ومع ذلك » فاٍن ما عرف من هذا الأدب العربی فى مصر فى بدایاته المبکرة قد آدی إلى 
الوقوف على بعض الملامح الفنية لهذا الأدب المصري . فقد برع المصري » على حد رأى 
حسين نصارء فى فن السخرية > واتعذ الإضخاك سلاحا من أسلحة المقاومة د 
حصومه » وصور شعره اتصال الأدب بأحداث الحياة والمجتمع » كما فى هجاء سعید بن 
عفير للأمير وصاحب الخراج » وانتقاده لسوء الأحوال فى مصر سبب الغلاء والاسراف فى 

ما كنت أحسب أن الحَيْن يجمع ما أمسى بمصر من الأنذال في Yl‏ 

إلى آخر القصيدة . 
)1( حسين نصار : ظافر الحداد شاعر مصرى من العصر الفاطمى » ص ۲۸۷ . 1 
(Y)‏ المرجع السابق » الصقحة نقسها . 
(۳) وإن تخللها استقلال سياسي لمصر في العصرین الطولوني والا خشیدی . 
(4) حسین نصار : مصر العربية » ص 0 منشورات اقرا » ط ثالثة » بیروت » ۱۹۸۰ . 
(o)‏ المرجع السابق » ص۷۷ i‏ وراجع أيضا ص ۷۱۰۷۵ . 


حسين تصار ومنهجه فى دراسة الأدب المصرى قف 


وكما فى تصوير الأحداث السياسية فى مصر ‏ ورثاء الشعراء لدولة الطولونيين » والبكاء 
على زوال مجدهم فى قصيدة سعيد القاص المطولة : 
جرى دمعه ما بين سحر إلى نحر ولم يجر حتى أسلمته يد الصبر!؟ 


ويخلص حسين نصار بعد دراسته لألوان من هذا الشعر إلى أن «الشاعر المصری من 
أول الشعراء الذين حاولوا أن ينظموا أمجاد بلادهم » والصفحات المشرقة من تاريخها ‏ وآن 
يبكوا الدول التى وفرت لبلادهم الحضارة والترف والنعیم» 7" . 

ويتناول حسين نصار أثر مصر فى شعر الهذليين . ورغم اتضاح موقفه من أن الشعراء 
الهذليين قد نضح شعرهم فى بيئتهم الأصلية قبل وفودهم إلى مصرء فإنه لا ينفى تسرب أثر 
ضئيل لمصر فى شعرهم لا يتنافى مع شخصيتهم العربية » حيث واجه «الشاعر الهذلى فى 
مصر طبيعة تخالف طبيعة بلاده من وجوه عدة » فتنبه إلى المظاهر الكبرى التى أثرت فى 
ashe‏ الجدیدة»۱" . ۱ 


ویری نصار أن آبرز مظاهر تأثير البيثة المصرية فى شعر الهذليين تتجلی فى حدیشهم 
عن النيل > هذا النهر العظيم «الذى ارتقى به المصریون قسموه البحر » والذى لم ير له العرب 
مشيلا( : ist,‏ يتتبع الصور الشعرية التى ألهمها النيل وواديه وزروعه » خاصة القمح t‏ 
خيال الشعراء الهذليين c‏ مميزة عن الخيال العربی الخالص(* . 


ولعل مصر » فى رأى حسين نصارء قد أثرت فى الشعراء الوافدين إليها e‏ فقد زودت أبا 
plas‏ » مثلا » بالتذوق الرائع للأدب العربي » والقدرة على الإسهام فيه » كما زودته » فى رأى 
بعض الباحئین «ببعض خصائص مذهبه الذی عرف به » وأخذها الشاعر عن شاعر مصر 
السراج دون أن يدري» O‏ » وهو «الاغراب الذی عابه آبو تمام على السراج » ثم عابه النقاد » 
بعد ذلك »على أبى Maples‏ 


(۱) حسین نصار: مصر العربية » ص٤۸‏ . 
(Y)‏ المرجم السایق » ص ۸۷ . 

(۳) المرجع السابق » ص ۱۲۸ . 

)£( المرجع السابق ‏ الصفحة تقسها - 

(ه) المرجع السابق »من ص ۱۲۸ - ۰.۱۲۹ 
)1( المرجع السابق » ص ۲۲۸ . 

. المرجع السابق » الصفحة نفسها‎ (v) 


۲۲ عوض الغباری 


وتأصيلاً لبواكير الإقليمية منهجا لدراسة الأدب العربي » يشير حسين نصار إلى تمييز 
بعض علماء اللغة للهجات العربية على أساس بيئتها » وحكمهم على فصاحة بعضها أو عدم 
فصاحتها بهذا المعيار . فقد عدوا عربية نجد » مثلا » أفصح من عربية مكة قبل عصر الرسول 
- صلی الله عليه وسلم ‏ وحتی العصر الأموي » فلم يأخذوا عمن ابتعد عن نجد من 
الشعراء c‏ ولذا رحل بعضهم إلى البادية لتعلم اللغة على أساس أن اللهجات الفصيحة هی 
لهجات القبائل التى عاشت فيها بعيدًا عن المؤثرات الخارجية التى شابت اللهجات العربية 
الأخرى لقبائل عاشت ت بعيدة عن البادية » أو اتصلت بشعوب غير عربية مما سيب ضعفها ‏ 
وبعدها عن الفصاحة العربية الخالصة . 


وقد أشار نصار إلى الفئات التى ربطت بين الشعراء وبيئاتهم c‏ عد منها فئة النقاد ممن 
فرقوا بين ذوق أهل البادية وأهل الحاضرة c‏ فوصفوا fal‏ البادية بالغلظة والخشونة خلافا لرقة 
fal‏ الحاضرة . كما أشار إلى اعتداد ابن سلام بأثر البيئة فى الشعرء قلة وكثرة ورداءة 
وجودة فقد كان كتابه «طبقات فحول الشعراء» أول كتاب فى تاريخ الأدب يلتفت إلى أثر 
البيئة فى الشعر(" . 


وربط ابن قتیبة بين تنقل البدو وبدء قصائدهم بالوقوف على الأطلال . ووصل 
ابن طباطبا إلى القمة فى إبانة أثر البيئة فى المضمون الشعري »على حد تعبير حسين 
نصارء حيث أعلن أن « العرب أودعت آشعارها ما أدركه عيانها » ومرت به تجاربها » بل 
ذهب إلى ما هو آبعد من ذلك فنفى أن يكونوا أتوا بشيء من خارج بيئتهم «فليست تعدو 
أوصافهم ما روه منها وفيها» ۳ . 


كذلك أشار حسين نصار إلى التفات على بن عبد العزيز الجرجاني' إلى أثر البيئة 
بادية أو حاضرة » فى الأذواق والأسلوب الشعرى وأنه «وازن بين عدد من الشعراء للبرهنة 
على صحة ما أدلى به من حکام ‏ بل اختار شعراء جاهليين وإسلاميين لهذه الموازنة ليبين 
أن أثر المكان أقوى من أثر الزمان»( . 


)1( حسين نصار (بالاشتراك) : الأدب العربی ‏ تعبيره عن الوحدة والتنوع . بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية » جامعة 
الأمم المتحدة ۰۱۹۸۷ ص ۲۲۹ . 

. في كتابه «الشعر والشعراء»‎ (Y) 

(۳) المرجع السابق » ص ۲۲۰ . وراجع آیضا : ابن طباطبا : عيار الشعر لابن طباطبا » تحقیق : محمد زغلول سلام . 
الاسكندرية : منشأة المعارف » ۰۱۹۸۰ ص YE‏ - ۲۵ . 

)£( في کتابه «الوساطة بين المتنبي وخصومه» . 

)2( حسین نصار (بالاشتراك) : ال دب العربي » تعبیره عن الوحدة والتنوع » ص ۲۲۰ . 


حسین نصار ومنهجه فى دراسة الأدب المصری rrr‏ 


كذلك ینبه حسین نصار إلى أن بعض الشعراء قد ربطوا بين البيئة والشعر مثل FEES‏ 
الذی كان يرى of‏ هناك بیثات تسد مسالك الشعر آمام الشاعر » وهناك بیثات تدفعه إلى 
النظم » وأن البيثة التی یتوافر لها الجمال الطبیعی تدخل بالشاعر فى حالة انفعالية تصل به 
إلى عملية الابداع » وتستدعی ما أحب من الشعر » بل یمتاز الشعر الآتى فى مثل هذه البيئة 
بجمال فنى قد لا یتوافر فى إنتاج غیرها من البیثات»( . 

آما آظهر OLS‏ اتخذ مولفه من التقسیم البيئى آساسا لدراسة الشعر O‏ فهو ES‏ 
«يتيمة الدهر» للثعالبی ‏ الذی رتب شعراء عصره الذين ذکرهم فى أقسام أربعة : 

القسم الأول : فى محاسن آشعار آل حمدان (من آهل الشام » وما یجاورها من مصر 
والموصل والمغرب) . 

القسم الثانی : فى محاسن آشعار أهل العراق . 

القسم الثالث : فى محاسن آشعار آهل الجبال وفارس وجرجان . 

القسم الرابع : فى محاسن آشعار أهل خراسان وما وراء النهر(" . 

وقد تابعه الباخرزی فى کتابه «دمية القصر وعصرة أهل العصره » وابن بسام فى 
«الذخيرة فى محاسن أهل الجزیرة»*" . ویجمل حسین نصار تصوره لعلاقة الشعر بالبيئة فى 
قوله : «ومجمل القول أن الشعراء خضعوا للآثار التی تفرضها کل بيئة » وما یجری فیها من 
تیارات ثقافية متغايرة عن وعی من بعضهم » وعن غير وعی من آکثرهم » ولذلك اختلفت 
صورة ما أصدروه من شعر فى الأقطار العربية المتعددة c‏ والعصور المتعاقبة » ولم یقف الامر 
بهم عند هذاء بل كان منهم من له حس أرق » وفطنة أثقب » فتنبهوا إلى آثر البيئة فى 
المجالات الشعرية المتعددة » وكشف آقدم الأخبار التى عثرنا عليها أن أقدم تنبه كان فى 
مجال عملية الإبداع » Gye‏ لها أو إعاقة » ثم فطن الشعراء إلى ما تخلفه البيئة من أثار فى 
شكل القصيدة ومضمونها ‏ بل إلى عناصر جزئية فى المضمون ‏ وقد أثار هذا التنبه أول ثورة 
عامة على العرف العربى القديم فى بناء القصيدة»! . 

وهذا تصور يضع الأدب الإقليمى فى نصابه » ويتناوله تناولاً موضوعيًا » ولا يهدر 
خصوصية الإبداع الأدبى لحساب الإقليمية » بل يضعها فى سياقها حركة من حركات تطور 
الأدب العربى . 

)1( حسين نصار (بالاشتراك) : الأدب العربى » تعبيره عن الوحدة والتنوع » ص ۲۳۲-۲۲۱ . 
(۲) المرجع السابق » ص ۲۳۰ . 
(Y)‏ راجع مقدمته » بتحقيق : على محمد عبد اللطيف . القاهرة : مطبعة الصاوي » ۱۹۳6 . 


)£( حسین نصار (بالاشتراك) ۱ الأدب العربي » تعبيره عن الوحدة والتنوع ص -WE‏ 
)0( المرجم السابق . 


الدمقتور سين نسار مثققا للنصوص toal]‏ 
أ . عفترم oe‏ علخ إلغول* 
Sy‏ الأستاذ الدكتور حسين نصار علما من الأعلام البارزة فى حاضر الثقافة العربية » 
وذلك لما يتحلى به من ثقافة موسوعية استوعبت العديد من الجوانب الفكرية التراثية 
والمعاصرة » وكان من نتيجة ذلك أن تنوع إنتاجه العلمى »فلم تقتصر جهوده على فرع واحد 
من فروع العلم » بل امتدت لتشمل مجالات متعددة » منها ما يتصل بالدراسات اللغوية 
والأدبية » ومنهاً ما یتعلق بالتاریخ والحضارة العربية والإسلامية وغيرها » كما اختلفت طرق 
معالحته لهذه الدراسات ما بين التأليف والتحقيق العلمى والترجمة : وقد عكف سيادته على 
خدمة التراث العربی لسنوات طويلة امتدت لا کثر من نصف قرن ‏ آثری خلالها المکتبة 
العربية بستین c LES‏ مما یشهد له بالتمکن والريادة . 
ولا یقف المتأمل للانتاج العلمی للدکتور حسین نصار عند تنوعه وغزارته فقط ‏ وانما 
يدرك للوهلة الأولى تمیزه الواضح فى هذا الانتاج » لاسيما اللغوی منه . فعلی الرغم من 
صعوبة التألیف فى تاريخ المعجمات العربية » الا أن أستاذنا قد اختار العمل فيه › ویعد 
کتابه «المعجم العربی : نشأته وتطوره» المصدر الرئیس للباحثین فى هذا المجال » وذلك لما 
وجدوا فيه من علم غزیر واطلاع واسع ونظرة شمولية للتدوین اللغوی بعامة » والمعجم العربی 


على نحو خاص . 
الحاجة إلى المعاجم اللغوية . 


على الرغم من وفرة المعاجم اللغوية القديمة إلا أنها لا تفى بحاجة paal‏ 
ومقتضياته » لوقوفها عند فترة زمنية لم تتجاوزها » وهی القرن الثانى بالنسبة لعرب الحواضر » 
والرابع بالنسبة لعرب البوادي » مما أصاب اللغة بالجمود وعاقها عن التطور » كما وقفت 
كذلك عند حدود مكانية لم تتعدها »وهی وسط شبه الجزيرة العربية (نجد) » و«معظم هذه 
المعاجم قد تصونت عن إثبات ما وضعه المولدون والمحدثون فى الأقطار العربية من 
الكلمات والمصطلحات والتراکیب»(" . 
(a)‏ باحث بمركز تحقيق التراث بدار الكتب والوثائق القومية . 


)1( انظر : آحمد مختار عمر : البحث اللغوی عند العرب . القاهرة : عالم الکتب ۰ ۰۱۹۹۲ ص Yes‏ 
(Y)‏ مقدمة المعجم الوسیط bi‏ ۰۱۲/۱۰۳ 


۳۳۹ عشری محمد على الغول 


واللغة دائما آوسع من المعاجم ؛ لا نها ظاهرة مفتوحة ولا تستقر على حال » لذلك أكد 
الدکتور حسین نصار على ضرورة أن نتدارك ما آهمله أصحاب المعاجم القديمة من الألفاظ 
المولدة » وقد حاول أحمد تیمور باشا أن یطلعنا على بعض الا لفاظ العباسية التی آهملتها 
المعاجم فى مقالاته التی نشرها فى مجلة المجمع العلمی بدمشق( . 

غير أن هذه المقالات لم تغن عن صناعة المعاجم التی تحصّص للعامیات المعاصرة 
فى الأقطار العربية المختلفة ؛ لتبین مدی العلاقة بين هذه العامیات واللغة العربية 
الفصيحة . من هذا المنطلق اعتتی الدکتور حسین نصار بتحقیق «معجم تیمور الکبیر فى 
الألفاظ ala‏ لمولفه أحمد تیمور باشا » یقول :«أصبحنا فى حاجة کبری لوضع کتاب 
كاف » یکشف عن أصول الکلمات العامية ومعانیها » ویحل معقودها c‏ ویوضح غامضها ‏ 
ويبين مرادفها من الفصیح»۱" . 

وترجع القيمة العلمية لهذا المعجم إلى المکانة العلمية واللغوية التی وصل إليها مولفه 
ومحققه فى آن معا حيث كان الأول عضوا فى مجمع اللغة العربية بالقاهرة » والمجمع 
العلمی العربی بدمشق ‏ والثانی عضوا مراسلا فى مجمعی اللغة العربية فى بغداد ودمشق 

ولا غرو » والأمر كذلك » أن اعتبر المحقق هذا المعجم «أكبر GES‏ فى العامية : أكثرها 
آلفاظا » وآوسعها مجالا » وأشدها وصلا بين العامية واللغة الفصحی ‏ وبين العامية المصرية 
وغیرها من العامیات ‏ وآشملها للجوانب المختلقة من اللغة العامية : وأحستها تصویرا لها فى 
معرداتها وفراغدها وأدبها » وأقربها عهدا بنا وأسهلها ترتيبا» . 
معجم تیمور الکبیر 

یقع المعجم فى ستة أجزاء » خصّص المحقق الجزء الأول للقواعد » والسادس 


للفهارس O‏ » وبقية الأجزاء لمتن المعجم »وقد شملت مداحل المعجم «المفردات التى 
استعملها العامة من معاصریه ۰ ومن الا جیال السابقة علیهم Lf.‏ العامی المعاصر له فقد 


)۱( راجع : حسين نصار : المعجم العربي » نشأته وتطوره .القاهرة : مكتبة مصر 5٠08‏ اه / ۱۹۸۸م e‏ 10/۲ . 

(Y)‏ قام الدکتور حسین نصار أيضًا بتحقیق الجزء السادس من «تاج العروس» للزييدي ۰ ۱۹7۹ » والجزء الثالث عشر» 
۶ سلسلة التراث العربي » الكويت . كما قام بمراجعة المعجم العربى الاساسي ‏ المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم » ۹م 

(Y)‏ آحمد تیمور : معجم تیمور الکبیر فى الالفاظ العامية » تحقیق : حسین نصار ‏ افتتاحية المولف . القاهرة : دار 
الکتب والوثائق القومية ‏ ط ۰۲ ۲۳ع۱ه/ ۲۰۰۲ ۱۸/۱ . 

(4) المصدر السابق » مقدمة المحقق ۰۱۳/۱ 

)0( قام الدکتور حسین نصار بالتخطيط للفهارس وقام الأستاذ صابر إدريس بصناعتها . 


الدکتور حسین نصار محققا للتصوص المعجمية ۳۳۷ 


أخذه من آفواه من اتصل بهم من المصریین » وحاول ما استطاع الاستقصاء والتنویع فى هذا 
الا خذ » فوردت فى کتابه آلفاظ من جهات متفرقة من ربوع مصر المتباعدة . وأما العامی 
القديم فالتقطه من بطون الکتب » وحاول فيه أن يبين منشأه » بأن یذکر أقدم مصدر ورد فيه 
اللفظ العامي . وقد آفاد ذلك الکتاب ثراء فى المادة e‏ واتساعا فى مجال البحث فلا تتحدد 
بمصر وحدها » ونهجا تاريخيا ‏ أو ذا مسحة تاريخية ‏ فى التناول»( . 


وکان لابد أن تر تب مداخل المعجم وفق نظام معین . وقد «رأى ‏ المولف ‏ أن آیسر 
سبیل لترتیب هذه الا لفاظ النظام الألفبائي » تخضع له من حرفها الأول فالثانی فالثالث إلى 
آخر الحروف » لا فرق فى ذلك بين حرف أصلى ومزيد»!" . 

وکان الغرض من هذا المعجم «إحياء اللغة العربية الصحيحة بذكر العامي » وتفسیره ؛ 
ورده إلى نصابه من الصحة Of‏ كان عربی الأصل »أو بیان مرادفه إن لم يكن كذلك - 
ليحل.محله » ويرجع إليه فى الاستعمال . فإن جهلناه اقتصرنا على تفسير المعنى 
وتوضیحه ‏ لیتستی لمن وجده بعدنا أن يتمم ما بدأنا ea‏ . والصلة بين العامية والفصحى 
لا يشك فیها أحد » وکل ما فى الأمر أنها قد تتفاوت فى العامیات المختلفة وهنا وقوة » بل 
فى العامية الواحدة فى الأطوار الزمنية التی تمر بها“ . 
جهود المحقق فى اعد اد المعجم 


ما إن بدأ المحقق المراحل الأولى فى تحقیق المعجم حتی ظهرت له مجموعة من 
ee oe a‏ 
یقول المحقق :«وتصورت الأمر یسیرا » OB‏ لى بعض الدربة على التحقیق » ولکن دراسة ما 
حلفه المغفور له أحمد تیمور باشا قد بددت هذا التصور » وکشفت أن الأمر لیس تحقيقا 
مجردا c‏ بل لابد من عمل يضاف الیه»(۴ . 

وترجع الصعوبات التی قابلت المحقق فى تحقیق تحقیق الکتاب إلى أن مؤلفه قد ترکه على 
هيئة مسودة ‏ یقول المحقق : «فقد تبین أن النسخة التی حصلت علیها مسودة دون آدنی 


(۱) معجم تيمور c‏ مقدمة المحقق » ۰۱۲/۱ 
(Y)‏ المصدر السابق » ۱۲/۱ . 
(۳) المصدر السابق » ۱۸/۱ . 
)£( المصدر السابق 5/١١‏ ۰ 
)0( المصدر السابق ۱۳/۱۰ ۰ 


YYA‏ عشری محمد على الغول 


شك » وأن المولف لم يجد فسحة من الوقت لتبییض الكتاب»7" . مما یضاعف من دور 
المحقق » ویجعل الکتاب فى حاجة إلى التهذیب والاعداد حتی یخرج بالصورة التی ينتفع 
بها الباحثون . وقد بذل المحقق جهدا کبیرا للتغلب على هذه الصعوبات » ونوضح ذلك فیما 
يلي : 

۱- ترتیب القواعد . 


من أُولى الصعوبات التی واجهت المحقق صعوبة ترتیب القواعد » «فقد خصّص 
المژلف کراسین کبیرین للقواعد » وأفرد مجموعة من الأوراق لكل ظاهرة من الظواهر اللغوية 
التی تحدث عنها » دون فیها ما عثر عليه من التصوص وال قوال والاراء التی یمکن أن تندرج 
تحتها . وبمرور الوقت » اکتشف ظواهر لم يفطن إليها فى أول الأمرء فمنحها مجموعة من 
الأوراق الا خيرة . وعندما آعاد النظر فى هذه الظواهر المتجمعة عنده ‏ وجد أنه یجمل به أن 
یجری شیثا من التغییر فى ترتیب هذه الظواهر » لأن بعضها یتصل بظواهر بعيدة عنه . فأشار 
إلى الموضع الذی يراه أهلا لهذه الظواهر»( . 

فالمولف كان یکتب القاعدة مرة واثنتين وثلائا فى الموضع الواحد e‏ تقاربت هذه 
المواضع أو تباعدت . وقد يفطن القاری إلى أن المواد المدونة ترد حسب موضعها من 
مصادرها الأصلية » ولکن الکاتب لم یلتزم ترتیب الأجزاء فى الکتب التی قرآها » وقرأ 
الکتاب الواحد أكثر من مرة ‏ فاستدرك ما فاته فى القراءة السابقة . 

على هذا النحو خلت المادة من الترتیب » وترکت بعض الظواهر غير محددة الموضع . 
وکان على المحقق أن یتدخل ‏ یقول :«وکان محالا أن نترك المادة على هذه الفوضی التی لم 
یقصد إليها المؤلف » وتطرد القاری » وتحجب الفائدة . فرأيت أن أخضعها للترتیب الذی 
اضطرنى إلى التقدیم والتأخیر فیها » وإلى زيادة بعض العناوین من عندی بين معقوفتین › 
والی حذف العناوین المکررة التی تبین انتماء الخبر . وشجعنی على ذلك أن الکاتب نفسه 
آوصی بشيء من ذلك فى بعض المواضع . فأوصى بنقل الحدیث عن الباء من فصل 
المؤنث والمذکر إلى حرف الزای»٩*‏ . 


)1( حسین نصار : التعامل مع نسخة المژلف » مجلة ترائیات (مرکز تحقیق التراث بدار الکتب المصرية) » العدد الثالث » 
۶ص ۲۳ . 

. ۱۰۱۳/۱ » معجم تیمور» مقدمة المحقق‎ (Y) 

. ١5 /۱ » المصدر الساپق‎ (Y) 

. ۱۵/۱ » المصدر السابق‎ )٤( 


۲ - تدوين العناوين بلا معلومات 8 


ومن المشكلات أيضا تدوين العناوين بلا معلومات تحتها » يقول المحقق : «وجدت 
بعض العناوين لم يسجل تحتها شيئا e‏ فاحتفظت بها ؛ لتبين أنها واحدة من الظواهر 
العامية » وان لم يكتب [تيمور]عنها شيئا»!" . 
۳ - الفصل بين المتن والحاشية . 

ومن المشکلات أيضا مشكلة الفصل بين المتن والحاشية » يقول المحقق : «لم يدون 
الكاتب بعض النصوص واكتفى بالإشارة إلى المرجع وموضع ذلك فيه » خاصة النصوص 
الطويلة والعلاج المستقصى للظواهر . فرأيت أن ذلك يكون قائمة غنية بمراجع كثير من 
الأبحاث (ببليوجرافيا) » وهی عظيمة النفع لأنها تهدى الباحث وتضيئ سبيله e‏ ولكنها 
ثقيلة أمام القارئ لا يستطيع أن ينفذ خلالها » واعتقدت أن الموضع اللائق بها الحاشية . 
فأنزلت إليها هذا القسط من المادة أو أغلبه » بالرغم من أن الكاتب لم يفرق بين متن 
وحاشية . وحافظت جاهدا ‏ فى الحاشية على عبارة الکاتب»( . 
5 - ترتیب مداخل المعجم . 

وكان ترتيب المداخل المعجمية من أهم المشكلات التى واجهت المحقق e‏ وذلك لما 
يحتاجه هذا الترتيب من عمل IS‏ يضارع الصناعة المعجمية نفسها . ولابد من التفرقة بين 
نوعين من هذا الترتيب » النوع الأول : هو الترتيب الخارجى للمداخل » وهو يعتمد على 
ترتيب الجذور » فالجذر أ خ ذ مثلا يأتى قبل الجذر ض رب » والنوع الثانی الترتيب الداخلى 
للمداخل e‏ وهو يرتبط بترتيب مشتقات الجذر الواحد » كتقديم الأفعال على الأسماء مثلا . 

وبالنسبة للنوع الأول من الترتيب فان تيمور رتب معجمه ترتيبا آلفبائیا إلا أن طريقته 
فى القراءة والتأليف قد اضطرته فى كثير من الأحيان إلى إضافة مداخل جديدة استدركها 
على المداخل القديمة » وقد قام المحقق بترتيب هذه المداخل e‏ يقول :«رأيت المداخل فى 
حاجة إلى إعادة ترتيب ورودها » فرتبتها»!" . 


(۱) معجم تیمور . مقدمة المحقق » ۱/ ۱۶ : 
(Y)‏ المصدر السابق ١‏ ۱/ ۱۵ ۰ 
(Y)‏ المصدر السابق ‏ الصفحة نفسها . 


كرف عشری محمد علی الغول 


Ll‏ بالنسبة للنوع الثانی من الترتيب فقد لاحظ أستاذنا أن المادة العلمية فى مداخل 
المعجم جاءت متناثرة » ومكررة أحيانا . فكانت فى حاجة إلى من يرتبها ؛ ليجعلها ممائلة 
للمداخل المعتادة فى المعاجم اللغوية وصالحة للقراءة النافعة . ولذلك قام بإعادة ترتيب 
المادة فى هذه المداخل » يقول : «رأيت المعلومات فى داخل المداخل فى حاجة إلى إعادة 
تنظيم » اضطرنى إلى شيء من الحذف والعطف » ففعلت دون أن أضيف شیئا من عندى غير 
أدوات العطف فى أحايين ALS‏ 

وهكذا رتب أستاذنا الدكتور حسين نصار المداخل المعجمية داخليا وخارجياء 
وحرص على تقديم المعجم فى صورة هى أقرب ما تكون لمبيضة المولف ‏ يقول : «سميت 
ما فعلت (إعدادا وتحقيقا) . ولم أشعر أننى أخون أمانة الكتاب » بل أومن أننى خلقت من 
الأمشاج التى تركها تيمور باشا UES‏ سويا»9" . 


)1( حسين نصار: التعامل مع نسخة المؤلف » ص ۲۶ . 
(Y)‏ المصدر السابق » الصفحة نفسها . 


A gale‏ افیارت. 


ببليو افیا 
المقطوطات (لتق حققر sila‏ جامعية dual) ual] aas‏ 
جامعة الأزهر. من السبعينيات BaD‏ ۳۲۰۰۳ 
(Y)‏ 
أعداد / |. yo)‏ غبدإلباسط. fq‏ )552 غبی|لستاره 
مما لاشك فيه OF‏ تراثنا ثرٌ کثیف e‏ وجديدٌ ومتنوعٌ Ca‏ لكنْ كثيرًا من بنى جلدتنا 
يظنون ظن الخطأ بهذا التراث الأثيل الذى Ladle‏ أجدادنا من علماء الحضارة الإسلامية ؛ 
فيقولون : إن هی الا مدوّنات دوّنها بعض من طلبة العلم فى كواغد بالية لا تصلح الآن لنا . 
وكأنهم تناسوا ما أحرزه علماء الحضارة الإسلامية من سبق وتقدّم e‏ كان له الفضل على هذا 
الغرب المتخذ الآن تبراسًا فى كل شىء . 
وقد عرضنا فى العدد السابق مجالاً واحدا من مجالات نشاط التحقيق العلمی فى هذه 
الكلية العريقة ؛ ونعرض فى عددنا هذا بقية مجالاتها التي عنيت بالتراث المخطوط . فنقدم 
إليك أيها القارئ العزيز جهودا أخرى فى أقسام : أصول اللغة » والأدب والنقد » والبلاغة 
والنقد » والتاريخ والحضارة . 
وبهذا يكون ختامنا فى كلية اللغة العربية (جامعة الأزهر) » فرع القاهرة » أملين من 
المولى Je‏ وجل أن نتبع هذا العرض بجهود بقية الكليات فى هذه الجامعة العريقة . 
أصول اللغة : 
١‏ - ابتهاج النفوس بذکر ما فات القاموس المنسوب للفیروزآبادی [ت۸۱۷ه] : تحقيق 
أحمد لطفى عبد المنعم دويدار» ۰۱۹۸۶ ۲۸۷ صفحة . ماجستير . 
۲ - أزاهير الرياض المريعة وتفاسير ألفاظ المحاورة والشريعة للامام أبى الحسن 
على بن زيد البيهقى [ن La oto‏ : تحقيق ودراسة ‏ محمد السيد عطية c‏ ۰۱۹۸۲ 
۶6 صفحة . ماجستير . 
۳ - أسرار العربية لكمال الدين عبد الرحمن بن محمد بن أبى سعيد الأنبارى 
النحوى : تحقيق ‏ عبد المعطى جاب الله سالم » ۰۱۹۷۹ PEY‏ صفحة . ماجستير . 
٤‏ - الإشارات إلى ما وقع فى المنهاج من الأسماء والأماكن واللغات لابن الملقن 
[ت ۸۰« : تحقیق ودراسة القسم الثاتی - عبدالمنعم على نظيف سيف » 
4 ۷ صفحة . ماجستیر . 


چ باحثان بمرکز تحقیق التراث بدار الکتب والوثاتق القومية - 


rvs‏ ببيلوجرافية المخطوطات 


0 - الأشباه والنظاثر لأبى منصور الثعالبی : تحقیق ضمن دراسة بعنوان (آبی منصور 
الثعالبى وتحقيق كتابه الأشباه والنظائر) - محمد رياض السيد کریم ۰ Yos e‏ 


5 - إضاءة الراموس وإفاضة الناموس على إضاءة القاموس لمحمد بن الطيب الفاسى 
[ت ۱۱۷۰ه] : تحقيق ودراسة الجزء الأول عبد الجابر عبد الله سليمان » NAVA‏ 
١ ۵‏ صفحة . دكتوراه 6 

و الزلموين c NSU‏ غلك اه لامرن تسین ات القاس 
ات LANNY?‏ : تحقيق ودراسة من مادة «أجح» إلى مادة «ثأد» ‏ عبد المنعم 
عبد الله محمد c‏ ۱۹۸۳ ۰ صفحة . دکتوراه . 

۸ - إضاءة الراموس وإفاضة الناموس على إضاءة القاموس لمحمد بن الطيب الفاسى 
wl‏ ۷۰ ] تحقيق ودراسة من مادة (ححد) إلى مادة و«أد» - فتحی أنور 
عبد الحمید » ۰۱۹۸۳۲ ۷۹۱ صفحة . دکتوراه . 

8 امه إضاءة الراموس وإفاضة الناموس على إضاءة القاموس لمحمد بن الطیب الفاسی 
[ت ۱۱۷۰ه] : تحقيق ودراسة من مادة «وأد» إلى مادة «خبر ‏ حمد ab‏ 
عبد العال سليم » ۱۹۸۳ VEO‏ صفحة . دکتوراه . 

[ت ۱۱۷۰ه] تحقيق ودراسة من مادة «خبر» إلى مادة «شبط» ‏ مصطفی 
عبد الحفیظ على سالم » ۱۹۸6 » ۳۲ صفحة . دكتوراه 4 

۹ - إضاءة الراموس وافاضة الناموس على إضاءة القاموس لمحمد بن الطیب الفاسی 
LaVe ol‏ تحقيق ودراسة من مادة «شبط» إلى مادة (احجم» n‏ مناف مهدی 
محمد» ۱۹۸6 ۱۰۲۸۰ صفحة . دكتوراه . 

۲ - إضاءة الراموس وإفاضة الناموس على إضاءة القاموس لمحمد بن الطيب الفاسى 
ات ۱۱۷۰ه] تحقيق ودراسة من مادة «كأب» إلى مادة «لهب» ‏ أحمد ab‏ حسنین 
سلطان » ۰۱۹۸6 AVO‏ صفحة . دكتوراه 5 

۱۳ د إضاءة الراموس وإفاضة الناموس على إضاءة القاموس لمحمد بن | - لطیب الفاسى 
[ت ۱۱۷۰ه] تحقیق ودراسة من مادة «حشث» إلى مادة ایرج» آحمد أبو الیزید 
على » ۱۹۸۸ » 65م صفحة . دکتوراه 1 


أ . أحمد عبد الباسط »ا . أحمد عبد الستار o‏ 


a على اضاءة ا بن الطيب‎ ae إضاءة الراموس وافاضة‎ - ٤ 
5 ee: تفه 4 ۱۹۹۰ 6 "46 صفحة‎ TE ده‎ 

۵ - الأفعال لابن القطاع الصقلی : تحقیق ودراسة من أوله إلى آخر حرف الفاء - 
سعيد عبد الخالق إبراهيم ١4 c‏ ۰ هب ۱۵۵۲ صفحة . دکتوراه . 

5 - الاقتداء في معرفة الوقف والابتداء للامام أبى محمد عبد الله بن محمد 
ابن عبد الله النکزاوی لت VAY‏ ها : تحقیق ودراسة szal‏ الأول محمد سعد 
محمد مرسى > ۰ صفحة . دكتوراه . 

۷ - الاقتداء في معرفة الوقف والابتداء للامام أبى محمد عبد الله بن محمد 
ابن عبدالله النكزاوى [ت WAY‏ ها : تحقيق ودراسة الجزء الثانی - نعيم عطوة 
محمد فرج ۰ AM‏ صفحة . دکتوراه . 

۸ - إكمال الإعلام فى تثاليث الكلام لجمال الدين أبى عبد الله محمد بن عبد الله 
ابن مالك : تحقیق ودراسة آحمد ابراهیم يم الجزار : ۱۲۱۳۰۱۹۸۲ صفحة . 


دکتوراه . 
لابن الم‌جرد ات : : تحقة تحقیق ودراسة ناصر محمد pi‏ زید نصر » ۰۱۹۹۱ 


5 صفحة . دكتوراه . 


0 الشهير | [ت ٠٠وها: Te‏ الكتاب إلى سورة الکهف - 
فوزى يوسف عبده » ۱۹۸۵ » 45" صفحة . دکتوراه . 

۱ - تاج المصادر فى اللغة للإمام أحمد بن على بن محمد البیهقی لت ٠٤٤‏ ها : 
تحقیق ودراسة الجزء الأول محمد سعد محمد مرسى c‏ ۱۹۸۵ ۰ صفحة . 
asain gee‏ الجرء sles‏ مد yf‏ العيلة رخا م212 صفقحة . 


ماجستیر . 


۳۳۹ 


ببيلوجرافية المخطوطات 


۳ - تاج المصادر فى اللغة للإمام آحمد بن على بن محمد البيهقى [ت ۵46 ها : 
تحقيق ودراسة الجزی الثالث - نعیم عطوة أحمد فرج » ۷۱۱۰۱۹۸۰ صفحة . 


ماجستیر . 

6 - التجرید لبغية المرید فى القراءات السبع لابن الفحام ات ۵۱ ها : تحقیق 
ودراسة - محمد عيد محمد عبد الله » ۸6۵۸۰۱۹٩۱‏ صفحة . ماجستیر . 
[ت۱۱۷۵ه] : تحقیق ودراسة - صالح عمر بسیونی آبو الحسن c‏ ۰۱۹۸۸ 
٦‏ صفحة . ماجستیر . 

5" - تفریج النفوس فى تجرید هوامش حاشية القاموس للعلامة الشیخ عبد الهادی نجا 
الأبيارى [ت ۱۳۰۵ه] : تحقيق ودراسة الجزء الأول من أوله إلى قول المؤلف 
«مکذا فى الجمع كلمة وإذا جاءت لجمع حاجة» ‏ جمال محمد عبد الكريم » 
EEA NIAT‏ صفحة . ماجستير . 

۷ - تفسير غريب ما فى الصحيحين لأبى عبد الله محمد بن فتوح الحميرى 
Lato]‏ : تحقيق ودراسة من أول مسند أبى هريرة حتى آخر مسند النساء - 
نور حامد محمد الشاذلى » ۰۱۹۸۹ ۱۰۸۷ صفحة . ماجستير . 

۸ - التقریب فى علم الغریب لابن خطيب الدهشة [ت ۸۳ ها : تحقيق ودراسة 
الجزء الأول من مادة toh‏ إلى آخر مادة «روى» ‏ محمد علام محمد ۱۹۸6 2 
۰ صفحة . ماجستیر . 

4 - التقریب فى علم الغریب لابن خطيب الدهشة ات ۸۲ ها : تحقیق ودراسة 
الجزء الثانی من مادة «ريب» إلى آخر مادة «فوم» - سید أحمد على الصاوی ؛ 
AOO 615‏ صفحة . ماجستير . 

۰ - التقريب فى علم الغريب لابن خطيب الدهشة ات La ALY‏ : تحقيق ودراسة 
الجزء EJEN‏ محمود عبد الله محمد عبد الله » ۰۱۹۸۰ ٩۳۷‏ صفحة . ماجستير . 
١‏ - تهذيب المطالع لترغيب المطالع فى غريب الحديث وتقييده لابن خطيب 
الدهشة [ت ۸:۳ ها : تحقيق ودراسة الجزء الأول صلاح صالح أحمد عطية › 

. صفحة . دکتوراه‎ ۲۱ VAAL 
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۲ - تهذیب المطالع لترغیب المطالع فى غريب الحدیت وتقييده لابن wb‏ 
۵6 ۱۳۱۱ صفحة . دکتوراه . 


۳ب تهذیب المطالع لترغیب المطالع فى غريب الحدیث وتقییده لابن خطيب 


الدهشة [ت ۸:۳ ها : تحقیق ودراسة من مادة «صأصأ إلى مادة «عجو - 
عبد التواب مرسی حسن الا کرت » ۵7۱۸۰۱۹۸۷ صفحة . ماجستیر . 

٤‏ - تهذیب المطالع لترغیب المطالع فى غريب الحدیث وتقييده لابن خطیب 
الدهشة [ت ۸۳ ها : تحقیق ودراسة من مادة «عدد» إلى مادة «علا» - ناصر 
محمد ابو زید » ۵41۰۱۹۸۷ صفحة . ماجستیر . 


Yo‏ - تهذيب المطالع لترغيب المطالع فى غريب الحديث وتقييده لابن خطيب 
الدهشة [ت 847 Le‏ : تحقيق ودراسة الجزء الرابع من مادة «فحل» إلى آخر مادة 
«كفر» ‏ محمد علام محمد ٩۷۹۰۱۹۸۸ c‏ صفحة . دکتوراه . 

5 - تهذيب المطالع لترغيب المطالع فى غريب الحديث وتقييده لابن خطيب 
الدهشة [ت ۸:۳ La‏ : تحقيق ودراسة الجزء الأخير ‏ جمال الدين قبيص 
عبداللاه » ۰۱۹۸۷ ۵۳۲ صفحة . ماجستير . 

۷ - التوقیف على مهمات التعاریف لمحمد بن عبد الرژوف المتاوی ات ۱۰۱۳۱ها] : 
تحقیق ودراسة - محمد السید عطية السید » ۰۱۹۸6 ۷۹۵ صفحة . دکتوراه . 

۸ - الجامع لاراء روضة الحفاظ بتهذیب الألفاظ فى اختلاف القراء الخمسة عشر 
للعلامة موسی بن الحسین بن إسماعيل المعروف بالمعدل المصری [ت ۵۰۰ه] : 
تحقیق ودراسة عبد الحکیم حسین عبد الرحمن » ۱۵۳6۰۱۹۸۹ صفحة . 
دکتوراه . 

۹ - الجلیس الأنيس فى تحریم الخندریس للفیروزآبادی ol‏ ۸۱۷ ها : تحقیق 
ودراسة الجز الثانی - السید شرف أحمد السید » ۱6۰۵ه ۳۷۳ صفحة . ماجستیر . 

۰ - درر الأفكار فى النهج المختار فى القراءات العشر للشیخ محمد بن أحمد 
الحوفی : تحقیق ودراسة - السید شرف أحمد السید . ۰ صفحة . 
دکتوراه . 


ببيلوجرافية المخطوطات 


١‏ - الدرة الفريدة فى شرح القصيدة ة لحسین بن أبى الفرات بن الرشید الهمذانی 
[ت14۳ه] : تحقيق ودراسة الجزء SL‏ من أول سورة البقرة إلى نهاية سورة 
الكهف ‏ عبدالتوان مرسى حسن » ۱۹۹۱ o‏ ۱۳۴۳۲ صفحة . دكتوراه . 

۲ - الدرة الفريدة فى شرح القصيدة لحسين بن أبى الفرات بن الرشيد الهمذانى 
UENO‏ ها : تحقيق - محمود محمد حفنى الشرقاوى » 441۰۱۹٩۲‏ صفحة . 
دكتوراه . 

- الدر المبثثة فى الغرر المثلثة للفیروزآبادی : تحقيق ودراسة : محمد على الحاج 
عبد الكريم ۳۸۰۰۱۹۷۸ صفحة . ماجستير . 

۳ - الدر النثير والعذب النمیر فى شرح التفسير لأبى عمرو الدانى [ت 444 ها : 
تأليف : عبد الواحد بن محمد المالقى ات ۷۰۵ ها : تحقيق ودراسة - حسن سيد 
فرغلی » ۱۱۵۰۱۹۸۹ صفحة . دكتوراه . 

٤‏ - ديوان جميل بثينة : تحقيق ‏ عبد الغنى عبد الله إبراهيم EIV ۰۱۹۸۸ ٠‏ صفحة 
ماجستير . 

٥‏ - الراموز فى اللغة العربية للشريف الأدرنوى السيد محمد بن السيد حسن 
حسام الدين بن السيد على LAAT‏ تحقيق ودراسة الجزء الأول - الموافى 
الرفاعى البيلى ۰ ۱۰۸۷۰۱۹۸۲ صفحة . دکتوراه . 
- الراموز فى اللغة العربية للشريف الأدرنوى السيد محمد بن السيد حسن 
حسام الدين بن السيد على LAAT‏ : تحقيق ودراسة الجزء الثانى - محمد 
عبدالحفيظ على العريان ۰ ۱۰۲۳۰۱۹۸۱ صفحة . دكتوراه . 

۷ - الراموز فى اللغة العربية للشريف الأدرنوى السيد محمد بن السيد حسن 
حسام الدين بن السيد على [8551ه] : تحقيق الجزء الثالث مع دراسة عن حياة 
مؤلفه السيد محمد حسن بن السيد حسن - محمد على الحاج عبد الكريم » 
۱ صفحة . دکتوراه . 

۸ - الرسائل اللغوية لأبى عمر الزاهد : تحقیق ودراسة - صلاح صالح أحمد عطية › 
۰ ۳۹۲ صفحة . ماجستیر . 

٩‏ - الزاهر فى غريب آلفاظ لاامام الشافعی الموجودة في مختصر أبى منصور 
الا زهری : تحقیق ودراسة - عبد المنعم طوی الشتانی ۰ ۰۱۹۷۹ ۸۸۲ صفحة . 
دکتوراه . 
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۰ - الزاهر فى معانى الكلام الذى یستعمله الناس للزجاجی : تحقیق ودراسة - سعید 
عبد الخالق إبراهيم » NAAT‏ ۷۹6 صفحة . ماجستير . 

۱ - شرح درة الغواص لشهاب الدين أحمد بن محمد بن محمد بن عمر المصرى 
La ۱۰۱۸٩ ol‏ : تحقیق ودراسة - محمد ریاض السید كريم » ۱۹۸۷ » 4464صفحة . 
دکتوراه . 

۲ - الدرة الفريدة فى شرح القصيدة (حرز الأمانى ووجه التهانی . لأبى القاسم 
الهمذانی الشاطبی) ol‏ 1۳ ه] : تحقیق ودراسة الجزء الثانی منه من آول سورة 
مریم إلى آخر سورة الناس ضمن دراسة بعنوان (الظواهر اللهجية فى ES‏ شرح 
الدرة الفريدة) ‏ أحمد محمود عمر الشیخ » ۰۱۹۹۹ 4۹6 صفحة ‏ دکتوراه . 

۳ - الشمعة المضيئة بنشر قراءات السبعة المرضية لسبط الناصر الطبلاوی : تحقیق 
ودراسة - على سید آحمد c‏ ۹4۳۰۱۹۸۹ صفحة . دکتوراه . 

Lie - ٤‏ الخلاص فى نقد کلام الخواص لرضی الدین بن الحنبلی : تحقیق 
ودراسة ؛ فتحی آنور عبد المجید الدابولی » ۰۱۹۸۰ ۲۹۳ صفحة ‏ ماجستیر . 

هه - عمدة الحفاظ فى تفسیر آشرف الألفاظ للعلامة آحمد بن یوسف المعروف 
بالسمین الحلبی [ت La VOT‏ وهو معجم فى شرح ألفاظ القرآن الکریم : تحقیق 
ودراسة الجزء الأول - محمد محمد حسن 6 ۱۹۸۷ OOF‏ صفحة . ماجستیر . 

٦ه‏ - عمدة الحفاظ فى تفسير أشرف الألفاظ للعلامة أحمد بن یوسف المعروف 
بالسمین الحلبی [ت 5هلاه] : وهو معجم فى شرح آلفاظ القرآن الكريم : تحقیق 
ودراسة الجزء الثانى من باب «الخاء» إلى باب «الصاد» - محمد عزب آحمد 
الضاوی » ۰۱۹۸۲ ۱۱۱ صفحة . ماجستیر . 

۷ - عمدة الحفاظ فى تفسیر آشرف الألفاظ للعلامة آحمد بن یوسف المعروف 
بالسمین الحلبی [ت LAVON‏ : وهو معجم فى شرح آلفاظ القرآن الکریم : تحقیق 
ودراسة الجزء الثالث من باب «الصاد» إلى آخر باب «القاف» ‏ عبدالحکیم حسین 
عبد الرحمن ٩۱۷۰۱۹۸۵ c‏ صفحة c‏ ماجستیر . 

۸ - عمدة الحفاظ فى تفسیر آشرف الألفاظ للعلامة أحمد بن یوسف المعروف 
بالسمین الحلبی [ت Laver‏ وهو معجم فى شرح آلفاظ القرآن الکریم : تحقیق 
ودراسة الجزء الرابع من باب «الكاف» إلى آخر حروف الهجاء ‏ محمد عبد الغنى 
عشماوی ‏ ۱۹۸۹ ۱۰۷ صفحة ‏ ماجستير . 


ببيلوجرافية المخطوطات 


4 - عنوان المسرة بشرح محاسن الدرة لزین بن أحمد بن زید الصیاد المرصفى 
La ۱۳۰۰‏ : تحقیق ودراسة من أوله إلى قوله «وهناك أشياء تختلف آسماژها 
باختلاف آصنافها» - مسعد عبد الحارس محمد » ۰۱۹۹۰ ۵6۵ صفحة . 

۰ - غوامض الصحاح لأبى الصفاء صلاح الدین خلیل بن آيبك الصفدی 
[ت54لاه] : تحقیق ودراسة - أحمد gf‏ الیزید على » ۳۱۵۰۱۹۸6 صفحة c‏ 
ماجستیر . 

١‏ - قصد السبیل فیما وقع فى اللغة العربية من الدخیل : لمحمد أمين بن فضل الله 
المحبی [ت ۱۱۱۱ ه] - آحمد عبد المجید عطية 4۰۹۰۱۹۸۸ صفحة . 
ماجستیر . 

۲ - قنصة الأریب فى تفسیر الغریب لموفق الدين أبى محمد عبد الله بن أحمد 
ابن محمد بن قدامة المقدسى [ت 57١‏ ها : تحقيق ودراسة ‏ حلمى السيد 
محمود ۰۱۹۸۵ ۷۳۰ صفحة . ماجستير . 

۳ - كنز المعانى في شرح الأمانى ووجه التهانى للجعبرى ۷۳۲1 ه] : من أول 
الكتاب حتى باب فرش الحروف » تحقیق ودراسة ‏ صلاح الدين سلطان 
عبد الرحمن ۱۹۹۳۰ ۰ ۱۲۱۹ ص . دکتوراه . 

5 - كنز المعانى في شرح الأمانى ووجه التهانى للجعبرى [۷۳۲ ه] : تحقيق من 
أول الصافات إلى آخر الكتاب ‏ أحمد المرضى سيد أحمد» ١٠٠٠م‏ » ۷۲۳صفحة . 
ماجستير . 

0 - اللالی الفريدة فى شرح القصيدة لأبى عبدالله محمد بن الحسن الفاسى 
La Tot]‏ : تحقيق الجزء الأول منه من أوله حتى باب سر الحروف - مصطفی 
أمين أحمذ سید ۱۲۹۰۱۹۹۲ صفحة e‏ دكتوراه . 

7 - اللالی الفريدة فى شرح القصيدة لأبى عبدالله محمد بن الحسن الفاسی 
tot]‏ ها : تحقيق ودراسة ‏ جمال الدين قبيص عبد اللاه ۰۱۹۹۳ 
dowd ۲‏ دكتوراه . 

۷ - اللباب فى علم الكتاب لأبى حفص الدمشقى : تحقيق ودراسة من أول سورة 
العنكبوت إلى آخر سورة القمر - محمد المتولى الدسوقی حرب ‏ 1947 ۰ دكتوراه . 

۸ - اللفظ المستغرب من شواهد المهذب لأبى عبد الله محمد بن على بن أبى على 
القلعى [ت Ws‏ ه] : تحقيق ودراسة مع مقدمة فى دراسة أهم المصنفات فى 
الفقه - مصطفی عبدا لحفيظ على سالم » ۰۱۹۸۰ هلاه صفحة » ماجستير . 
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14 - المثلث المختلف المعنی للفیروزآبادی [ ت ۸۱۷ ه ] : تحقیق ودراسة - 
عبد الجلیل مغتاظ عودة التمیمی » ۰۱۹۸۱ OYO‏ صفحة » ماجستیر . 

۰ - مجمع البحرین ومطلع البدرین لأبى الفضائل الحسن بن محمد بن الحسن 
الصنعانی [ت 1۵۰ ها : تحقیق ودراسة الجزء الأول منه من أوله إلى آخر باب 
الباء - كمال حسین أحمد عيد » ۱۷۵۸۰۱۹۹۲ صفحة . دکتوراه . 

١‏ - مجمع البحرین ومطلع البدرین لابی الفضائل الحسن بن محمد بن الحسن 
الصنعانی [ت 1۵۰ ه] : تحقیق ما يبدأ من آول التاء إلى آخر باب الحاء ضمن 
دراسة بعنوان (الاشتقاق ومناسبة الألفاظ للمعانی) - عبدالرؤوف کامل على عبید » 
۶ صفحة . دکتوراه . 

۲- مجمع البحرین ومطلع البدرین لابی الفضائل الحسن بن محمد بن الحسن 
الصنعاتی 1ت La tos‏ : تحقیق ما يبدأ بفصل السین من باب العین إلى آخر باب 
الفاء ضمن دراسة بعنوان (الظواهر اللهجیة) - محمد عبدالغنی عشماوی جاب الله 
VANE‏ صفحة . دکتوراه . 

VE‏ - مجمع البحرین ومطلع البدرین لأبى الفضائل الحسن بن محمد بن الحسن 
الصنعانی [ت ۲۵۰ La‏ : تحقیق آبواب «القاف والکاف واللام» إلى آخر الکتاب 
ضمن دراسة بعنوان (النظام المعجمی فى معجم مجمع البحرین ومطلع البدرین)- 
محمد آحمد صالح ۰ ۱۱۸۲۰۱۹۹6 صفحة . دکتوراه . 

Vo‏ - مختصر فى شواذ القرآن من کتاب البدیع لابن خالویه : تحقیق ودراسة ضمن 
دراسة بعنوان (القضایا اللغوية عند ابن خالویه) - إبراهيم البسیونی الصعیدی » 
۶ صفحة . دکتوراه . 

1 - المسائل المنثورة لأبى على الفارسی : تحقیق - سید آحمد بخیت » ۰۱۹۸۰ 
YAY‏ صفحة . ماجستیر . 

۷ - مطالع الا نوار على صحاح ال ثار فى فتح ما استغلق من کتب الموطاً ومسلم 
والبخاری وایضاح مبهم لغاتها (فی غريب الحدیث) لابن فرقول إبراهيم بن يوسف 
الحمیری الأندلسى » آت La ٩1٩‏ : تحقیق ودراسة ابتداء من «الدال مع الهمزة» 
إلى «العين مع الصاد» = حسن سيد فرغلى » ۱۹۸۵ ۰ ص ء ماجستیر . 

۸ - مطالع الأنوار على صحاح الآثار فى فتح ما استغلق من كتب الموطأ ومسلم 
والبخاری وایضاح مبهم لغاتها (فی غريب الحدیث) لابن فرقول إبراهيم بن یوسف 
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الحمیری الا ندلسی » 1ت ٩1۹‏ ه] : تحقیق ودراسة من أول حرف «الجیم» إلى أول 
حرف «الدال» - مصطفی محمد على عبد الوهاب » ۱۰۳۰۱۹۸۹ صفحة . 
ماجستیر . 

9 - مطالع الا نوار على صحاح الآثار فى فتح ما استغلق من کتب الموطاً ومسلم 
والبخاری وایضاح مبهم لغاتها (فی غريب الحدیث) لابن فرقول إبراهيم بن یوسف 
الحمیری الأندلسى » آت ٩1٩‏ ه] : من أول حرف العین مع «الصاد» حتی أول 
حرف «السین مع الهمزة» - أحمد محمود محمد ۵۵۵۰۱۹۸۸ صفحة . 
ماجستیر . 

۰ - مطالع الا نوار علی صحاح الآثار فى فتح ما استغلق من کتب الموطاً ومسلم 
والبخاری » ایضاح مبهم لغاتها (فی غريب الحدیت) لابن فرقول إبراهيم بن یوسف 
الحمیری الأندلسی » آت ٩1٩‏ ه] : تحقیق ودراسة الجزء الأخير من أول حرف 
«السین مع الهمزة» حتی نهاية الکتان - خلف السید رضوان ‏ ۷۷۸۰۱۹۸۹ 
صفحة . ماجستير . 

۱ - المعرب للجوالیقی : تحقیق الألفاظ الواردة المعربة والداخلية ضمن دراسة 
بعنوان (المعرب والدخیل فى اللغة العربیة) - عبدالرحیم عید السجان » ۰۱۹۷۷ 
0١‏ صفحة . دکتوراه . 

AY‏ - المقصد النافع لبغية الناشی والبارع فى شرح درر المقصد النافع لبقية اللوامع 
لمحمد بن محمد بن إبراهيم الخراز [۷۱۸ه] تحقیق ودراسة - عبد الهادی أحمد 
محمد السلمون c‏ ۸۷۱۰۱۹۹۱ ص . دکتوراه . 

AY‏ - الموضح لمذاهب القراء واختلافهم فى الفتح والامالة للامام الحافظ أبى عمرو 
المغربی عثمان الدانی [ت 454 ه] : تحقیق ودراسة - جمال عبد الفتاح آبو العزم » 
۸۹ صحهء . ماجستیر . 

4 - موطئة الفصیح لموطأ الفصیح فى اللغة شرح العلامة أبى عبد الله محمد 
ابن الطيب [ت ۱۱۷۰ ها : على نظم الفصيح للعلامة مالك بن عبد الرحمن 
المعروف بابن المرحل ات Lata‏ : تحقيق ودراسة الجزء الأول محمد عزت 
آحمد القناوى » ۱۱۲۹۰۱۹۸۵ صفحة . دكتوراه . 

٥‏ - موطئة الفصیح لموطا الفصیح فى اللغة شرح العلامة آبی عبد الله محمد 
ابن الطيب ات ۱۱۷۰ ها : على نظم الفصيح للعلامة مالك بن عبد الرحمن 
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المعروف بابن المرحل آت 144ه] : تحقیق ودراسة الجزء الثانى من باب المفتوح 
أوله إلى باب المهموز - محمد محمد حسن البقری c‏ ۱۰۵۰۱۹۹۲ صفحة . 
دکتوراه . 

1 - موطئة الفصیح لموطأ لفصیح فى اللغة شرح العلامة آبی عبد الله محمد 
ابن الطيب [ت ۰ ها : على نظم الفصيح للعلامة مالك بن عبد الرحمن 
المعروف بابن المرحل [ت 144ه] : تحقيق ودراسة الجزء الثالث من باب المهموز 
إلى آخر الکتاب ‏ عیسی السید المرسی » ۸46۰۱۹۹۱ صفحة . دکتوراه . 

: نفوذ السهم فیما وقع للجوهری من الوهم لصلاح الدین خلیل بن أيبك الصفدی‎ - AV 
. تحقیق ودراسة الجزء الأول عیسی السید المرسی » ۷۵۸۰۱۹۸۷ . ماجستیر‎ 

الأدب والتقد : 

-١‏ اختيار الممتع لعبد الکریم بن إبراهيم النهشلى : تحقیق ضمن دراسة بعنوان ( الأدب 
فى ظلال الصنهاجیین ) - محمد سلامة يوسف ۱۹۷۱۰ ۰ YIN‏ صفحة . دکتوراة . 

۲- أدب ابن الوردی : تحقیق ودراسة - محمد مصطفی رضوان ٠‏ 2۱۹۸۱ ۱۰۲۷۰ صفحة . 
دکتوراه . 

۳- الا نوار ومحاسن الأشعار للشمشاطی : تحقیق ضمن دراسة بعنوان ( الشمشاطی 
وتحقیق کتابه الا نوار ومحاسن الأشعار  )‏ عبد المحسن فراج سيف القحطانی » 
9م ۱۱۸۵ صفحة . دکتوراه . 

- الأوائل لأبى هلال الحسن بن عبد الله بن سهل العسکری [ ت نحو ١٠٤ه]‏ : تحقیق 

— محمد جمیل أحمد غازی )٦۱۹۷م‏ ۷۸۰ صفحة . دکتوراه . 

0- الایضاح فى شرح مقامات الحریری للمطرزي : تحقیق ودراسة - SLE‏ آبو الیزید 
عبد الهادي » ٥۱۹۸م‏ ۰ ۱۷۷ صفحة . ماجستیر . 

1- بديعية الفتح المبین فى مدح الأمين وشرحها لعائشة بنت آحمد الباعونية : تحقیق 
ودراسة - عبد العزیز عبد السلام محمد مخلوف ۰ 2۱۹۸۷ ۰ 66۱ صفحة . ماجستیر . 

۷- الجلیس الصالح الکافی وال نیس الناصح الشافی للمعافی بن زکریا النهروانى : تحقیق 
الجزء الأول ضمن دراسة بعنوان ( المعافی بن زکریا التهروانی وتحقیق الجزء الأول من 
ales‏ الجلیس الصالح الکافی والأنيس الناصح الشافی ) - محمد محمد مرسی 
الخولی » 1۹۷۲م ۰ ۱۰۵ صفحة . دکتوراه . 
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۸- حماسة آبی تمام : تحقيق مع دراسة لشروحها - عبد الله عبد الرحيم عسيلان 
۹۷۷م ۷۰ صفحة . دکتوراه . 

4- دیوان أبى إسحاق الغزى ل ت ۲ه] : تحقيق ودراسة ‏ عبد الرحمن محمد سالم 
ام ۰ صفحة . دکتوراه . 
على بن محمد التهامى حياته وشعره وتحقيق ديوانه  )‏ محمد بن عبد الرحمن 
الربیع » ۱۹۷۷م ۰ صفحة . دكتوراه . 

۱- دیوان ابن دنييز : تحقيق ودراسة ‏ محمود شاكر سعيد › ۹1م ۰ صفحة . 
دکتوراه . 

7- دیوان الزمخشری [ت ۵۳۸ ]: تحقیق ودراسة لشعره - على عبد الله ۰۱۹۷۹۰ 
۸ صفحة . دکتوراه . 

¥\- ديوان ابن سوار الاسرائیلی تحقیق ودراسة لحیاته وشعره محمود ely!‏ مصطفی ¢ 
ARAA‏ ۰ صفحة . دکتوراه . 

6 - دیوان أبو الفتح البستی : تحقیق ضمن دراسة بعنوان أبو الفتح البستی وتحقیق دیوان 
شعره ‏ محمد محمد مرسی الخولى 1م 6 ۲ صفحة . ماجستیر ۱ 

. دیوان اين المعلم | تحقیق ودراسة - مؤيد فاضل ملا رشيد 1۹۸0م ۰ صفحة‎ -٥ 
. دكتوراه‎ 

7- ديوان أبو الوفاء راجح شرف الدين الحلى : تحقیق - الدوکالی محمد نصر 1914م ۰ 
۱ صفحه . دکتوراه . 

-\V‏ شرح الصولى لديوان أبى تمام : تحقيق ودراسة ‏ خلف رشيد نعمان »لاقام 
۱صفحه . دکتوراه . 

۸- شعر قبيلة بنی سلیم من الجاهلية حتی نهاية العصر الأموى : جمعا ودراسة ونقدا — 
زكريا عيد الحميد عبد الهادى م ۰ صفحة . دکتوراه . 

84- مجمع الا نوار فى شرح إظهار الأسرار للشيخ عمر العطار : تحقيق ‏ سليم محمد 
سعید e‏ ۹۸۰م ۰ inio‏ . ماجستير . 
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قسم البلاغة والنقد 
-١‏ الأقصى القريب فى علم البيان للتنوخی [ت۷۸ه]: تحقيق ودراسة ‏ أحمد مصطفى 
الخضراوی ۸۱۹۷۹۰ »446 صفحة . ماجستیر . 

re‏ إيضاح الإيضاح لجمال الدين محمد بن محمد الأقسرائى [ن ۷۷۱ ه]: تحقیق ودراسة 
الجزء الأول الخاص بعلم المعانی - فتحی أحمد إسماعيل » ۶۱۹۸۷ ۰ TEY‏ صفحة . 
دکتوراه . 

۳- التبیان فى البیان للإمام الطیبی [ت۷)۳] : تحقیق ودراسة - عبد الستار حسین مبروك » 
Ye ۷‏ صفحة . ماجستیر . 

-٤‏ التحريرات فى بیان آقسام الاستعارات للشیخ سعد الدین متصور الطبلاوی 
Latta]‏ تحقیق ودراسة ‏ عبد الله رجب سالم » ۸۱۹۸۸ 8٩۷۰‏ صفحة . 
ماجستیر . 

ه- تحفة الأشراف فى GES‏ غوامض الکشاف للفاضل الیمتی یحیی بن قاسم العلوی 
[ت٠١هلاه]‏ : تحقيق ودراسة الجزء الأول إبراهيم عبد الحميد ۱۹۸۱م > 
۲ صفحة . دكتوراه . 

5- تحفة الأشراف فى كشف غوامض الكشاف للفاضل اليمنى يحيى بن قاسم العلوى 
[ت۷۵۰ه] : تحقيق ودراسة الجزء الشانی - عبد الله محمد سليمان هنداوي » 
/1" هصفحة . دكتوراه . 

۷- تحفة الأشراف فى كشف غوامض الكشاف للفاضل اليمنى يحيى بن قاسم العلوى 
[ت٠هلاه]‏ تحقيق ودراسة الجزء الثالث ‏ مصطفی السيد مصطفى »1982م » 
6 صفحة . دكتوراه . 

۸- تفسیر ابن كمال باشا : تحقیق ودراسة الربع الأول ضمن دراسة بعنوان (البحث 
البلاغی فی تفسیر ابن كمال باشا) - لطفی السید صالح c‏ 2۱۹۸۷ ۶۱۰ ۱صفحة - 
دکتوراه . 

4- تفسیر ابن كمال باشا : تحقیق ودراسة من آول سورة الأعراف إلى آخر سورة الکهف 
ضمن دراسة بعنوان (المسائل البلاغية فى الربع الثانی من تفسير ابن كمال باشا) = 
محمد على هریدی ۰ ۶۱۹۸۷ ۰ صفحة . دکتوراه . 

۰- تفسیر ابن كمال باشا : تحقیق ودراسة من آول سورة مریم إلى آخر سورة النور ضمن 
دراسة بعنوان (المسائل البلاغية فى الربع الثالث من تفسير ابن كمال باشا) - 
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عبدالحافظ محمد عبد الحافظ 14۸0م ۲۰ صفحة . ماجستیر . 


۱- التوصل بالبديع إلى التوسل بالشفيع »صلی الله عليه وسلم » للشيخ عز الدين على 
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ابن الحسین الموصلی [ LAVAS‏ : تحقیق ودراسة - الشحات عبد المنعم جمعة » 
۹م ۰ صفحة . ماجستیر . 

جامع العبارات فى تحقيق الاستعارات لأبى العباس أحمد مصطفی الطرودی الحنفی 
التونسى [ت۷١١١ه]‏ : تحقیق ودراسة - محمد رمضان الحربی ۱۹۷۸۰م E‏ 
۹صفحة . دکتوراه . 

حاشية البهلوان على تفسير الکشاف للزمخشری : تحقیق ودراسة الجزأين الأول 
والثانى ‏ صبحی رشاد عبد الکریم ۰۰ اصفحة . دکتوراه . 

حاشية البهلوان على تفسیر الکشاف للزمحشری : تحقیق ودراسة من أول سورة النساء 
إلى آخر سورة الا نعام ضمن دراسة بعنوان (المسائل البلاغية فى حاشية البهلوان) - 
عبد الله على محمد حسن ام ۲ صفحهة . دکتوراه . 

حاشية الشيخ يوسف بن سالم الحفناوی على مختصر التفتازانى : تحقيق ودراسة ‏ 
فرج كامل آحمد سليم 2۱۹۷۸۰ ۱۱۳۲۰صفحة . دكتوراه . 


حاشية العلامة سعد الدين التفتازانى على تفسير الكشاف للزمخشرى : تحقيق الجزء 
الأول عبد الفتاح عي عیسی البربری PAVA:‏ ۰ صفحة . دکتوراه . 

حاشية العلامة سعد الدین التفتازانی على تفسیر الکشاف للزمخشری : | Lams‏ تحقيق الجزء 
الثانی مع العرض و التحلیل و النقد - فوزی السيد عبد ربه ۰ اصفحة 8 
دکتوراه . 


حاشية قطب الدين محمد بن محمد التحتانی الرازی [ت ”5لاه] : على تفسیر 
الكشاف : تحقيق ودراسة الجزء الأول إبراهيم ab‏ أحمد الجعلی ١١18م‏ » 
۲ صفحة . دكتوراه . 

حاشية قطب الدین محمد بن محمد التحتانی الرازی [ت LaVV‏ : على تفسیر 
الکشاف : تحقیق ودراسة الجزء الثانی — أيوب عبد العزیز أيوب » ۱۵۹۲۰۱۹۸۱ 


صفحة . دکتوراه 5 


- حاشية كشف الكشاف على تفسير الكشاف للزمخشرى للعلامة سراج الدين 


عمر بن عبد الرحمن الفارسى : تحقيق ودراسة الجزء الأول محمد محمود عبد الله 
السلمان 1م » ۲۲۰ صفحة . دكتوراه . 
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۱- حاشية کشف GLAS‏ على تفسیر الکشاف للزمخشری للعلامة سراج الدین 
عمر بن عبد الرحمن الفارسی : تحقیق الجزء الثانی مع العرض والتحلیل والنقد - 
محمد حمدى على عبد العاطى كم 3 صفحة . دكتوراه . 

-YY‏ حدائق السحر فى دقائق الشعر لرشيد الدين محمد العمرى الكاتب البلخى المعروف 
بالوطواط Lovo)‏ : تحقيق ودراسة - إبراهيم علی حسن داود ۰ We‏ 
صفحة . دکتوراه . 
أحمد بن مكى الحسنى الحموى [ت۱۰۹۸] : تحقيق ودراسة ‏ عبد الحكيم محمد 
إبرأهيم c‏ ۱۹۸۲م ۰ صفحة . ماجستير . 

۶- الرسائل البلاغية لشمس الدین آحمد بن سلیمان بن كمال باشا : تحقیق ودراسة - 
لطفی السید صالح قندیل ۰ صفحهء . ماجستیر . 

- تحقیق ودراسة‎ Lave ol روضة الفصاحة لمحمد بن أبى بكر بن عبد القادر‎ -Yo 
5 محمود محمد السید حسن م ۲ صفحة . ماجستير‎ 
. ات۲ ۰۷۸] : تحقیق ودراسة - محمد مصطفى رمضان › ۷۱۱۰۵۱۹۷۹ صفحة‎ 
x دکتوراه‎ 
. صفحه . دکتوراه‎ ۰ 6۱۹۸6 c سعید‎ 

-YA‏ طراز الحلة 7 شفاء الغلة فى شرح بديعية ابن جابر للعلامة شهاب الدين 
آحمد ابن یوسف الغرناطی الا ندلسی : تحقیق ودراسة القسم الثانی - العادلی محمد 
أحمد سلیمان 14۸0م imio VEO:‏ . ماجستیر . 

-Y4‏ الغريب الجامع الرائع لابن المقرى شرف الدين pi‏ محمد : تحقيق ‏ عادل محمد 
الا کرت ۰ 2۱۹۸۷ ۰ ۳۰۳ صفحة . ماجستیر . 

۰- فتح القدیر الجامع بين فنى الرواية والدراية من علم التفسیر للشوکانی والمسمی علم 
المعانی فى تفسیر القرآن الکریم : تحقيق ‏ فتحی عبد الرحمن أحمد حجازی ‘ 
۱۶ ۰ صفحة . دکتوراه . 

۱- فتح منزل المثانی بشرح أقصى الأمانى فى علم البیان والبدیع والمعانی لشیخ الاسلام 
أبى 55 زکریا بن محمد بن أحمد الا نصاری : تحقیق ودراسة - محمد عبد الحلیم 
الجيلانى وام > ۷ صفحة . ماجستير . 


YEA‏ ببیلوجرافية المخطوطات 


۲- قانون البلاغة للشیخ العلامة فخر الدین yf‏ طاهر البخدادی : تحقیق ودراسة - آمان الله 
سید آحمد ۸۱۹۷۸۰ ۰ ۱۲۲ صفحة . ماجستیر . 

© المصباح للسید الشریف الجرجانی | تحقیق وعرض ونقد - فرید محمد بدوی‎ -YY 
. ۹۷م ۰ صفحة . دکتوراه‎ 

۶- مفتاح تلخيص المفتاح للعلامة شمس الدين محمد بن مظفر الخطیبی الخلخانى : 
تحقيق ودراسة ‏ هاشم محمد هاشم ٠م‏ ۰ صفحة . دکتوراه . 

-Yo‏ المفتاح لسعد الدين التفتازانى : تحقيق ودراسة القسم الثالث ضمن دراسة بعنوان 
(بلاغة سعد الدين التفتازانی فى کتابه المفتاح) - رآفت إسماعيل غانم ۰ ۱۹۸۳ e‏ 
۸ صفحة . دکتوراه . 

— الألمعية فى شرح الكافية البديعية لصفی الدین الحلی : تحقیق ودراسة‎ gu -ri 
. صفحة . ماجستیر‎ YoY PAIAY: فتحی أحمد إسماعيل حسن‎ 
© محمد بن محمد البديرى : تحقيق ودراسة  عبد الجواد محروس المطحنة‎ 
. مء ۰ صفحة . ماجستير‎ 


: إتحاف الأخصا بفضائل المسجد الأقصى لشمس الدين الصنهاجی السيوطى‎ - ١ 
. صفحة‎ 164۹۰۱۹۸۷ c تحقيق ودراسة تاريخية  عبد الرحمن سعيد حمودة‎ 
۰ دکتورآه‎ 

[ت ۱۱۷۲ه] : تحقیق الجزء الأول محمد محسن سلیم ONY ۰۱۹۸6 c‏ صفحة . 
دکتوراه . 

۳ - الأوراق لأبى بكر الصولی : تحقیق القطعة الثانية والتی تشتمل على الفترة 
التاريخية من ۲۹۵ إلى AYIA‏ محمد نیسان سلیمان مناع ۰ ۹4۲۰۱۹۷۹ صفحة . 
دکتوراه . 

- تثقیف التعریف بالمصطلح الشریف لتقی الدین عبد الرحمن المحبی : تحقیق‎ - ٤ 


عبد الرحمن أمين صادق » ۱۹۷۹ 6 ۰ صفحة . ماجستیر . 


ه - التحفة الملوكية فى الدولة التركية لبیبرس المنصوری الدوادار . تحقیق ودراسة - 


أ . آحمد عيذ الباسط ‏ ا . آحمد عبد الستار ۲:۹ 


عبد الله إبراهيم محمد راجح 1۹۷۰۱۹۸۸ صفحة . دکتوراه . 

5 - شفاء القلوب فى مناقب بنى أيوب لأحمد بن إبراهيم بن نصر الله الحنبلی 
القاهری ات ۸۷۲ه] : تحقيق ودراسة على عبد السلام محمد عيسى © ,وس 
٩‏ صفحة دکتوراه . 

wie - ۷‏ الجمان فى تاريخ fal‏ الزمان للعینی [ت ١٠۸ه]‏ : تحقیق ودراسة الفترة من 
VAL‏ ه إلى ۵۸۰۱ محمد عبد الحمید راغب إبراهيم » ۰۱۹۸۹ WE‏ صفحة . 
دکتوراه . 

۸ - عقد الجمان فى تاريخ أهل الزمان للعینی ol‏ ۸۵۵ه] : تحقیق وتقدیم ودراسة 
الفترة من همه إلى ۰ die‏ الرازق الطنطاوی القرموط ۰ ۱۹۸۰ ۸:۷۰ 
صفحة . دكتوراه . 

٩‏ - عيون أخبار الرضا لمحمد بن على بن الحسين بن بابويه [ت ۴۳۸١‏ ها : تحقيق 
ودراسة - عبد الله العلى السند ۰ ۰۱۹۸ VIE‏ صفحة . دكتوراه . 

۰ - فتوح النصر فى تاريخ ملوك مصر لابن بهادر [ت ۸۷۷ه] : تحقيق الفترة 
التاريخية من ۳ إلى ۳ مه صمن دراسة بعنوال (محمد بن بهادر وکتابه فتوح 
النصر) ‏ محسن سعد عبد الله » ۱۹۸۳ ۳۰ صفحة . ماجستیر . 
7ه إلى ١دلاه ‏ سمير عبد الفتاح رزق Cals‏ » ۰۱۹۹۰ ۱۳۵۳ صفحة . دكتوراة . 

۲ - المقفی SW‏ للمقريزى [ن ه846ه] : تحقيق الجزء الأول ضمن دراسة بعنوان 
i)‏ لمقريزى مؤرخ مصر) ‏ محمد أحمد عيسى عاشور؛ ۱۳4۰۱۹۷6 صفحة ٠‏ 
دکتوراه . 

۳ - المنتظم فى تاريخ الملوك والأمم لابن الجوزی [ت ۵۵۹۷ ] : تحقیق الفترة 
التاريخية ما بين حوادث 4ه إلى AYYY‏ - محمد الشيخ عبد الوهاب فضل e‏ 
۹ صفحة . دکتوراه . 


من LO)‏ [لترارد 


من LOT‏ الترارد 
إغداد هسام عبدالظاهر* 


© ذكرنا فى العدد السابق من ترائيات » نقلاً عن بعض الكتابات الصحفية أن المحقق 
الكبير الدكتور إحسان عباس توفى يوم الإثنين ۴/۷/۲۸٠٠۲م‏ » وقد قام الأستاذ عصام 
الشنطى خبير المخطوطات المعروف بضبط هذا التاريخ فذكر لنا أن صحيح وفاته هو 
الساعة السابعة مساء يوم الثلاثاء ۲۹ يوليو ۲۰۰۳ الموافق ۲۹ جمادى الأولى سنة 
4 ه فى عمان بالأردن » ولذا لزم التنويه مع خالص الشكر للأستاذ الشنطى » متعه 
الله بالصحة والعافية . 


© خلال شهر يناير الماضى وصلنا البيان الخاص بجائزة مجمع اللغة العربية فى تحقيق 
التراث العربی لسنة ۲۰۰/۲۰۰۳ . وهی جائزة سنوية قيمتها ۱۰,۰۰۰ (عشرة آلاف 
جنيه مصرى) تمنح لأجود نص منشور يقدم إليها من التراث العربى » يُنشر لأول مرة 
محققا تحقيقا منهجيًا وذلك بالشروط الآتية : 

١‏ - أن يكون العمل المقدم فى متن اللغة العربية » أو فى فقهها أو فى نص من 
نصوصها الأدبية شعراً أو نثرأء وأن يكون النص المحقق كاملا إلا إذا لم يكن 
موجودا منه إلا العمل المقدم . 

۲ - تعد النصوص من التراث العربى إذا كانت مؤلفة قبل نهاية القرن الثانى عشر 
الهجرى . 

۳ ألا يقل النص المحقق عن عشرين ملزمة » من ذات الست عشرة صفحة ء ولا 
تحسب فيها المقدمة ولا الفهارس . 

6 ألا يكون العمل المقدم قد سبق تحقيقه ونشره من قبل تحقيقاً منهج . 

© ألا يكون النص المحقق من منشورات مجمع اللغة العربية فى القاهرة . 

5 ألا يكون النص المقدم للجائزة قد نال جائزة من قبل من أية جهة . 

۷ - يجوز أن يكون العمل المقدم من تحقيق فرد أو آکثر» كما يجوز أن يشارك المحقق 
أو المحققين ‏ مراجع أو أكثر . 

۸ ۔ آلا يكون العمل المقدم قد مضى على نشره - أو نشر آخر أجزائه إذا كان ذا أجزاء ‏ 
أكثر من خمس سنوات . 


(*) باحث بمركز تحقيق التراث بدار الكتب والوثائق القومية . 


Yot 


من آخبار التراث 


4 - أن يكون العمل المقدم جيد الطباعة » حسن الا خراج . 

۰ أن يقدم المتسابق سبع نسخ من العمل المحقق إلى المجمع باسم الدکتور 
(الأمين العام للمجمع) ولیس له الحق فى استردادها . 

۱- باب المسابقة مفتوح للمحققين المصريين وغيرهم : 


© وفى يوم الثلاثاء ۲۰ يناير ٠٤‏ ۰ عقد مركز تحقیق التراث ندوته الخامسة فى 
موسمه الثقافى هذا العام » ودارت حول أحد رواد تحقيق التراث التاريخى وهو المؤرخ 
(عزيز سوريال عطية) . وقد تحدث فى الندوة : الأستاذ نسيم مجلى » والذى ألقى 
ورقة بعنوان (الدکتور عزیز سوریال عطية ودوره فی تحقیق الم خطوطات) . کما 
تحدث الدکتور عماد آبو غازی عن وثائق دير سانت کاترین » والتی قام الدکتور 
سوریال عطية بفهرستها . وقد آدار الندوة الدکتور حسنین محمد ربیع والذی شارك 
أيضاً فى الحدیث عن المُحتفى به بورقة عنوانها (سطور من حياة المؤرخ الجلیل 
الأستاذ الدكتور عزيز سوريال عطية) . وعلى هامش الندوة قامت الإدارة المنظمة 
بتوزيع كتيب بعنوان (المؤرخ المصرى عزيز سوريال عطية ۱۸۹۸ - ۱۹۸۸ع) قام 
بإعداده أحد باحثی مركز تحقيق التراث ؛ وهو يضم موجزا لحياة عزيز سوريال عطية 
وببليوجرافيا بمؤلفاته وتحقيقاته ومختارات من كتاباته . 


© وفى الفترة من السبت ۲4 يناير إلى الخميس YA‏ يناير ۲۰۰۶م قدت الدورة 
التدريبية وورشة العمل فى مجال التفكير العلمى وتاريخ العلوم c‏ وذلك بالتعاون بين 
مركز دراسات التراث العلمى بجامعة القاهرة c‏ ومركز تاريخ العلوم والإبستيمولوجيا 
بجامعة ليل بفرنسا » ومن أهم الأوراق المقدمة فى هذه الدورة : 

أهمية التراث العلمى » للدكتور أحمد فژاد باشا . 

ple -‏ المحطوطات ‏ للدكتور أيمن فژاد سيد . 

- تاريخ علوم النبات والزراعة » للدكتور كمال الدين البتانونى . 

- مناهج التاريخ وتاريخ العلوم » للدكتور حسنين ربيع . 

- تاريخ نظريات الضوء من الفترة العربية إلى القرن العشرين الأوروبى » للدكتور 
برنارميت . 

- تاريخ علم الجبر الكلاسيكى » للدكتور أحمد جبار. 

- مناهج تحقيق التراث ‏ للدكتور حسين نصارء والدكتور أيمن فؤاد سيد . 


حسام عبد الظاهر Yoo‏ 


ومن ورش العمل فی هذه الدورة التدريبية : 
ورشة عن (فهرسة المخطوطات) بإدارة الدکتور عبد الستار الحلوجی . 
- ورشة عن (ترجمة مصطلحات التراث العلمی) بإدارة الدکتور برنارمیت والدکتور أحمد 
جبار . 
- ورشة عن (الخط العربی وفنون كتابة المخطوطات) بإدارة الدکتور عبد الفتاح غنيمة . 
© وفی يوم الخمیس ۱۲ فبرایر 4١٠٠م‏ وفی إطار فعالیات سیمنار التاریخ الاسلامی والوسیط 
بجامعسة عين شمس ‏ ألقى الدکتور عبد الحمید حمودة Low‏ عن (عقوبة التشهیر 
أو التجریس فى مدينة القاهرة زمن الفاطمیین) . 
© وفی یوم الثلائاء ۱۷ فبرایر 4١٠٠م GARE‏ ندوة (صلاح الدین المنجد) وذلك ضمن 
ندوات الموسم الشقافی الثالث لمرکز تحقیق التراث » وقد تحدث فى الندوة الدکتور 
فيصل الحفیان بكلمة عنوانها (صلاح الدین المنجد فارس لم یترجل e (lay‏ كما 
تحدث الأستاذ عصام الشنطی عن (جهود المنجد فى خدمة التراث) . وأدار الندوة 
الدکتور عبد الستار الحلوجی . وقد شارك المرکز فى هذا الاحتفاء العلمی - بجانب 
تنظيمه للندوة ‏ بطبع كتيب تعریفی بعنوان (سندباد المخطوطات صلاح الدين المنجد) 
قام باعداده آحد باحثی المرکز » وتم توزیعه على الجمهور فى الندوة . 
© وفی يوم الخمیس ۱٩‏ فبرایر 4١١7م‏ وفی إطار سیمنار التاریخ العثمانی بالجمعية المصرية 
للدراسات التاريخية ألقيت عدة بحوث منها : 
السيرة الذاتية الصوفية ورژیتها لعلاقة الفرد بالمجتمع فى القرن السادس عشر A)‏ 
ضوء کتاب لطائف المنن للشعرانی) » للدكتور سامی سلیمان . 
الفرد والفلك فى القرن الثامن عشر (رضوان آفندی الفلکی) » للدکتور صبری العدل 
© وخلال الفترة من بداية شهر مارس إلى منتصف شهر ابریل 4١٠٠م‏ قام المرکز الثقافی 
الفرنسی بالقاهرة بتنظیم معرض (عندما تكلم العلم بالعربية) » باللغتين العربية 
والفرنسية » وهو يتكون من لوحات تقديم وتجارب علمية وصور لمقتنيات وآثار تتحدث 
عن العلم العربى فى القرون الوسطى . 
© وفى يوم الأربعاء ۳ مارس 5١٠٠م‏ عقدت الجلسة الرابعة لسیمنار التاريخ الإسلامى 
والوسيط بالجمعية المصرية للدراسات التاريخية وألقى فيها بحثان هما : 
- الوليد بن عقبة بن أبى معيط والى الكوفة المفتری عليه » للدكتور أحمد عبد اللطيف . 
- الخلع فی الا ندلس » للد کتورة ناریمان عبد الکریم ۱ 


Yo‏ من أخبار التراث 


© وفی یوم الشلائاء 4 مارس 5١٠٠م‏ قام المعهد الثقافی الا یطالی بالقاهرة بتنظیم لقاء مع 
الدکتور جوزیی سکاتولین حول موضوع (الشعر الصوفی لعمر بن الفارض الملقب بأمير 
العشاق) كما تم عرض فیلم تسجیلی وثائقی عن الشاعر والاحتفالات به فى مصر . 

© وفی يوم الثلاثاء ۲ مارس ۲۰۰ واصل مركز تحقیق التراث احتفالیاته بشوامخ المحققین 
فعقد ندوة عن المستشرق الألمانی (جوستاف فلوجل) تحدث فیها الدکتور عفت 
الشرقاوی عن (فلوجل بين المستشرقین) » كما تحدث الدکتور محمد عونی عبد الرژوف 
عن تحقیق فلوجل لکتاب الفهرست لابن الندیم . آدار التدوة الدکتور عبد الستار 
الحلوجی . 

© وفى نفس اليوم NH‏ مارس] نظمت جمعية المکتبات والمعلومات بالسعودية بالتعاون مع 
مكتبة الملك فهد الوطنية ضمن أنشطتها الثقافية لهذا العام محاضرة بعنوان (التوثيق 
والتزوير فى المخطوطات والوثائق) ألقاها الدكتور قاسم السامرائى . 

© وفى يوم الخميس VA‏ مارس ٤٠٠۲م‏ ألقت الدكتورة ناريمان عبد الكريم ae‏ بعنوان 
(الخلع فى مصر الفاطمية) وذلك ضمن فعاليات سيمنار التاريخ الإسلامى والوسيط 
بجامعة عين شمس ‏ وأدار اللقاء الدكتور محمد مؤنس عوض . 

© وفى يوم الأحد ۱ مارس 4١٠٠م‏ بالسعودية تم تنظيم حفل تسليم جائزة الملك فيصل 
العالمية السادسة والعشرين لعام 475 ١ه‏ للفائزين بها بفروعها المختلفة : خدمة 
الإسلام » والدراسات الإسلامية » والأدب العربى » والعلوم » والطب . ومن الجدير 
بالذكر أن جائزة الملك فيصل العالمية للدراسات الإسلامية » وموضوعها هذا العام 
(الدراسات التى عنيت بالقواعد الفقهية) فاز بها مناصفة الدكتور على أحمد غلام ندوى 
(الهندى الجنسية) تقديرا لجهوده القيمة فى استخراج القواعد الفقهية فى المعاملات 
المالية من المصادر الأصيلة وربطها بالحاضر المعاصر بصورة تفصيلية مبتكرة . والدكتور 
يعقوب عبد الوهاب الباحسين (السعودى الجنسية) لجهوده فى مجال القواعد الفقهية وما 
اتسمت به كتاباته من تأصيل وتجديد . 

أما جائزة الملك فيصل للغة العربية والأدب e‏ وموضوعها هذا العام : (الدراسات التى 
تناولت التدوين اللغوى إلى نهاية القرن الخامس الهجرى) فقد فاز بها الدكتور حسين محمد 
نصار (المصرى الجنسية) تقدیرا لإسهامه العلمى الرائد فى مجال الدراسات المعجمية ‏ وما 


حسام عبد الظاهر Yoy‏ 


تميزت به کتاباته من غزارة العلم » وسعة الاطلاع » والنظرة الشمولية لتطور التدوین اللغوی 
عامة والمعجم العربی على نحو خاص . 
© وخلال شهر مارس قام مركز تحقیق التراث باصدار أعمال الموسمین الثقافیین الأول 
والثانی فى مجلد ole‏ قام بالتقديم له الدکتور حسین نصار المستشار العلمی للمرکز . 
وقد ضم هذا المجلد الا بحاث التی قدمت فى احتفالیات الشوامخ وهی : 
أحمد تیمور LAL‏ للدکتور حسین نصار . 
- الخزانة التيمورية » للد کتور محمد فتحی عبد الهادی . 
الأستاذ عبد السلام هارون (نظرات فى حیاته وأعماله) للدکتور على أبو المکارم . 
- محمود محمد شاکر وجهوده فى تحقیق التراث ‏ للدکتور محمود على مکی . 
- الد کتور محمد مصطفی زيادة » للد کتور سعید عبد الفتاح عاشور . 
- محمد مصطفی زيادة (منهج تحقیق التراث التاریخی) » للدکتور حسنین محمد ربيع . 
آحمد زکی باشا شيخ العروبة » للد کتور حسین نصار . 
الحزانة الزكية » للدکتور محمد فتحی عبد الهادی . 
- بنت الشاطيع » للدکتور حسن جبر . 
- جهود الشیخ آحمد محمد SLE‏ فى تحقیق التراث الإسلامى » للدکتور محمد ابراهیم 
عبد الرحمن 
- المستشرق أنطونى بیفان » للدکتور محمد عونی عبد الرژوف . 
- من شوامخ المحققین الأستاذ الدکتور جمال الدين الشیال » للدکتور حسنین محمد 
ربیع . 
السید أحمد صقر ومنهجه فى التحقیق » للدکتور Jale‏ سلیمان . 
© وفی خلال هذا الشهر[مارس ۲۰۰] أعلنت المنظمة العربية للتنمية الا دارية عن طرح 
موسوعة ضخمة توثق أسس ومبادی الادارة العربية والاسلامية عبر 4۲۵۰ صفحة فى ۷ 
مجلدات تجمع آسس الادارة العربية الاسلامية منذ عصر الرسول ME‏ وحتی سقوط 
الخلافة الاسلامية سنة 1175م . وقد تم اعداد الموسوعة بمشاركة hese VE‏ عربياً 
واسلامیا . 


© فى الأسبوع الأول من شهر إبريل ١٠٠۲م‏ بدأ التشغيل التجريبى لموقع اليونسكو الجديد 
على شبكة الانترنت » الخاص بالتراث العربى » تحت أسم : 


YoA‏ من آخبار التراث 
www. Unesco - Cairo. Org/Adhpotal‏ 
ویمکن الوصول إليه Cast‏ بعنوان : www. Arabic - Heritage. Com‏ 
أو بعنوان : Arabcivilization. Com‏ 


ويشتمل هذا الموقع على مثات الصفحات التی تعکس الا فق الحضاری للثقافة العربية 
الاسلامية » من خلال آبواب مثل : القباب والمآذن » مشاهد من مدن الاسلام » الحريطة 
التراثية للمخطوطات فى العالم - وهی خريطة یمکن من خلالها التعرف على کنوز التراث 
العربی فى ٠١‏ مدينة کبری بالعالم » بالاضافة إلى عدة آبواب ومداخل منها محرك بحث عن 
المحطوطات ‏ ویمکن من خلاله الوصول إلى البیانات الوصفية الکاملة لأكثر من خمسة 
آلاف مخطوطا نادر . ویعمل الموقع باللغتین العربية Wy‏ نجليزية . وقد قام بانشاء هذا الموقع 
بتکلیف من الیونسکو الدکتور یوسف زیدان خبیر المخطوطات المعروف . 


© وفی يوم الائنین ه إبريل 4١٠٠م‏ عُقدت ندوة عن (الدکتور محمد سلیم سالم ۱٩۰4‏ - 
۲۳ بكلية الاداب ‏ جامعة عين شمس ‏ ومن الأوراق المرتبطة بالتراث العربی 
والتی قدمت فى هذه الندوة : 

- التراث والانسان ‏ للدكتورة علية حنفی . 
- تحقیق التراث العربی الیوناتی (الدکتور محمد سلیم سالم نموذجا) » لحسام 
عبد الظاهر الباحث بمرکز تحقیق التراث . 

© وفی یومی السبت والأحد ۱۷و۱۸ ابریل ۲۰۰6م نظمت مؤسسة الملك عبد العزیز 
للدراسات الاسلامية (بالمغرب) مژتمرا بعنوان (العلم فى المجتمعات الإسلامية › 
الاتجاهات والمنظور المستقبلی) » شارك فيه نخبة من الباحثين من دول مختلفة . وقد 
علمنا أن الدکتور یوسف زیدان شارك فى هذا المؤتمر ببحث عنوانه (الطرد المغربی للعلم 
العربی فى القرنین السابع والثامن الهجریین) يركز فيه على الا ثر الذی أحدثته هجرة 
العلماء من المغرب إلى منطقة الشام وکیف آثروا فى العلم العربی . 

© وفی الفترة ۱۸ - ۰ بریل ٤٠٠۲م‏ نظمت جامعة حلوان بالتعاون مع جامعة الصداقة 
بموسکو مؤتمرا عن (ظاهرة العنف وانتشار الإرهاب) ومن الأبحاث التراثية المقدمة فى 
هذا المؤتمر : 


حسام عبد الظاهر 10% 


الكتب المقدسة والعنف فى التاريخ » للدكتورة أولجا أندرييفا . 

- المرأة والعنف فى الدولة الأموية e‏ للدکتور نعمة على مرسی . 

- الإرهاب فى العصر الأموى فى الأندلس » للدكتور صلاح خليل . 
- الإرهاب فى الدولة الفاطمية › للد كتور أحمد التونی . 

- تصوير العنف فى الفن الإسلامى ؛ للدکتور رفعت موسى . 


© وفى يوم الثلاثاء ۲۰ إبريل 4١٠٠م‏ نظم مركز تحقيق التراث بالتعاون مع دار الکتب 
والوثائق القومية ‏ فى إطار موسمه الثقافى ‏ احتفالية ضخمة بالدكتور حسين نصار - 
المشرف العلمى لمرکز تحقيق التراث ‏ بمناسبة حصوله على جائزة الملك فيصل 
العالمية فى اللغة والأدب . وعقدت الندوة بقاعة الاحتفالات الكبرى بدار الکتب 
والوثائق القومية . وقد شارك فى هذه الاحتفالية كثير من الأساتذة الدكاترة سواء 
بالتحدث أو الحضور . وممن شارك فى الحديث عن الدكتور نصار : الأساتذة الدكاترة 
أحمد مرسى » ورفعت هلال play‏ عصفور » وعبدالستار الحلوجى » وكمال البتانونى » 
وعفت الشرقاوى » وحسنين ربيع » ومحمد عونى عبد الرؤوف » وسيد البحراوى e‏ ووفاء 
كامل » وعبد الحكيم راضى » وسيدة حامد عبد العال . . . وغيرهم » وممن تحدث من 
باحثی مركز تحقيق التراث الأستاذين مرزوق على إبراهيم » وعشرى محمد على . وقام 
مركز تحقيق التراث بإعداد طبعة خاصة بالاحتفالية لكتابين من تحقيق الدكتور نصار 
وهما : العاطل الحالى والمرخص الغالى لصفى الدين الحلى » وكتاب النجوم الزاهرة في 
حلى حضرة القاهرة لابن سعيد » وقام بالتقديم للكتابين الدكتور أحمد مرسى رئيس 
مجلس إدارة دار الكتب والوثائق القومية . كما قام ثلاثة من باحثى المركز بإعداد كتاب 
عنوانه (الأستاذ الدكتور حسين نصار ببليوجرافية بأعماله ومختارات من كتاباته) تم 
إهداؤه لجمهور الاحتفالية . وعلی هامش الاحتفالية نظم مركز تحقیق التراث 1 
لکتب الدکتور حسین نصار بدار الکتب . وفی نهاية الاحتفالية آهدی العاملون بدار 
الكتب هدية تذكارية للدكتور نصار اعترافاً منهم بدوره فى النهوض بمرکز تحقیق التراث 
بدار الكتب . 

© فى يومى الثلاثاء والأربعاء ۲۰ - ۲۱ إبريل ۰۲۰۰۶ نظمت كلية دار العلوم بجامعة القاهرة 
مؤتمرها الدولى التاسع للفلسفة الإسلامية والذى دار هذا العام عن (علم الكلام بين 
التقليد والتجديد) » وقد شارك فى المؤتمر باحشون من مصر والسودان c‏ وليبيا e‏ 
والسعودية » والكويت » وقطر › والإمارات » وماليزيا . ومن الأبحاث المقدمة فى المؤتمر : 


1 من آخبار التراث 


- نحوعلم كلام جديد( القضايا والمنهج) c‏ للاکتور محمد السيد الجليند . 
- مكانة العقل فى علم الکلام ‏ للدکتور محمد المسير . 
- القرآن الکریم وتنمية الوعی بالتاریخ ‏ للدکتور آبو اليزيد العجمی . 
- ترجمة الفلسفة اليونانية وأثرها فى علم الکلام ‏ للدکتور محمد صالح محمد السید . 
- الشاطبی بين كتابيه «الموافقات» و«الاعتصام» » للأستاذ محمد الدسوقى . 
~ منهج التجديد الدينى عند عبد القاهر الجرجانى » للأستاذ سمير pi‏ زيد 5 
- من تراثنا الكلامى ‏ دور المتكلم فى إسهامات اليهود الإسلامية » للدكتور حسن كامل 
إبراهيم . 
- مفهوم النص عند ابن حزم وأثره فى حل قضية الذات والصفات . للدكتور خالد 
السيوطى . 
- منهج علماء الحديث النبوى فى حوار الأديان والأمم السابقة فى ضوء نقدهم لمرويات 
الإسرائيليات وكتب الطب النبوى » للدكتور خيرى قدرى . 
الأصول الكلامية لنظرية البيان فى البلاغة العربية » للدكتور عبد الرحيم الكردى . 
- منهج المتكلمين فى حوار أهل الأديان ودوره فى تأسيس علم كلام جدید e‏ للدكتور 
سلامة عبد ppl‏ . 
© وفى الفترة "7 - ۲۸ إبريل ٤٠٠۲م‏ دارت فعاليات مؤتمر (واقع الدراسات اللغوية فى مصر) 
والذى نظمه قسم اللغة العربية بكلية الادای - جامعة القاهرة . ومن الأ بحاث المقدمة 
لهذا المؤتمر : 
o‏ البحث المعجمی فى مصر فى النصف الثانى من القرن العشرین ‏ للدكتورة وفاء 
کامل . 
- إشكالية المنهج فى الدراسات اللغوية فى مصر ‏ للدكتور محمد العبد . 
- اللغة العربية المعاصرة فى آثار الدارسین ‏ للد کتور محمد حسن عبد العزیز . 
- الدراسات المعاصرة للتراث النحوی » للدکتور حسام أحمد قاسم . 
- تطور دراسة تاريخ اللغة العربية » للدکتور محمد الشرقاوی . 
- التذکیر والتأنیث بين القدیم والحدیث ‏ للدكتور محمد أحمد خضیر . 


© وخلال الفترة ۲۷ - YA‏ إبريل ٤٠٠۲م‏ نظمت الجمعية المصرية للاراسات التاريخية 
مژتمرها السنوی والذی دار هذا العام عن (الفکر العربی عبر العصور بين الأصالة 


حسام عبد الظاهر ru‏ 


والإبداع) ومن الأبحاث المقدمة فى المؤتمر : 
- الفلسفة العربية بين ماضيها المزدهر وحاضرها المظلم » للدكتور عاطف العراقى . 
- مستقبل الفكر الفلسفی العربى فى lle‏ متغير (الإشكال والحل) e‏ للدکتور حسن 
- الفکر العربى بين النص والاجتهاد » للمستشار طارق البشری . 
- مصر الاسلامية أم مصر العربية » للدکتور أيمن فاد سید . 
- عروبة مصر فى فکر جمال حمدان » للدکتور عبادة كحيلة . 
آرقامنا العربية الأصيلة قضية تاريخية علمية ثقافية ‏ للدکتور محمد يونس 
الحملاوی . 
- تاريخ الفکر الجغرافی وتطوره ‏ لد کتور نعیم سلمان بارود . 
- المصطلح فى الفکر العربی (دراسة مقارنة بين العقل العربی والعقل الأوربى) » 
للد کتور عبد الکریم مدون . 
من خصائص التقلید والابداع والتألیف العربی والاصلامی ء للدکتور كمال عرفات 
نبهان . 
- الفکر الأشعرى وأثره فى مصر فى العصر الأيوبى » للدکتورة نجوی كمال كيرة . 
موقف الفكر الدينى من العلاقات التجارية بين المسلمين والفرنجة الصليبيين فى 
عهد الدولة الأيوبية » للدكتور رياض شاهين . 
- الحوار مع الآخر فى BU‏ العربية الإسلامية » للدكتور أحمد عتمان . 
- ابن حزم الأندلسى (فکره الاصلاحی والنهضوی) i‏ للدكتور محمود إسماعيل . 
فضل الثقافة العربية على العقل البهودی قبل قیام إسرائيل وبعده » للدكتور محمد 
محمود آبوغدیر . 
قراءة جديدة للتراث Age)‏ عمر قر اءة جدیدة) نموذجا » للأستاذ العفیف الا حضر . 
© وفی يوم الثلائاء > مايو ٤١٠۲م‏ عقدت ندوة بالمجلس الأعلى للثقافة بالقاهرة عن (الأرمن 
فى مصر فى العصر الفاطمی)حاضرت فیها الدکتورة سيتا بادویان » آدار الندوة الدکتور 
قاسم عبده قاسم « وعقب على المحاضرة الدكتور أيمن فؤاد سيد . 
© وفى يوم الأربعاء © gle‏ 4 ١٠م‏ عُقدت جلسة شهر gle‏ من سمينار التاريخ الإسلامى 
والوسيط بالجمعية المصرية للدراسات التاريخية وقد قدمت فيها الأبحاث الآتية : 


- نقد اتجاهات بعض الباحثین الغربیین فى دراسة تاريخ الحروب الصليبية » للد کتور 
محمد مؤنس عوض . 
- العبید السود فى المغرب منذ بداية القرن الثالث إلى منتصف القرن السادس الهجری » 
للد کتور عبد الحمید حمودة . 
- البحرية الاسلامية فى الا ندلس فى النصف الأول من القرن الرابع الهجری ‏ للدکتورة 
یمنی رضوان . 
© وفی یوم الإثنين ۱۰ ple‏ ٤٠٠۲م‏ ألقى ستیفان بارادین عضو الهيئة العلمية بالمعهد 
العلمى الفرنسی للاثار الشرقية Low‏ بعنوان (آسوار القاهرة من الفاطمیین إلى صلاح 
الدین الأيوبى) وذلك بمقر المرکز الثقافی الفرنسی بالقاهرة . 
© وفی يوم الثلائاء ۱۸ مایو ‏ ١٠٠۲م‏ جرت فعالیات الندوة الا حيرة فى الموسم الثقافی لمرکز 
تحقیق التراث هذا العام » ودارت حول المستشرق الفرنسی (لویس ماسینیون) . تحدث 
فیها الدکتور عفت الشرقاوی عن (لویس ماسینیون والعولمة الروحية) » كما تناول الدکتور 
عبد الحمید مدکور فى حدیثه (لویس ماسینیون وتحقیق التراث) . آدار اللقاء الدکتور 
محمد عونی عبد الرژوف . وبجانب تنظیمه لهذه الندوة قام مركز تحقیق الترات بطبع 
كتيب تعریفی بعنوان (لویس ماسینیون ۱۸۸۳ - ۱۹۲ع) قام باعداده أحد باحثی المرکز » 
وتم توزیعه على جمهور الحاضرین فى الندوة . 
© وفی یوم الأحد ۲۳ مايو 4١٠٠م‏ عقدت ندوة عن الاستشراق الالمانی المعاصر بمقر 
الجمعية المصرية للدراسات التاريخية » حاضر فیها الدکتور أحمد هویدی . 
© وفی نفس الیوم [ الا حد۲۳ مایو] نظم المرکز الثقافی الایطالی بالقاهرة احتفالية كبيرة 
بمناسبة صدور الترجمة العربية لکتاب المستشرق الایطالی میکیل آماری(تاریخ مسلمی 
صقلية) والذی صدر فى ثلاثة أجزاء ضخمة . وقد تحدث فى هذه الاحتفالية : آنطونیو 
بادينى سفير إيطاليا بالقاهرة » والدكتور جوزيبى کونتو » والدكتور إسحق عبيد » والدكتور 
محمد مؤنس عوض ‏ والدكتور محب الدين سعد . وقامت بإدارة الاحتفالية الدكتورة 
أديليا ريسبولى مديرة المعهد الثقافى الإيطالى . 


الإسكندرية بحثا بعنوان (مخطوطات العراق 520%( وذلك أمام مؤتمر الجمعية الأوربية 


حسام Le‏ الظاهر ۳۳ 


للمکتبات (مالکوم) c‏ والذى عقد بمدينة ميونيخ الألمانية 8 


© وخلال الفترة من ۲۹ مايو إلى ۱ يونيو 4١٠٠م‏ نظم المجلس الأعلی للثقافة فى مصر 
مؤتمرا ضخما عنوانه (الترجمة وتفاعل الثقافات) ألقيت فيه على مدار أيامه الأربعة مائة 
بحث ومن هذه الا بحاث : 
- دور الترجمة فى النهوض LVL‏ للأستاذ محمد محمد عتریس . 
- الترجمة فى إطار التنمية ‏ للدکتور محمد يونس الحملاوی . 
الترجمة تفاعل حضارى ثقافى » للدكتور مدحت الجیار . 
مصادر يونانية مفقودة حفظتها الترجمات العربية فى العصور الوسطى » للدكتور 
- الترجمة جسر تواصل بين الثقافات » للأستاذ صالح عالمانى . 
- آنا مارى شيميل نموذج للتفاعل الخلاق » للدكتور محمد السعيد جمال الدين . 
- فكر إقبال وأثره فى توضيح سماحة الإسلام » للدكتور حازم محفوظ . 
- ترجمة معانى القرآن الكريم ‏ للدكتورة نجوى عمر كامل . 
- الترجمة ضرورة حضارية » للدكتور عبد العزيز حمدى عبد العزيز . 
- معلقة امرؤ القيس بين ترجمتين » للدكتورين محمود على مکی وجمال عبد الناصر . 
- التعامل الثقافى فى ترجمة الأدب العربى القديم » للدكتورة آنا جيل . 
- ترجمات الرازی فى العصور الوسطى » للدكتور إسحق عبيد . 
الترجمة والحوار بين الحضارات » للدكتور عاطف العراقى . 
- حوار الثقافات بين الشرق والغرب » للدكتور حامد أبو أحمد . 
_ الترجمة وتفاعل الثقافات ‏ للدكتور بهاء شاهين . 
الترجمة ضرورة حضارية » للدكتور فخرى لبيب . 
- ترجمة كتب التاريخ الموريسكى » للدكتور جمال عبد الرحمن . 
الترجمات العربية الأولى ودورها فى الثقافة العربية الإسلامية »للدكتور مجدى 
عبد الحافظ . 
النص الدينى وحركة ترجمته إلى الفرنسية » للدكتورة كاميليا صبحى . 
مشروع التأويلية الإسلامية واليهودية كنقد للحداثة › للدكتورة أنجيلكا نيوورث . 
- الترجمة والنهضة » للدكتورة زينب الخضيرى ۰ 
- النقل » ترجمة أم إبداع (النموذج العربى القديم) » للدكتور حسن حنفى ٠‏ 


:۳۹ من آخبار التراث 


© وخلال نفس الفترة YAT‏ مایو ‏ ۱ یونیو] نظم المجلس الأعلى للثقافة بمصر حلقة بحثية 
حول کتاب الالياذة لهومیروس ؛ وذلك بمناسبة صدور الترجمة العربية الجديدة للإلياذة 
باشراف الدکتور أحمد عتمان » بجانب |عادة طبع الترجمة التی قام بها البستانی فى 
أوائل القرن العشرین . ومن الأوراق المقدمة فى هذه الحلقة البحثية وله علاقة بالتراث 

- هومیروس فی المصادر العربية القديمة » للدكتور مصطفی لبيب عبد الغنى 3 

© وفى يوم الأربعاء ۲ یونیو ۰ ey:‏ نظم المركز الثقافى الفرنسى بالإسكندرية ندوة هی 
(تاريخ الكتابة العربية / ۱۵ قرنًا من التطور) حاضر فيها السيد فريدريك امبير مدير قسم 
التعلیم واللغة العربية المعاصرة بالقاهرة : 

© وفی خلال الفترة من الأحد " يونيو إلى الثلاثاء ۸ يونيو 5 ۲۰۰ م نظم المعهد العلمي 
الفرنسى للآثار الشرقية بالقاهرة مژتمرا بعنوان (المجتمعات المتوسطية أمام المخاطر) 
ومما قدم فيه من أبحاث تتعلق بالتاريخ الإسلامى : 

- الدولة الإسلامية في أوج اتساعها فى القرن الرابع الهجری/ العاشر الميلادى » للدكتور 
أيمن فاد سيد . 

- حدود سياسية أم حدود ثقافية؟ أنموذج الحدود بين البلدان الإسلامية والبلدان المسيحية 
فى الشرق فى عصر الصليبيين » للدكتور أنجيليك لاو . 

© وفى يوم الإثتين ۷ يونيو 5 ۲۰۰م عقد المركز الثقافى الفرنسى بالقاهرة ندوة عن (عمليات 
الترميم الجارى إنجازها فى القاهرة الإسلامية) حاضر فيها السيد كريستوف بولو رئيس 


حسام عبد الظاهر to‏ 


إصد ارات مرکز تحقیق التراث 
الا صد ارات الجدیدة (۲۰۰۶) : 
۱ - أبكار الأفكار فى علم أصول الدین » للامدی (الأجزاء ۱-ه) . 
۲ - التبر المسبوك فى ذیل السلوك » للسخاوی (ج ۲) . 
۳ - الجوهرتین العتیقتین » للهمدانی . 
¢ الخطط التوفيقية » لعلی باشا مبارك (ج (WV‏ . (إعادة طبع مع إعداد جدید) . 
0 - دیوان ابن الرومی (الأجزاء۱ - 1) . 
N‏ شرح کتاب سیبویه » للسیرافی (ج ه و 1) . 
V‏ شرح مشکلات الفتوحات المكية » للجیلی . 
A‏ العاطل الحالى والمرخص الغالى » لصفى الدين الحلى . 
4 - عقد الجمان (العصر الأيوبى) » للعينى (NE)‏ 
۰ - عنوان الزمان » للبقاعى (ج ۲) . 
۱ - القوافى » للتنوخى . 
۲ - مستوفى الدواوين » للأزهرى (ج )١‏ . 
۳ - الموسم الثقافى لمركز تحقيق التراث (شوامخ المحققين) . 
٤‏ - نزهة النفوس ومضحك العبوس » لابن سودون . 
تحت الطبع : 
١‏ - الخطط التوفيقية » لعلى باشا مبارك : 
© الأجزاء من )1-1( طبعة جديدة منقحة . 
© (ج ۱۸) (بإعداد جديد) . 
۲ - ديوان ابن مطروح . 
۳ - ربیع الأبرار» للزمخشری (fz)‏ 
۽ - رسالة فى ترتیب أكل الفاكهة » للرازی ٠‏ 


۳۹۹ من آخبار التراث 


0 - الفهرست ‏ لابن الندیم . 
7 - مسالك الا بصار » لابن فضل الله العمرى (ج ۱۰ فى الموسیقی) . 
۷ - مستوفی الدواوین » للازهری ( ج۲ ) . 
A‏ - المنهل الصافی »لابن تغری بردی (ج ۱۱) . 
4 - نزهة الا بصار فى خواص الا حجار للدمشقی . 
۰ - نيل مصر للأقفهسى . 
كتب يجرى تحقيقها : 
١‏ - الآثار للشيبانى . 
۲ - إظهار النصر ‏ للبقاعى . 
۳ - بغية الفلاحين ‏ للملك الأفضل . 
£ - التبر المسبوك »للسخاوی ( ج ۳ ) . 
ه - ربیع الأبرار » للزمخشری ( ج ٤‏ ) . 
7 - شرح GES‏ سیبویه » للسیرافی (ج ۷ - )٩‏ . 
۷- عقد الجمان -للعینی » ج ۳ . 
A‏ - عنوان الزمان » للبقاعی (ج ۳) . 
4 - لقط المنافع - لابن الجوزی . 
۰ - مدارج السالکین - لابن قیم الجوزية (ج ه) . 
۱ - مستوفی الدواوین » للازهری ( ج ۳) . 
۲ - المنهل الصافی . لابن تغری بردی (ج ۱۲) . 


Ray) القسم‎ 


sias‏ نتهر الكطيتة 
| د إبراهيم غبد golih‏ ]02 

ورد شعر الحطيئة إلينا فى ثلاث روايات : 

الأولى ؛ رواية بصرية عن طريق الأصمعى . الذى درس شعر الحطيئة على أستاذه 
أبى عمرو بن العلاء » كما يرى ابن النديم . 

وعلى الرغم مما جاء فى المصادر العربية من أن الأصمعى هو الراوية البصرى الوحيد 
الذى روى شعر الحطيئة ؛ فإن هناك إشارات تؤكد أن أبا عبيدة الراوية البصرى المعروف قد 
روى أيضًا شعر الحطيئة . يؤكد هذا » الإشارات التى يمكن الحصول عليها من الشروح 
المقدمة لبعض أشعار الحطيئة . ومن المؤسف أنه ليس بين أيدينا مخطوطات من رواية أبى 
عبيدة هذا! وهذه الإشارات لا تفيد كثيرا فى تعرف طبيعة هذه الرواية » فكل ما لدينا منها 
يتمثل فيما هو مدون من رواية الأصمعى فى كتاب : «مختارات شعراء العرب» عن طريق 
أبى حاتم السجستانى . 

الثانية ؛ رواية كوفية » وصل إلينا منها مخطوطتان : 

واحدة برواية أبى عمرو الشيبانى ؛ وأخرى عن طريق ابن الأعرابى . ومن الملاحظ أن 
هاتين الروايتين لم تصلا إلينا مستقلتين » ولكن فى رواية عن طريق ابن حبيب الذى نقلهما 
إلى تلميذه أبى سعيد السكرى . 

أما الرواية الثالثة فهى المعروفة بالرواية المجموعة والمؤلفة من روايات عدة » وقد وصل 
إلينا منها روايتان : واحدة عن طريق أبى سعيد السكرى » والأخرى عن طريق رواية مجهولة . 

ومن الجدير بالذكر » القول بأننا اعتمدنا فى تصنيف هذه الروايات الثلاث على إشارات 
وردت فى شرح النصوص » تحدد طبيعة كل رواية » وأتنا أخذنا فى الاعتبار من التعليقات 
المنسوبة إلى كبار رواة الشعر التى تتخلل شروح ديوان الحطيئة . 


به أستاذ الأدب والنقد بكلية الآداب ‏ جامعة عين شمس - قسم اللغة العربية - 
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Asam‘i and Abu ‘Amr al-Shaybani are occasionally mentioned in the 
glosses; this supports the assumption that this part is a later addition 
from the Kufite recensions. Only one poem recorded in the second 
part does not occur in al-Sikkit’s compilation, or in any compilation of 
al-Huat’ah’s poetry. It is probable that it has been taken from a 
recension which has not come down to us at all, and since the name of — 
Abu ‘Amr is mentioned in this part, it is probable that it has been 
taken from a recension of his, a considerable portion of which has 
been preserved in al-Mukhtarat. 


16 


(۱) هذان البیتان ليسا عند ایی عمروء وما أول القصيدة من ME Alyy‏ بن کلنوم» gy hy‏ 


5 


تحعلوب» 


وأول ly‏ ستوب قوله هذا . . . 

)1( هذان البيتان من Alyy‏ خالد» وم Pay‏ و عمرو . . . رجع إلى كاب عفوب 

(Y)‏ وها هنا بیت ۸ ogy‏ بعقوب» وهو فى رواية خالد 

)6( وهذا من روادة الأصمعى» وغيره قال: من روانة خالد 

)0( هذا الجر عن غير سقوب 
The second part of this compilation is the definitely the work of the‏ 
unknown transmitter, and contains no quotations from Ibn al-Sikkit’s‏ 


work at all, for he prefaced it with the following statement: “This is 


the end of what Ya‘qub has transmitted, and the following poems are 
quoted from other recensions”. Having recorded the poems 
announced, the transmitter finished his work with the following 
statement: “This is the end [of the additions] found [in recensions] 


other than Ya‘qub’s”.”” 


An examination of these poems shows that they are identical 
with the same poems in the form recorded by al-Sukkan, and had been 
mainly based on Abu ‘Amr and Ibn al-A‘rabi; where they differ, the 
transmitter depends on Abu ‘Amr. As for the glosses contained in this 
part, they ate quite short and not valuable from a philological 
perspective. There is no mention of any of the philologists whose 
names occur in the comments on the first part. Only the names of al- 


آخر ما روى بسقوب» وهذه زبادات من شعر CL‏ [من] غير الروابة 


آخر ما وجد من غير روانة عقوب 


وأنشدنا ابن الأعرابى 
وحكى لنا الفراء عن القاسم بن معن 


There are some rather interesting points to be stressed 
concerning the contents of this compilation. To begin with, in the 
copy available the poems are divided into two contrasting parts. The 
first, containing a great portion of al-Hutai’ah’s poetry, seems to have 
been copied from an original transcript described as the property of 


Ibn al-Sikkit (i.e. gaw çl). Furthermore, it is distinguished by long 


comments on the poems in which the compiler undertakes 
comparisons with other readings and other comments, i.e. contrasts 
his own opinion with those of other philologists. He usually resorts to 
quotations from poetry in general in order to support a certain point. 
Most of this poetry is quoted anonymously, without referring to the 
name of its authors, a feature which usually occurs in other books by 


Ibn al-Sikkit.* 


As to the method Ibn al-Sikkit follows in recording al-Hutai’ah’s 
poetry, it can be stated that he utilized the works of Basrite and Kufite 
philologists on al-Hutai’ah’s poetry. However, he did not do so 
aimlessly, but recorded only what could be authenticated. Ibn al- 
Sukkit’s method can therefore be described as independent research. 
This becomes clear when it is noted that the transmitter of Ibn al- 
Sikkit’s recensions has made certain additons to the latter’s text and 
noticing that he had utilized both Basrite and Kufite texts, went back 
to the original works, compared them with the text at hand, and added 
everything Ibn al-Sikkit’s had omitted. Fortunately, he differentiates 
between Ibn al-Sikkit’s recension and his own final product, so that it 
is still possible to ascertain the workings of Ibn al-Sikkit’s critical mind. 
This assumption is substantiated by the following notes: 


37 Thus for instance, having recorded lines to not occur in Ibn al-Sikkit’s recension, the transmitter 
finished with the following statement: 

وسدها أربعة أبيات ليست فى کاب سقوب» رجع إلى كثاب سقوب . 
See Ibn al-Sikkit, Ts/ah a/-Mantig. Caito, 1949, pp. 48, 50, 52, 53, 82, 83, 108-109, 125-128, 174,‏ 38 
etc.‏ 397 ,387 ,381 ,267 ,264 ,253 ,261 ,259 ,217 ,213 ,212 ,204 ,198-200 ,194 ,189 ,180-187 ,176 ,175 


He was so well-acquainted with it that it is said that there was 
none like him after Ibn al-A‘rabi.” It appears, from a statement 


occurring in the preface of his book Tahdbib al-Affaz, that Ibn al-Sikkit 
was interested, from the very beginning of his career, in the collection 
of poetry, a pursuit which made him well-known to the circles of the 
learned. This statement implies that he wrote many philological works 
and commentaries on the diwans of the ancient poets, in which he 


greatly added to the works of his predecessors. In a statement 


occurring in Kitab al-Fibrist, Ibn al-Nadim included his name in the 
list of the philologists whom he counted as the compilers of al- 
Hutai’ah’s poetry. To judge by the names of the philologists 
mentioned in the glosses, the following philologists were concerned 
with it: Abu “Ubayda, Abu ‘Amr al-Shaybani, Ibn al-A‘rabi, Khalid b. 
Kalthum, al-Farra’, al-Tusi, Ibn al-Kalbi, al-Asma‘i, Hisham al-Nahwi, 
al-Yazidi, al-Kilabi, Khalaf and Abu Zayd al-Ansari. 


His list of authorities comprises both the Basrite and Kufite 
schools as far as the first half of the third century of the Hijra. 
Accordingly, the compilation is bound to be the work of a philologist 
who derived his philological knowledge from both these schools of 
grammar. This philologist is, undoubtedly, Ibn al-Sikkit, who 
frequently mentions the names of these authorities directly in his 
books, e.g. in his book Islah al-Mantiq where he often refers to the 
above-mentioned scholars. We need not emphasize the fact that most 
of them, as stated by his biographer, were Ibn al-Sikkit’s teachers. The 
following quotations indicate that they were the sources from whom 
Ibn al-Sikkit derived the material of his compilation: 


وحکی لنا أبو عمرو 


35 Ibid. 

أخذ عن أبى عمرو الشیبانی والفراء وابن الأعرابى زالاشم .. . وروی عن الأصمعى gly‏ عبيدة وأخذ عنه gl‏ سعيد السكرى وم نكن سد ابن الأعرابى 
Ibn al-Sikkit, Abu Yusuf Ibn Ishaq. Tabdbib al-‘Affaz. Bayrut, 1986 (Introduction), p. 6; Ibn‏ 36 
Khallikan. Abu al-‘Abbas Ahmad Ibn Muhammad Ibn Ibrahim. Wafayat al-‘Ayan. Bulaq. 11: 408.‏ 
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transmitted this poem in his compilation without quoting Bilal’s 
judgments, or even referring to the fact that its authenticity is doubted 
by some prominent philologists. 


IV 


The third recension of al-Hutai’ah’ poetry is extant in a code 
discovered by the Institute of Arabic Manuscripts in Cairo, and made 


public in 1958.” This code gives no direct mention of the compiler or 


the scribe, but relying on several references which occur in the glosses, 
one can infer that it represents, in one way or another, the 
transmission of al-Hutat’ah’s poetry supposed to have been compiled 
by the celebrated philologist Ibn al-Sikkit. 


The name of Ya‘qub, and sometimes the agnomen Abu Yusuf, 
have been occasionally mentioned in the commentaries to denote the 
author of the original recension on which a great portion of the 
compilation in question was based. An inquiry on the name and the 
kunya shows that there have been two famous philologists with the 
same name and the same kunya. One was Ya‘qub b. Ishaq b. Zayed b. 


“Abdul-Allah, the Basrite traditionist referred to as Abu Yusuf; the 
other was the famous philologist, Abu Yusuf Ya‘qub b. Ishaq, known 
as Ibn al-Sikkit.* It is doubtful whether Yaqub b. Zayed was ever 


concerned with recensions of poems and ever made a collection of al- 
Hutaivah’s poetry. Ibn al-Sikkit was know not only as a great 
philologist, but also as a trustworthy transmitter of poetry. 


32 See al-Hutai’ah’s Diwan. edited by Numan Amin Taha. Cairo, 1958. 


33 Yaqut. ‘Irshad. VII: p. 300. 


34 Ibid, VII: pp. 300-302. 
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which do not figure in al-Sukkari’s collection.” In spite of that, the 


statistical data contained in the transmission show that Abu “Amr’s 
recension is quantitatively the most complete. This becomes obvious 
when all the components of the diwan which his younger 
contemporary Ibn al-‘Arabi did not include or perhaps did not know 
were eliminated. The following passages from the present diwan are 
missing from the recension of Ibn al-‘Arabi: 15.1.2.5; 16.20; 22; 40; 59; 
61; 78; 85; 89-92. 


Undoubtedly, al-Sukkari’s compilation contains much of al- 
Hutai’ah’s poetry, included what was attributed to him by Hammad. 
However, apart from the poems No. 89 and 90, there is no indication 
which of the poems are transmitted by Hammad, or which lines were 
interpolated by him, or added, or inserted on his authority. The 
inclusion of such interpolations in al-Sukkari’s can be inferred from 
the fact that it contains lines excluded from al-Sijistant’s transmission 
as having been fabricated by Hammad, without any reference to their 
doubtful provenance as well as from the compiler’s i.e. al-Sukkari’s 
comments on the poems 89 and 90 in which he states that while the 
poems in question are missing in Ibn al-“Arabi’s recension, they are 


transmitted by Hammad.” 


With regard to al-Hutai’ah’s eulogy on Abu Moussa al-Ash‘ari, 
Ibn Sallam states that it was fabricated by Hammad who recited it 


before Bilal b. Abi Burda, putting it in the mouth of al-Hutai’ah.” 


Thereupon Bilal denied that al-Hutai’ah ever praised Abu 
Moussa, stating that he knew all of al-Hutai’ah’s poems and the poem 
in question was not among them. Al-Sukkari, however, had 


29 The following poems are recorded in Ibn al-Sikkit’s compilation but do not figure among the 
poems contained in al-Sukkari’s compilation: 94, 95. 
30 Al-Hutat’ah’s Diwan 
عبد الله‎ gl بروها‎ by وقال فى روان حماد‎ 
. وم بروها أو عبد الله ورواها حماد‎ Lal وقال‎ 


31 Ibn Sallam. Tabagat Fubul alS hara’. p. 41. 
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It is necessary to stress the fact that al-Sukkari is a pupil of al- 
Sijistani” as well as Ibn al-Sikkit,* under whose supervision he is said 


to have received some of his schooling. Unfortunately, there is no 
evidence to suggest that the pupil had added to his masters 
compilation all the poems transmitted by his renowned teachers. A 
comparative investigation will lead to the fact that there are, in the 
work of these philologists, poems and lines unrecorded in al-Sukkari’s 


compilation.” This appears very strange, especially when it is borne in 
mind that al-Sukkari was renowned among his contemporaries as a 


painstaking collector.” 


Since the compilation is mainly based on the works of Abu 
“Amr al-Shaybani and his young contemporary Ibn al-‘Arabi, al-Sukkari 
has presumably popularized most of the poems transmitted by them as 
the poetical work of al-Hutai’ah’s, and even stated the pieces in 
questions are missing in the recensions of the other philologists. If 
such was the case, as these remarks show, the transmission of the 
diwan is uneven in its quality; divergences ate observable between the 
recensions of Abu ‘Amr and Ibn al-‘Arabi, not only with regard to the 
corpus of material, but also with regard to the variants in the pieces 
transmitted by them. Although the recension of Abu “Amr who seems 
to have collected everything that was collected in his time in the name 
of Al-Hutai’ah’s is the most comprehensive of all transmissions 
utilized by al-Sukkati, it is, nevertheless, not quite complete because it 
does not contain all of al-Hutai’ah’s poetry supposed to have been 
transmitted by him. 


This becomes evident when it is compared with Ibn al-Sikkit 
recension of al-Hutai’ah’s poetry where we find some poems and lines 


25 Yaqut, Irshad al‘Arab Tla Md nffat al-‘Adab. IIT: Part I: p. 62. 
26 Ibid. VII: p. 301. 
27 Diwan. pp. 236; 237; 289; 303; 384; 398; 402. 


28 See Irshad. 111: Part I: p. 62. 
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This chain of transmitters is corroborated by other references to the 
same philologists in the glosses to the poems in which the compiler 
indicates the recessions in which the poem in question is recorded in 
part or as a whole. In addition, there are references, in the headings of 


some poems, to Hammad and a/Mufaddal,” in a way which leads to 


the assumption that their recensions of al-Hutat’ah’s poetry have been 
utilized in his transmission. 


It is interesting to note that the above-mentioned philologists 
belong to the Kufite school. Unfortunately, there is no reference, in 
the copies available, to Basrite philologists. Only the name of al-Asma‘i 
is mentioned twice in the glosses. In one place he is referred to as 
quoting from his own comment, or from a comment attributed to him 
on the meaning of some words occurting in one of al-Hutat’ah’s 
verses; in another place of the glosses the compiler records an 
alternative reading of the same poem, attributing it to al-Asma‘i. This, 
however, suggests that al-Sukkari’s compilation includes only Kufite 
recensions of al-Hutai’ah’s poetry. 


Golziher is of the opinion that this compilation contains all the 
poems attributed to al-Hutai’ah by the philologists.“ Evidence, 


however, points to the contrary. One can even go further and assume 
that the compiler, in recording al-Hutai’ah’s poetry, did not even make 
full use of the works which comprise such important works as al- 
Asma‘i’s recension which, as stated before, has been handed down on 
the authority of Abu Hatim al-Sijistani. Moreover, he failed to utilize 
the compilation attributed to Ibn a—Sikkit, which is preserved in a 
copy known to be available in ‘Atif’s library. 


3 Diwan. pp. 333, 392, 293. 


24 Introduction . Diwan. Leipzig. pp. 49-51. 
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transmitters from whom the compiler of al-Mukhtarat has derived his 
selection of al-Hutai’ah’s poetry. This assumption is supported by the 
fact that the names of certain Kufite philologists are mentioned there, 
such as Ibn al-‘Arabi and Khalid b. Kalthum. Moreover, the compiler 


of the glosses asserts in the assessment of text variants his won 


judgment which is opposed to that of al-Sijistani.” 


There is no evidence of the chain of authorities who have 
transmitted the recension. But, since Ibn Durayd is mentioned there, 
as having commented on the meanings of some words, it is probable 
that he was one of them. Ibn Durayd is known as a prominent pupil of 
Abu Hatim al-Sijistani to whom the latter handed down most of his 


work on the diwans of the ancient poets,” and his name is especially 


linked with al-Asma‘i’s recension of the diwans of the six poets derived 
by Ibn Durayd from his teacher Abu Hatim. Several manuscripts of 
this collection are extant in European and Oriental libraries. 


The most important one is recorded by Al-A‘lam, and goes 
back, over a chain of authorities, to Abu ‘Ali al-Qali, “who derived it 
from Ibn Durayd, who derived it from al-Sijistani, who derived it from 


al-Asma‘i”.” However, there is no evidence to suggest that al-Asma‘i 
transmitted it to his pupil Abu Hatim al-Sijistani who transmitted it to 
his pupil Ibn Durayd. 

III 


The copies available of the most complete collective 
transmission, namely the compilation made by Abu 5250 al-Sukkari, 
begin as follows, 


20 Ibn al-Shajari. Mukbtarat S hara’ al Arab. p. 128. 


21 See Nasir al-Din al-‘Asad. Masadir al Shi'r al-Jabik. Cairo, pp. 491-492. 


2 See Masadir al Shir al-Jabth. p. ۰ 
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must not argue against the admitted purpose of this recension for 
there is indirect indication of the fact that the compiler has eliminated 
from his compilation all unauthenticated poems. In al-‘Isaba, and on 
the authority of Abu Hatim, Ibn Hajar quotes lines from poem VII, 


ascribing them to al-Rubay‘* b. Duba‘ al-Fazari."” 


The source referred to is undoubtedly the Kitab of al-Midamarin 
by Abu Hatim." This poem is quoted there as having been recited by 


the poet, who was renowned for his longevity, before Abdul-Malik b. 
Marwan. These lines are not included in the selection, a fact which 
corroborates the contention that the compiler had the tendency to 
eliminate all doubtful poems. There is more evidence to suggest that 
the selected poems are extracts from al-Asma‘i’s compilation of al- 
Hutai’ah’s diwan. The quotations and allusions to ۸5 
recension in the glosses to the collective transmissions and in ancient 
Arabic books prove that the readings and even the commentaries 
mentioned there ate identical with what is included of al-Hutat’ah’s 
poetry in al-Mukhtarat. 


OKA 


Though it can be said that the selection presents a considerable 
part of al-Hutai’ah’s poetry as recorded by al-Asma‘, the question 
remains who has transmitted this recension and provided it with 
glosses. To judge by the names found in the glosses, the following 
philologists were concerned with it: Hammad, the Rawiya, whom al- 


Sijistani accuses of interpolations and fabrications” Khalid b. 


Kalthum, al-Asma%i, Abu ‘Amr b. al-‘Ala’, Ibn al-‘Arabi and Ibn 
Durayd. Clearly Ibn Durayd is more recent that al-Sijistani, and this 
may suggest that not all the glosses have been made by later 


17 See Ibn Hajar al-“Asqalani. Shihab al-Din Ahmad Ibn ‘Ali. A/ Tsaba Fi Tamyiz al-Sababa. Calcutta, 
1856. I: p. 1076. 
18 ‘Abu Hatim al-Sijistani, Sahl Ibn Muhammad. Kitab a/Ms/ammarin. Leiden, 1896, p. 6. 


19 Tbn al-Shajari. Mukhtarat Shara’ al-Arab. pp. 123, 136. 
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that al-Asma‘i has excluded, on the grounds of doubtful provenance, a 
comparatively large number of the poems handed down to him by 
Hammad and others. This assumption is supported by references in 
the glosses as well as by the following statement made by al-Sijistani, 
the transmitter of al-Asma‘i’s recension: “This is the end of what al- 


Asma‘ has authenticated of Imrw’ al-Qays’ poetry”. This statement, 


however, is repeated on the authority of al-Sijistani, in the diwan of 
Zuhayr, and refers directly to the fact that al-Asma‘i’s main purpose 
was to eliminate all the foreign bodies which had slipped into the 
diwan — exactly as he has done in his compilation of al-Hutai’ah’s 
poetry. 


Abu Hatim’s transmission of al-Asma‘i’s recension of al- 
Hutai’ah’s poetry is, unfortunately, incomplete, but an analysis of the 
characteristics that distinguish it will yield considerable evidence of the 
fact that, even if does not actually coincide with al-Asma‘i’s actual 
recension of al-Hutai’ah’s poetry, it is, at least, based on it. These 
selected poems contain unmistakable traces of al-Asma‘i’s method of 
investigation, and reflect his firm resolution to record only what can be 
reliably authenticated. This recension is also characterized by the 
determination to eliminated all the foreign bodies from al-Hutai’ah’s 


diwan.” 


Not only does it point unequivocally to Hammad’s fabrication, 
but eliminates also the poetry of others which has accidentally slipped 


into the diwan.’ Since it is only a selection, it cannot be ascertained 


how many poems of doubtful provenance it includes or excludes. This 


“See Nasir al-Din al-‘Asad. Masadir al Shtr al-Jahik. p. 491. 


15 See Ibn al-Shajati . Mukbtarat Shara’ al-Arab. pp. 123, 127, 136. The statistical data of the verses 


of al-Hutai’ah’s poems contained in a/Muktarat shows that al-‘Asma4 has eliminated a number of 
lines which occur in the form recorded in al-Sukkari’s compilation. 


16 Mukhtarat Shu ara’ al“Arab. p. 156. 
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as one of his favourite and distinguished students, has handed down 
most of the ancient Arabic poems transmitted by al-Asma‘1. It is hardly 
necessary to furnish proof of this statement, as it is self-evident. One 
can even go a step further and assume that most of the information 
about al-Asma‘i’s life has come down to us on the authority of his 
students. Ancient Arabic books contain a certain amount of 
information about him most of which was handed down on the 


authority of Abu Hatim.” This circumstance points to the fact that 


there was also, in this case, a deep attachment between teacher and 
pupil. The recension of the “diwan of the six poets” figures among the 
works of al-Asmaf transmitted by his pupil Abu Hatim, and a critical 
study of al-Asma‘i’s method in the compilation will reveal some 
interesting similarities, especially when compared with a-Mukhtarart. In 
a statement made by al-Sijistani, Hammad is referred to as the main 


1 


source of al-Asma‘i’s recension of *Imru’ al-Qays .همم‎ Hammad’s 


name is not often mentioned in the glosses, but it seems that al-Asma‘i 
never wholly accepted his recension. There are numerous references to 
dubious poems, and poems that have been, wholly or partly, 
authenticated by al-Asma‘i, ate comparatively few. Since al-Asma‘i’s 
recension consists of only 27 odes, this seems to be a small number, 
especially when compared with the Kufite recensions of the same 


diwan.” An attempt to trace a-Mufaddal’s recension of "Imru’ al-Qays 
poetry in the form recorded by al-A‘lam in the collective transmission 
of recensions shows that must consisted of 40 odes. 

Bearing in mind that a/-Mufaddal is regarded as restrictive — a 


virtue for which it is recognized by Basrite scholars? — one can infer 


10 See al-Suyuti. al-Muzhir. 11: 406; al-Marzubani. a-Muwashab. p. 213; ‘Abdul-Wahi Ibn Ali. Al- 
Lughawi. Maratib al-Nahwiyyin. Cairo, 1955, pp. 49-50, 57. 
11 See al-Suyuti. a/Mauzhir. IT: 406; he relates: 

قال الأصمعى: کل شىء فى baal‏ من شمر امری اليس فهو عن حماد الراوية إلا تا معتها من الأعراب وأبى عمرو العلاء . . . 
See Nasir al-Din al-‘Asad. Masadir al-Shir al-Jabik. p.491.‏ 12 


13 See Masadir aS bîr al-Jabih. p 511. 
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the glosses, and the notes made by the scribes,’ one can safely assume 


that a considerable portion thereof goes back to Ibn al-Sikkit, the 
famous Kufite philologist. Apart from the copies available of these 
collective transmissions, there is no other copy of al-Hutai’ah’s diwan. 
Nor is there a copy of any of the recensions said to have been made by 


other philologists such as al-Tusi.® 


II 
As for the transmission attributed to Abu Hatim al-Sijistani, 
there is no doubt that part of it is contained in al-Mukhtarat which, as 
hinted before, is based on al-Asma‘i’s recension of al-Hutai’ah’s 
poetry. Definite evidence corroborate this view: there is, first of all, the 
chain of authorities on which Abu Hatim’s transmission is based, and 


which leads directly to al-Asma‘’: 


قال أبو حاتم سهل بن محمد السجسنانی: أخبرنا الأصمعى قال كان من حديث الحطيئة 


a sag والزر قان‎ 
In addition, there are, in the glosses, allusions to al-Asma‘i. The 
following quotations can be regarded as typical: 


قال yl‏ حاتم: “معت الأصمعى سعجب من جودة هذا البيت» وقال . . . 


. وروادة الأصمعى . . . ورواية حماد أجود‎ cole هذه روادة‎ 
Clearly, Abu Hatim refers directly to al-Asma‘i as the authority from 
whom he has derived what he related. Moreover, in recording an 
alternative explanation, the compiler mentions al-Asma‘i’s name in the 
phrase which shows that the latter is the main authority from whom 
the text originated. Besides, there is the well-known fact that al- 
Sijistani, who was deeply attached to his teacher al-Asma‘t, and known 


7 See pp. 110-116. 


8 See Ibn al-Nadim, Kitab a/-Fibrist, 157. 


9 Tbn al-Shajari. Mukbtarat Shi ara’ alArab. p. 109. 


4 


allusions in the glosses ate not of much help because they neither 
quote from this important recension, nor provide us with indications 
of its nature. For all we have, we are indebted to the anthologist who 


preserved, in his book Mukhtarat Shifara’ al-Arab “ a considerable 


portion of al-Asma‘i’s recension of al-Hutai’ah’s poetry as handed 
down by Abu Hatim al-Sijistani. Despite its incompleteness, it exhibits 
all the characteristics of al-Asma‘i’s manner of recension. 


Secondly, there are the Kufite recensions of al-Hutai’ah’s diwan 
from which only two have reached us,’ in the recensions of Abu ‘Amr 


al-Shaybani and his younger contemporary Ibn al-‘Arabi. It is 
important to state here that these two recensions have not come down 
to us through separate channels, but are preserved in a collective 
transmission handed down by Ibn Habib, who handed it on to his 


renowned pupil, Abu Sa‘id al-Sukkari.° 


The third group is of the kind known as collective transmission 
الجموعةع.0)‎ Aly J), composed of different recensions by different 


compilers which, for the most part, distinguish between discrepant 
readings and quote their sources. Only two of these collective 
transmissions have reached us, namely the one compiled by Abu Sa‘id 
al-Sukkari and referred to above as containing the Kufite recensions, 
and another by an unknown compiler. But relying on the references in 


4 Although the anthology Mukhtarat Shu‘ara’ al-‘Arab is attributed to Ibn Shajari, this book is not 


contained in the list of books he is said to have composed. See, al-Kutubi, Muhammad Ibn Shakir 
Ahmad. Fawat-al-Wafayat, Cairo, 1951, Il: pp. 610-612; al-Qiffi, “Al Ibn Yusuf. Inbab al-Ruwat ‘ala 
‘Anbah al-Nuhat. Cairo, 1952, III: 356. 


5 Apart from the names of the Kufite philologists cited by Ibn al-Nadim as the compilers of al- 


Hutai’ah’s poetry, there are, in the glosses to al-Hutai’ah’s poetry, allusions to and even quotations 
from recensions made by other Kufite philologists such as Khalid b. Kalthum, Khalalf and al- 
Mufaddal. See Diwan, pp. 332, 341, 492, 455, 518. 


6 The copies available begin with the statement: 


قال gl‏ سعيد الحسن بن الحسين السکری: آخبرنا محمد بن حبيب عن ابن الأعرابى وأبی عمرو [الشیبانی] قال» قال الحطيئة .. . 


RECENSIONS AND PROBLEMS OF TRANSMISSION: 
A STUDY IN MANUSCRIPTS OF AL-HUTAP’AH’S DIWAN 


Professor IBRAHIM ABDEL RAHMAN MOHAMED 
AIN SHAMS UNIVERSITY 


Relying on the statement made by Ibn al-Nadim to whom we 
owe most of our knowledge of the works of the ancient philologists, 
and on certain indications provided by the commentaries on al- 
Hutai’ah’s poetry, the transmissions of the latter’s diwan may be 
grouped into three categories: 


The first group are the Basrite recensions of al-Hutai’ah’s diwan. 
As stated by Ibn al-Nadim,' it was al-Asma‘i who compiled al- 


Hutat’ah’s poetry. This is corroborated by a statement attributed to 
Abu Hatim al-Sijistani, al-Asma‘t’s most prominent student, in which 
he relates that al-Asma‘l studied al-Hutat’ah’s poetry under the 


supervision of his teacher Abu ‘Amr b. al-Ala’.? Although the Arabic 


sources mention only al-Asma‘i as the Basrite compiler of al-Hutai’ah’s 
diwan, there are references to another Basrite recension, made by the 
famous philologist Abu “Ubayda. These references are found in the 


glosses to al-Hutai’ah’s poems.’ Unfortunately, none of the 


manuscripts containing this recension has been preserved, and the 


See Ibn al-Nadim, Abu Al-Faraj Muhammad Ibn Ishaq Ibn Ya‘qub. Kitab al-Fibrist, Leipzig, 1871,‏ 1 
p. 157.‏ 
قرأ الأصمعى على أبى عمرو بن العلاء شعر الحطيئة » Ly‏ قوله: 
وغررتتى وزعمت أنك لابن بالضيف تامر 


ای كثير لبن فقرأها "لا تنى بالضيف تامر" يريد لا توانی عن ضيفك تأمر تعجیل القرى إليه . فقال أبو عمرو . . . 


2 See al-Suyuti, Jalal al-Din ‘Abdul-Rahman Ibn .ناف‎ A/Mugbir. 2۳ ed. II: 355. 


3 The Diwan, pp. 458, 522. 
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